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امسر 


مؤلف هذا الكتاب » سير هار ولد ادريس بل منزلة رفيعة لدى المشتغلين 
بامراسة التاريخ القديم ؛ فهو من الأئمة الأعلام »م لا بمتاز به من دقة ق البحث 
وتعمق فق الاطلاع والمعرفة بالوثائق والنصوص اليردية بوجه خخاص » ولعل الظروف 
هيأت له السبيل إلى ذلك » إذ كان يشغل فى مسّبل حياته وظيفة أمين بالمتحف 
البريطانى ٠‏ فأتاح له ذلك دراسة الوثائق اليونانية ا محفوظة بدار المتحف ومقارتتها 
بغيرها من المجموعات البردية لدى اليئات والامعات والأفراد : م الاضطلاع 
بتدريسها فى جامعة أكسفورد :ونشر بعض منها فى كتابه عن ١‏ البهود والمسيحيين 
فى مصر»ء سنة 1١9474‏ ؛ وعقب اعتزاله العمل بالمتحف ء عكف ق 
«أبريسوث » بويلز ». على إخراج كتابه عن مجموعة « أوراق بردى مرتون ؛ 
سنة ١45‏ بالاشيراك مع كولفن رو برتس » ومؤلفه عن « مصرمن الإسكندر 
حتى الفتح الإسلاتى » ثم كتابه الأخير عن ١‏ العبادات والمعتقدات ق مصر ١‏ 
اليونانية ‏ الرومانية » » وقد نشر سنة ١487‏ » وله فضلا عن ذلك ظطائفة من 
البحوث القيمة المنشورة فى مختلف المْجلات العلمية وموسوعات التاريخ القديم 
بأوربا.وأمربكا » وكان فى أغاب هذه المؤلفات والبحوث يتخذ من تاريخ 
مصر محوراً لدراساته » فعى بنواح عديدة من تاريخ مصر فى حقبه متعاقبة 
هى العصور اليونانية والرومانية والبيز نطية فكان حجة فيها يكتب . 

والمتصفح للكتاب الذى نحن بصدده » يلمس لأول وهلة ماعتاز به هذا 
المؤلف من سعة الاطلاع والمعرفة الوثيقة بالمصادر الأصلية من أدبية ووثائق 
بردية ؛) ولذلك .جاءت أحكامه مدعمة دائماً بالأسانيد والاقتياسات وأتاح للقارى 
فرصة التعرف إلى أحوال مصر » مصورة بقلمه فى ثوب قشيب على نحوما أوحت 
به إليه دراسة تلك الوثائق الشائقة . 


ومن ميزات هذا الكتاب أنه » على صغر حجمه » جاء شاملا لأمهاتد 
المسائل والموضوعات الى قد يعرض لا الباحث فى تاريخ مصر فى حقب من. 
أهم الفرات الى مرت بها البلاد وهى عصور البطالمة والرومان والبيزنطيين » إلى. 
أن جاء الإسلام فأبى على كثير من الأوضاع والنظر الاقتصادية والاجماعية 
الل ىكانت مرعية من قبل . فالكتاب ببذا الوص يعتبر من الكتب الأساسية 
من يريد التعرف إى 'أحوال مصر ق عصور حاسمة من تاريخها . . 
على أنى عند ما تصديت لترجمة هذا الكتاب منذ بضع سنوات » حرصت 
قبل كل شىء على العصول على إذن بذلات من ناشره ومؤلفه وقد أذنت بذلات دار 
كلارندون للطباعة والنشر بأ كسفورد كا تفضل المؤلف فزودنى يمجميع التعديلات. 
الى رأىإدخاها على المئن المنشور وصحح بعض التوار يخ الهامة ؛ وقمت بإدخال كل 
هذه التعديلات والتصويبات مع الإشارة إلى ذلك فى الحوائى » وقد زودت 
الكتاب بطائفة من الصور لآم الشخصيات والموضوعات من قبيل التوضيح » 
وإنى لامل أن تخرج هذه اللرجمة أوق ماتكون وأن تسد بعض النقص فى. 
هذا المدان . ٠‏ 
مرجم 


مقدمة المؤلف 


غختوى هذا الكتاب ») تماجاء قى صفحة العنوان » عل المحاضرات 
المريجينوجية (همدرهم©) » الى أ لقيت بإشراف مؤسسة الأوانس ديقيز 
(مه1:ه) جريحينوج فى كلية. ويلز الخامعية بأبر يسوث (طار»<ورصعطه) ف نوفبر 
سنة 1445 ؛ على أن أحد شروط. تلت المؤسسة يقضى بأن يكون مآ ل تلاك 
المحاضرات ى نباية الأمر إلى النشر . وق سبيل إعداد السلسلة الحالية من 
المحاضرات لهذا الغرض » أدخلت عليها ما اقتضت الحال من التحوير فيا 
لتصبح فصولا » وانهزت تللك الفرصة » لاق مراجعها فحسب ٠»‏ بل ف التوسع 
أيضاً بعض الشىء » وذلك لكى يخرج منها فى موضوعها الواسع بحث يكون . 
أقل قصوراً ممايتوافر فى محاضرات » براعى فى إعداد ها الوقت المخصص لإلقاما 
وهو نحوساعة ؛ وفيما عدا ذلك فنا طبعت بالصورة الى ألقيت بها . 

وكان المهاج المرسوم لذه المحاضرات يقضى بأن يكون إلقاؤها على مسمع 
جمهرة من الناس » يتألف : من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن الطلاب 
والحمهور العام . على أنه لم يكن من المتوقع أن يشتمل هذا الحمهور على أكثر 
من فرد أوفردين» إن وجداءمن ذوى الإلمام والمعرفة الوثيقة بعلم أوراق البردى. 
وعلى ذلك لا كانت أسانيدى مستمدة فى أغلبها من أوراق البردى » فإنى رأيت 
من الأصوب أن أستهل موضوعى ببيان واف عن هذه الوثائق وعلم أوراق البردى . 
وق الفصول الثلاثة الباقية بدا من الى أنه لم يكن هناك محل لحاولة سرد تاريخ 
مصر السياسى بطريقة مسلسلة طوال عصر يبلغ زهاء ألف سنة تقع بين غزو 
الإسكندر و«الفتح العربى لتلك البلاد » حتى ولو لم تكن قلة البراهين فد جعلت 
مثل هذه المهمة أمراً صعب المثال من الناحية العملية . وإن غاية ما أيغيه هوأن 
أقدم عرضاً عام موجزاً » متسماً بالوضوح واليسرف القراءة جهد الطاقة ونعالياً 
من المصطلحات الفنية :بقدر الإمكان ممتناولا التطور الاقتصادى والاجماعى 


ف 


. 
والإدارى ء مع الاكتفاء بذكر الحوادث «الوقائع السياسية والإشارة إليها بمقدار 
ماقضت به 'الضرورة الناجمةعن عللاقها وصلها بصلب الموضوع العام.والفكرة 
السائدةة الى تربطه بين عناصر هذا الموضوع وتجعل منه وحدة. شاملة »هى كا 
يوحى به العنوان الفرعى » مصير اغيلينية وسط البيئة المصرية وما جرى من تفاعل, 
بين المظاهر واللحصائص الميلينية وبين مثيلاتها المصرية : وما طرأ على العنصر 

الحيليى من ضعف ألم به شيئاً فشيئاً إلى أن حل به الانميار. 


ولو أن هذا الكتاب صتّف برجه خاص لغير الإخصائيين من الناس > 

فإنه قد يسترعى ٠»‏ فيا آمل » انتباه طائفة من الإأخخصائيين كذلاك باعتباره » 
على الأقل » إلمامة فيها.إحاطة يسيرة شاملة بأطراف هذ الموضوع ؛ وعلى ذلكه 
ذيلت هذا الكتاب بحواش خاصة بكل فصل وأوردت فيها الآدلة المتعلقة 
بمختلف التقائق والمعلومات منقحا بعض .مالزم الإفصاح 'عنه بطريقة فنها 
وتعسف أكير مما تسمح به الأدلة والبراهين فى عرض مجمل كهذا . 
ومراعاة تصالح أولئك القراء من غير الإخصائيين ممن قد يرغبون فى الاستزادة 
والتعمئ ى دراسة هذا الموضوع ٠‏ أشرت إلى طائفة من الكتب والمقالات الى 
قد يحدون فيها يعض الفائدة ؛ ومن أجل هؤلاه القراء أنفسهم ٠‏ أضفت عقب 
الحواشى ثبت بأسماء الكتب والمراجع الاصة بكل فصل + مسبوقة يشب تأعم 
الكتب الى تتناول العصر كله . وقد روعيت العناية التامة فى اختيار هذه القواكم 
من المراجع : وى مؤلف قصد به أن يصدر بصفة خاصة لقراء الإنجليزية » 
آثرت أن أذكر الكتب الى ظهرت باللغة الإنجليزية » مما هوميسور تناوله؛ 
ولو أنى : أدع مها تلك الى سدرت بلغات أجنبية » حينا كان من المتعذر 
وجود كتاب ممائل ى الفائدة ليكون خمير بديل بالاخة الإنجليزية . وإن قانمة 
المؤلفات الخاصة بالبردى ٠‏ مع الإشارة إلى الأساليب المصطلح عليها ى ذكر 
تلك المراجع » على نحو 3 ضمن ثبت الكتب والمراجع الخاصة بالفصل 
الأول ع ؛ فى مم ذللك وافية إلى درجة لابأس ببا ء ولم يحذف مها إلا بعض 
مؤلفات غير ذات بال ٠‏ وإن ثبت أعم من هذا وأكر إساطة » لا يتضمئه 
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ويتتظمه من أوراق بردية ديموطيقية وقبطية » لنجده فى صفحات ه  ١٠5‏ 

من كتاب ختصر 5 علم أوراق البعردى (أعمط عمد طعوتعه[م زم ج8) 
لؤلفيه بيرمائر (مممقصعمء7) وقير جوت (ع6مجه77) 


وإنه لمن دواعى الغبطة أن أعبر عن شكرى للرئيس ايفور ايقانز (مصدءظ ع16) 
والسلطات المشرفة على كلية ويلز الجامعية لإتاحتهم الفرصة لى للقيام يعمل 
وجدت ق الاضطلاع به فيضاً من الابنهاج والسرور » كا أتوجه بالشكر إلى 
دار كلارندون لانشر والطباعة لقيامها بنشر هذا الكتاب » وأخص بالتنويه 
مسر كولقنئ ه . روبرتس (مءطه28 .0.51) الذى تفضل بقراءة احطوط كله 
قبل طبعه وأدخل عليه بعض المقترحات القيمة جد » كا أنجى شكرى إلى 
ت. ك .سكيت ومطة .02.0 من رجال المتحف البريطانى لهوضه بتحقيق 
بعض المراجع القليلة ى كتب ومؤلفات لم تكن فى متناولى ى أبريسوث . 

وإن أيام التقشف هذه لتحول دون إفراد صفحات يرمها لعمل الإهداء 
على النحو المرعى قديماً » وعلى ذلك عولت على أن أدرج هنا إهدانى إلى 
صديق قديم هو وفلم شوبارت (اخقطط5 صصامطا0) أقدمه عنواناً على 
الصداقة الحقة . 


هارولد إدريس بل" 
فبرادر سنة ١344‏ 


محمتودات الكتاب 


المصل الأول : الردى وعلم أو راق اللبردى 2 . . : . اذا 
الفصل الثانى : العصر البطلمى . 2 . 0. اس ا مس 2 5 
الفصل الثالث : العصرالرممال . 20.0 ا. 20 0.- كم 
الفصل الرابع : العصر البيزنطى . : . 3 : . 1 


الحواشى المرقمة : 
الفصل الأول : : : . : . . : ١‏ 


الفصل الثالى  .  :‏ . : 3" اه هلا 
الفصل الثالث : . : . . 1 1 : ١85‏ 


الفصل الرايع : . : . : 1 . . ١4‏ 


ثبت المراجع : 

قائمة بالمراجع العامة ل ل ل ل ل الل لالض 
قائمة بمراجع الفصل الأول . 0 . ل م م 00 ”5*5 
قائمة بمراجع الفصل الثاقق . 200.0 .0.00.0 5١98‏ 
قائمة بمرأسجع الفصل الثالث . : : : ذ 5١582.‏ 
قائمة بمراجع الفصل الرابع .0 200 600.200 5180.000 


الفصل الأول 
الردى وعلم أوراق الدردى 


كانت مصر قى جميع عصور تاريخها تحتل مركزاً خاصا إلى جد ما بين 
بلا العالم . وسوقب يذكر قراء هيرودوت الفقرة الواردة ف الكتاب الثان من تار نحه 
الى استطردفيها من قبيل إثبات صدق دعواه بأن المصريين « ينحون فى أغلب 
طباعهم وعادامهم نحوامغايراتماماً لما جرى عليه العسرف العام بين سائر البشر»”"2. 
فل كر ما كان لم من خصائص عديدة فق الاصال والطباع ؛ على أنه يجب 
تقبل بعض هذه الأقوال بأكير من « حفنة من الملح * » لأنه وإن لم يكن 
هيرودوت بالكذاب الأشرء» كما انبمه بعض القداى ولمحدثين من النقاد 
فاعتبروه أحد هؤلا ء فإنه لم يكن فى -جميع الأحوال بالمدقق الفاحص بالقدر 
الذى كان يننظر منه . ويبدو أن الأدلاء من أهل البلاد ‏ وهم الذين كان 
اعماده عليهم بلا ريب إلى حد كبير ى كثير ثما استقاه من معلومات ع 
راف فم التغرير به من قبيل العبث والتضليل بين حين وخر . ولكن قول هير ودوت 
يوضح بجلاه روح الاستغراب والدهشة والشعور بشىء فريد غير مألوف ء 
تملك هير ودوت فى مهبر قا استولى على غيره من السائحين الذين وفدوا إليها ء 
ومرجع تلك الغرابة الى اتفردت بها عصر آخر الأمر » إلى أسباب جغرافية 
ومناخية . وتمتد مر المديثة بوجه التقريب ءن خط طول الدرجة الحامسة 
والثلائين إلى اللخامسة والعشرين ومن الواحدة والثلائين إلى الثانية والعشرين من 
خط العرض وتِضُمم داخل حدودها رقعة تبلغ مساحتها "85,11١‏ أميال مربعة » 
ولكن اللحزء الأكبر من: هذه الرقعة هو صعراء جرداء غير مأهولة بالسكان ع 

ه عن عبارة لاتينية (طلده هدمع عتنت) جرى بعض علماء التازيخ القدم على اقتباسها » 
وقد استعملها رستويزف قى كنابه « تاريخ الامبراطورية الرومافية الإجماعى والإقتصادى » القصل 


اماد س » ص “77# اء للتعيير عن الشمور بالتضاضة والمفش . ( امرجم ) 
١‏ 


ع١‏ 
أما مصر الحقيقية » مصر البى بمكن للإنسان أن يعيش فيها ويحرث أرضها » 
فلا تشغل سوى 4لاه,7١‏ ميلا مربعاً ‏ وهى مساحة لاتزيد كثيراً عن مساحة 
بلجيكا ( الى تبلغ 1١,98٠‏ ميلا مربعاً) - ويمكن تقسيم هذه الأجزاء من 
مصر المأهولة بالسكان إلى ثلائة أقسام : فهناك أولا الدلتا وهى أرض ذاتتربة 
غرينية - وسماها هيرودوت فق شىء كثير من التوفيق كما فعل هيكاتايوس من 
قبله : « هبة النيل 6" . ويرجع تكوينها إلى فجر العصر ا لجرىالقديم( الياليوليى ) 
بفضل ما كان بحمله معه النيل السريع الحريان من غرين فيرسبه عند اتصاله 
بالبحر» ثم هناك ثانيآً بضع واحات تروى كلها فيا عدا واحدة منما » بالابار 
أوالينابيع البى, تصى فيبا المياه الحوفية ٠‏ وثالئاً هناك وادى النيل ‏ وهو فى الليق 
عبارة عن منخفضٍ ‏ تحف به صخور من الدانبين » وتكون جرفاً يعرف من ناحية 
بالصحراء الشرقية ومن الناحية الأخرى بالصحراء الليبية . وهذ! الوادى ضيق 
جد! ء ويبلغ أقصى اتساع له فى العرض نحو أربعة عشر ميلا » ولكن فى 
«مصر الوسطى يبلغ متوسط العرض نحو تسعة أميال » وق مصر العليا ينتكمش 
الوادى حى يبلغ ميلا أو ميلين وى بعض الآمكنة لايزيد اتساعه على شريط 
ضيق من الأرض المنزرعة على ضفة واحدة من المهر . ومصر فى شكلها أشبه 
بصمدع فى طورالتكوين ( فرخ أوايعرف بأى ذنيية ) ذىرأس كبير وذنب طويل 
مجد”] . وطول هذا الذنب ابتداع من القاهرة حتى الهدود اللحديئة شمال وادى 
حلفا يبلغ نحو 550 ميلا قياساً بطير الغراب ( كناية عن اللحط المستقيم ) 
.ولكن إذا عملنا حساب الثنيات فى وداى النيل فإن هذا يبلغ 5١‏ ميلا »والمسافة 
إلى أسوان ‏ الى كانت على مدى أجيال طويلة . الحد المدقيى الذى تنتهى عنده 
مصر القديمة » ولوأن ذلك لم يكن بصفة دائمة ‏ تقد ربأقل من ٠5ه‏ ميلا . 
وتنوقف- كل هذه الرقعة على الرى فق بقانها مركزاً تدب الحياة البشرية 
فى أرجائه » وق الحقيقة ليس سقوط المطر بالنادر ى أثناء الشتاء فى الدلتا وف 
نالقاهرة وإتما يقل سقوطه كلما اتجهنا جنوباً » وق الأقصر لاتسقط الأمطار 
بكمية إلا مرة كل ثلاث سنوات تقريباً . ولكن ليس من بين أقاليم مصر 


1 
ماتسقط عليه الأمطار بقدر كاف أو فق أوقات مننظمة بحيث يسمح بنمو 
النبائات . وبمكن أن يبصدق القول إجمالا بأنه لاتوجد بقعة ىق مصر يمكن 
أن تنبت فيها سنبلة هن القمح أو ورقة من الحشيش دون أن تعتمد فى ريبا 
إما على مياه الفيضان الطبيعى للنيل أو بالوسائل الصناعية » ومصير أى قطعة 
من الأرض البور فق بلدة مصرية ألانتبت بها الحشائش كا هى الحال ق 
إنجلدرا » بل تبى مجرد رمال قحلة . ويمكن مشاهدة هذا بدرجة تسترعى النظر 
عند ما يسافر المرء بوساطة خط السكة الحديد المتفرع من الواسطى قى وادى 
النيل إلى مدينة الفيوم » فعند نقطة معينة قى هذه الرحلة يشعر الإنسان فجأة 
بارتفاع فى مستوى الأرض يبلغ, قدما أو نحو ذات . وق الليانب المنخفض من 
هذه الرقعة المنبسطة نجد اللضرة النضرة واللعقول اللدصبة ء أما قى اللحانب العلوى 
فليس إلا صحراء مغطاة بالرمال وتكتنفها الصخور . 

ولاتروى الواحات » وهى بطبيعتها عبارة عن منخفضات فق المضبة 
الصحراوية إلا بالآبار والينابيع كا قلنا آنفاً » والاستثناء الوحيد من ذا هو أكبر 
تلك الواحات وأقر يها إلى وادى النيل تلاك هى إقلم الفيوم الذى يقع على مسافة 
بضعة أميال فقط من الحافة الغربية للوادى ويروى بوساطة بحر يسف أو قناة 
يوسف ء وسميت كذلات لآن الحرافة تقول بأن يوسف هو الذى حفرها عندما 
كان حاكاً لمصر فى عهد فرعون » وهى فى الوق فرع طبيعى من أفرع النيل 
يخرج من مجراه الرئيسى بالقرب من أسيوط وبعد رى إقليم الفيوم يفرغ ماتبى 
به من مياه ف البحيرة الى تسمى الأن ببركة قارون ولكلها كانت تسمى ق 
العصور المقدعة ببحيزة موربس7"؟. 

ونستنتج مما ذكرته أو من أى نظرة سطحية خاطفة لخريطة طبيغية 0 
أنها بلد يعيش فى عزلة تامة وتفصلها (صحراوات شاسعة من كلا جانبيها عن 
أجزاء العالم » وهى على هذا النحو بلد. صعب المنال على من يروم غرزوه 39 
لأذكر أنى كنت أتسلى عند ما حاول صحى أن يخفف من روح القلق الذى 
كان يساور الناس » عندما أعلنت تركيا الحرب علينا فى الحرب العالمية 


١ 
.. الأول » بقوله إنه لم يسبق أن كلل غزو مصر بالنجاح من ناحية فلسطين‎ 
وقد يكون أقرب إلى الصواب أن نقول إن غزوها لم يكلل بالنجاح من أى ناحية‎ 
. أخرى » ولوأن مثل هذا القول لايخلو كذلك من الإسراف فى عدم الدقة‎ 
فالعدو القادم من البحر عرضة لأن يجد سيره قد تعطل وعرقله تيه ' من القنوات‎ 
التى تقطع أوصال الدلتا ؟ وهو الأمر الذئ تكشف بحيش الصليبيين تحت إمرة‎ 
؛ وما وجسدت « شعوب‎ ١58٠ ١7858 القديس لويس ملك فرنسا ق سنة‎ 
أما العدو الغازى‎ ٠ البحر» من قبل ذلك بزمن طويل ق عهد رمسيس الثالث‎ 
الآنى من ناحية الغرب فإنه يقابى الأمرين بسبب ضعف مركزه ؛ وهذا‎ 
ماأدركه « روميل » عند العلمين ودفع منه غالياً؛ فقد كان يحارب بعيدآ‎ 
وليس من ورائه‎ ٠ عن_قاعدته البى يرتكز إليها بمسافة تقدر بآ لاف الأميال‎ 
. شوء سوى صحراء ومن أمامه عدو ق مكنته أن ينتفع بجميع موارد وادى النيل‎ 
حقيقة إنه وقعت غزوة أو غزوتان موفقتان من ناحية الغرب مثل فتح مصر على‎ 
يد الحلافة الفاطمية ى سنة 459 م . أو حملة نيكيتاس (قه8ه:0ة) وهى الى‎ 
سوف أتناوها بالذكر ىق الفصل الأآخير من هذا الكتاب . ولكن القاعدة تصدق‎ 
بوجه عام أن غزاة مصر المظفر ين وفدوا عليها من الشرق عبر شبه -جزيرة سيناء‎ 
ومن احنوب‎ ٠ ثم على طول الفرع الشرق للنيل إلى حيث تقع الآن القاهرة‎ 
يوجد مدخل عن طريق وادى النيل » ولكن لم يحدث إلا فى القليل النادر أن‎ 
قامت فى السودان دولة لحا من القرة والسلطان ما يكفل ا هديد مصر بأ كير‎ 
من شن غارات » القصد منها أعمال السلب والْبب ؛ وإن ضيق الور فيا وراء‎ 
أسوان وصعوية الملاحة بسبب الشلال الأول جعل من اليسير الدفاع عن هذه‎ 
. البوابة الحنوبية تفتاح للبلاد‎ 

وهذا الحصائص و«المميزات الطبيعية لمصر أثر هام فى تطور الثقافة المصرية 
وتشكيل طابعها . أما عن نشأة تلك المضارة وتطورها فلآن وادى النيل يه 
عاملان مهمان ى الحث على تقدم المعضارة : فقن ناحية هناك العرية ذات 


ا الس اااار ١‏ 418 دس 


اللعصوبة العظيمة متى تم* ريتها كا ينبغى وتغذيتها سنويًا بما يتركه اللهرثى أثناء 


1 
الفيضان من رواسب الغرين » ومن الناحية الأخرى كان هناك الداعى المستمر 
إلى بدل اللهد ‏ وهوجهد فى طابع تعاونى ‏ فى سبيل التحكم فى مياه الهر 
وامحافظة عليها للانتفاع بها ق فصل التحاريق عند انخفاض النيل ثم ق مسح 
الأراضى الى كانت تضيع معالم حدودها كل عام بسبب الفيضان . وليست 
مصر بالبلد الذى يستطيع فيه الإنسان أن يعيش ى يسر وسهولة ولا هم له 
إلاأن يجى العار التى وهبته إياها الطبيعة السخية دون يذل أى مجهود من جانبه 
على الإطلاق » وليست بالبلد الى يستطيع فييا الإنسان أن ينصب مسكنه 
ويفلح أرضه ويرعى غنمه دون الرجوع إلى أى شخص آآخر » وآخر الآمر 
ليست بالبلدالذىيستنفد آخر قطرة من جهده جرد أن يضمن لنفسه ضرورات 
الحياة فى أرض تربتها غير خصبة وضد مناخ شديد قاس » والدعوة إلى بذل 
الحهد والأمل فى جى محصولة غى مى بذل مثله هذا اللتهد والحصول على 
بعض الفائض الذى يمكنمن قيام نظام اجماعى له صفة , الاستقرار والضمان 
تلك كلها أموركان من شأنها أن مجعل ألا يكون من قبيلالصدفة أن مصر 
.ويشرك معها بلاد مابين البرين ( وادى الفرات) ووادى السند ‏ توافرت 
بها المقومات الأولى لقيام أول تطور للحضارة من البدائية الهمجية . 
وإن طبيعة هذا البلد قد أثرت كذلك فى طابع الثقافة المصرية ؛ فسكى 
المصريين فى واد طويل ضيق تفصلهم عن العالم الحارجى من كلا اللحانبين 
مساحات شاسعةمن الصحارى جعلهم دائماً شعباً يكاد يعيش فى عزلة وذلك 
على الأقل قبل توافر الوسائل الحديثة فى النقل ؛ وإلى الحنوب » حيث هيأ خور 
النيل مرا » كانت تسكن شعوب تقل دائمآ درجة ثقافتها عن المصريين » 
فكانت الصلات «الروايط بينهم وبين الحضارات الممائلة أو الأعرق منزلة 
تجرء فقط من ناحية البحر وعن طريق الدلتا . وكان أمراً طبيعيا أن 
اتكون النظم السائدة لديهم ذات طابع ذاتى إلى حد” كبير وأن تكون . خاصة 
بهم أنفسهم فى كثير من الأحوال » وأن يستمسكوا بعادانهم ونعصالم البالغة 
عنبى القدم بمثل هشه الصورة من التشبث والإصرار . ومن الطبيعى كذلك أن 


م1 
يتطور فمأ بيهم نوع هن روح العزلة وشعور من الغرور القوى الذى يمدّن 
تبين أثره فى كثير من اللخرافات والتقاليد المصرية . 

وهناك غير ذاك نتيجة سياسية يجدر ذكرها » فى الوادى الطويل الضيق 
يقوم النيل فى واقع الآمر بمثابة:الطريق الرئيسى البديع لخركة المرور والمواصلاات 
ولكن تياره سريع اللهريان ولاسبيل مطلمّاً لآن تكون المواصلات بين الوجهين 
القبلى والبحر ىمن مص رسريعة للغاية قبل أنيصبحاستخدام قوة البخار ميسوراً , 
وكانت العاصمة ق العصور التاريخية دائماً إما فى الدلتا أو على مقربة منها أو فى 
أقصى الحنوب ف الإقليم الطيبى (#نهامط2) و بمعنى آخر كان المصير أحد 
أمرين : فإما أن يكون الطرف الشمالىمن البلاد أو الحنونى منها مكاناً قصيا 
عن مقر الاكومة وهذا يفسر ظاهرة متكررة فى التاريخ المصرى وهى صعوبة 
الاحتفاظ ٠‏ بالوحدة وميل الأطراف إلى الانفصال “.: كلما أصبحت الحكومة 
المركز ية ضعيفة . 

وأخيراً هناك نتيجة أثيتت أنها على جانب من الأهمية ليس فى واقع الأمر 
بالنبة للتاريخ فى حد ذاته بل للمؤرخ ٠»‏ فجفاف تربة مصر فيه خير وقاية 
لاتجارى لدفظ ما دفن فى بطلنها من مواد » ولا مفر من أن يعترى البلى والفناء 
تلاك المواد القابلة للتلف مثل الورق والرق والمنسوجات واللمشب © إن عاجلا 
أوآتجلا ء فى أرض الممالك الأوربية والآسيوية الرطبة» أما فى الرمال 'التى تحف 
فى كل مكان بالمناطق المتزرعة من مصر فإن تلاك المواد تبى ف واقع الآمر أبد 
الدهر طالما كانت الظروف مواتية » وقد لا تكون هذه الظروف داناً ملاكمة : 
فالريح الصرصر العاتية الى هب من الصحراء تبعث زوبعة من الرمال الى 
“بب وتتطاير فينجم عن ذاث أن نصوص البردى المدفون فى طياتها غالبا ماتمحى 
بفعل الاحتكالة ع ودسيد العل الأبيض أوراق البردى أو الكتان أو الممشب »© 
ومع ذاك فليست هذه الأسباب ذات أثر فعال. على الدوام , وقد أفدنا من 
التربة المصرية ثروة من الوثائق. المكتوبة على أوراق البردى أو المواد الأخرى : 
تفوق. بكثير جدً! ماهو ميسورق أى بل د آخرف العالم القديم . 


1 
وتعتمد هذه السلسلة من الحاضرات فى المقام الأول على البيئنة الواردة ى 
«هذه الوثائق . ولكن قبل أن أعرض هذه الوثائق نفسها أوأتناوها بالكلام أرى 
الزاما على" أن أعالج موضوع البردى كادة للكتابة وأن أتناول تاريخ الكشف 
:عن أو راق البردى ونشأة هذا العلم * ؛ فادة الكتابة وهى المقابل القديم للورق الذى 
نستخدمه ( والذى استمدمنه فق الواقع اسمهباللغةالانجليزية ) كانت تجهزمن ساق 
البردى - وهونيات مانى كان كثير القوق مستنقعات الوجه البحرى من قديمالزمان 
ولو أنه انقرض الآن من هناك ؛ ويبدو أن الكثيرين كان يخامرم الظن أنه ' 
كان يجهر من قشور هذا النبات ولكن هذا خطأ مخض ؛ فساق البردى 
المثلث الشكل يحتوى على لب لي به عصارة شديدة اللزوجة وكان يصنع 
الورق بتقطيع هذا اللباب إلى شرائح رقبقة هم تصف بعضها يجوار بعض وعندئد 
توضع فوقها طبقة ثانية بحيث تكون فى زاوية قامة بالنسبة للطبقة الأول وكانت 
الطبقتان تلتصقان بتأثير الضغط إذ أن عصارة النبات مضافاً إليها ماء النيل 
تصبح لزجة بدرجة كافية لتحقيق هذا الغرض . وليس هناك . فيا أعلم أى 
دليل حقيى يؤيد القول بأن أى مادة لزجة صنعت واستخدمت لهذا الغرض » 
والصحيفة الى ثم صنعها على هذا النحو بحيث" تكون أليافها من أحد جانبيها 
عمودية ومن اتاتب الاخرافقية تطرق بمدق لتنعيم الآلياف الناشفة وعندئذ تصبح 
:صاحة للاستعمال كمادة للكتابة . 
ولكنها م تكن تياع صفحات منفصلة فكلعدد من هذه الصفحات ( و كل 
'صفحة تسمى كوليا 2 تلصق بعضها إلى بعض بمعجون اللصق 
اليتكون منها لفافة طويلة . وعلى هذه الصورة كان يخرج البردى من المصنع . 
وعلى المشترى أن يقتطع من اللفافة القدر الذى بى بغرضه . وعند عمل لفافة 
تتخذ الحيطة عند لصق الصفحات (هنهصغلامء) بعضها إلى بعض كيبا 
تكون جميع الألياف الأفقية ى هذه الصفحات من جانب وتكون جميع 
الآلياف العمودية من إبحانب الآخر . والحانب الداخلى أو المعروف بالوجه 
/ ه نشر أغيراً ( )١579‏ المالم البريطاف اريك تبرنر (#صعهت1 عنظ) كتابه عن « البردى 
«اليوزافى » » عرض فيه المؤلف لهذا الوضو ع بإفاضة . ( المترجم ) 


.-؟ 

الصحيح (و:مهم) هو الذى تكون فيه الألياف أفقية وهوالذى عنى فى الأصل 
بأن يستخدم للكتابة عليه ولكنه من اليسير على حد سواء أن يكتب على الحانب 
الخارجى أو المعروف بالظهر (مدم) . وق الحقيقة كان من غير المألوف 
مام أن يكمل النص المكتوب تملى اللحاتب الأفى (منعمم) على ظاهره (مومع”) 
ولكن استخدام البردى المستعمل بعد أن يصبح النص المكتوب على جانبه 
الأفقى غير ذى موضوع ع كان شائعنا جد إما فى مثل تلك الأغراض 
كالخطابات الخاصة وقواتم الحمساب وعمل المسودات وصور من الوثائق الرسمية 
أو القانونية ومفكرات أو فى المخطوطات الرخيصة من الكتب الأدبية وبخاصة 
ماكان يعد فما يظن لاستعماله كتبسًا مدرسية . 


وكان هناك استثناء واحد من هذه القاعدة البى تقضى بأن تكون الألياف 
فى اتجاه واحد وذلك أن الصحيفة اللخارجية وهى المعروفة بالصحيفة الأول . 
(دملامله؛ه:م) كانت تلصق على عكس ذلك بأن تكون الألياف العمودية بها 
إلى الداخل وأليافها الأفقية إلى الخارج ء وكان السبب ى ذلك أنه فى قرطاس 
(لفافة ) كبير يظهر دائما بعض اشد فى الطرف الحارجى فإذا كانت الألياف 
عمودية فى هذا الطرف الحارجى فقد وسنجم عن ذلك خطر عدم تماسكها وانفصاطا 
وبالتالى تتعرض البردية للتفكك ؛ وبوضع الألياف الآفقية فى الصفحة الأولى 
إلى الحارج أمكن تحاشى ذلك اللحطر . وق العصر البيزنطى ‏ ولعله كذلك 
فى العصر الرومانى ‏ جرت العادة أن يكتب على الوجه الباطبى من الصحيفة 
الأول (دهاامطه:هءم) نص يذكر فيه اسم ولقب الموظف الذى كان له حق 
الإشراف على احتكار البردى وتصريف شتئونه””' ( وكان يلقب فى العصر 
البيزنطى بالكونت » الشريف © ولى” النعم والمنح المقدسة) ٠‏ وعلى مضى 
الزمان أخحمذ الاسمالذى كان بطلق على الصحيفة الأول بر وتوكولون (دملامعاه؛نعم) 
يرتبط بهذا النص » كما أصبح يطلق كذلك على الموضوع الذى يتلو ذلك ؛ 
ومن هنا نشأ الاستعمال المتداول لكلمة بر وتوكول (1مه:هدم) مع أن معناها 
الأصلى هود الصححيفة الأول » فحسب : 


"١ 

ولى يكن البردى وحده هو مادة الكتابة المستعملة ىق مصر ٠»‏ بله العام 
القدجم بوجه عام ؟ فالحلود بعد مجهيزها كانت تستعمل فى ممالك عديدة بما ى 
ذلك مصر . وبفضل التحسينات الى أدضخلتها المهارة الفنية على اخلون » تطور 
البرشهان الرقيق أو الرق الذى آل به الأمر أن أصبح المادة الأساسية فى الكثابة 
فى العصور الوسطى »: ولايقوم الرق بأى دور فما لدينا من آثار عير عليها قَْ 
مصر اليونانية ‏ الرومانية قبل القرن الثانى يعد الميلاد » ولكن من ذلك التاريخ 
وما بعده ع أخحذ يعم استعماله بدرجة مطردة . ولدينا عينات عديدة ترجع إلى 
العصر البيزنطى » أغلبها يعرض لموضوع أدبى أو لاهوتى ولكنها تشتمل على 
بعض الوثائق . 

على أن قطه الشقافة كان استخدامها أ وأشمل ٠‏ فالفخار الأحمر 
الحشن الملمس » ذو المسام ما كان مشستعملا ق مصر وغيرها من البلاد كان 
يتقبل المداد «الحبر» الذى ينتشر فيه بسهولة . ولا كان من اليسير التقاط 
كسرات من بقايا الأوانى الفخارية من أى كوم به سقنط المتاع » فليست 
هناك مادة تمائلها من حي ثالرخص وسهولة الحصول عليها » و كانت قطع الشقافة 
هذه أو و الأستراكا ٠‏ تستخدم ى جميع الأغراض العاجلة و يخاصة ق كتابة 
« الإيصالات» الضرائبية » كما كانت. تستخدم كذلك ق تحرير الحطايات 
الخاصة والمذكرات وكشوف الحساب والكتب المدرسية ؛ وق أجزاء مصر الى 
يتيسر فيها الحصول على ألواح من الحجر الخيرى السهل ق قطعه وشطفه كان 
الناس يعمدون إلى استخدام ألواح وشظايا منه » وفى الجموعات الأثرية المحفوظة 
بالمناحف كانت تكدسءأمثال تلك الألواح من الحجر الحيرى مع الشقافة 
ونسرى عليها جميعنا الاسم الشامل وهوالشقافة أوالأستراكا . 

ومع ذلك فهناك مادة أخرى هى الألواح الحشبية الى “كان فى الإمكان 
استخدامها بإحدى طريقتين : فإما أن تكتب الحروف بقلم ومداد على الحشب 
الذى كان فى هذه الحالة يطل غالبا باللون الأبيض لكى تظهر الككتابة فيه 
واضحة جلية » وإما يكون الخيار بصب شمع مذاب على لوح خشيى ». 


رف 
أطرافه وحوافيه عالية » وعندما يبرد الشمع يكون سطحا مستويا تحفر عليه 
الكتابة بوساطة أداة معدنية مدببة تسمى بالقلم (عسدانةة) وأحد طرق هذا القلم 
مستدير ويمكن الاستعانة به ق تسوية الشمع وصقل سطحه عندما يكون النص . 
المكتوب من قبل به قد استنفد الغرض منه . وق واقع الآمر كان من اليسير 
استخدام تلك الألواح على هذا النحو مرات عديدة مما جعلها ذات فائدة ى 
المدراس بصفة خخاصة » وعندما يكون المراد استعماها فى المدارس كانت مجموعة 
منها تريط فى الغالب بخيط يمرف ثوب بالأطراف وا حوافه العالية وقد كسى 
اللوحان الحارجيان بالشمع من الناحية الداخلية فقط . وهى فى مجموعها أشبه 
ماتكون بكتاب حديث وكانت تعرف بدفتر » كوذكس (20062) © وإنه لى 
الحق اشتق من مثل تلك المجموعات من الألواح كل" من شكل الدفتر واسمه » 
تمييزاً له عن اللفافة (011) »ع ولم يكن استعمال الألواح الشمعية مقصوراً 
يحال ما على المدارس ؛ بل كانت تستعمل ف المذكرات وقواهم الحساب 
ومسيدات الموضوعات الإنشائية ذات الصبغة الأدبية والحطابات الخاصة وق 
كثير من أنواع الوثائق القانونية وبخاصة ماكان من هذه الوثائق أشبه بالوصايا 
وشهادات الملاد وتعيين الأوصياء القانونيين ونحوذلك . وى الأغراض القانونية 
والرسمية كان الناس يعمدو إلى استخدام لوح مزدوج مؤلف من صفحتين 
وأعنى بذلك لوحين مربوطين معنا . فكانت الوثيقة تكتب من صورتين 
على الشمع من الداخل وبالقلم والحبر على الحشب من الحارج ثم يربط هذا 
اللوح المزدويج ويم بخاتم الشهود؛ » ويكتب كل واحد منهم اسمه على الحشب أمام 
خاتمة» وإذا تسر بالشك إلى صحة وصدق الكتابة الحاوجية (#متعمفت دسسضمتهة) 
على أى نحو ء فإن الأختام تفض ويقارن هذا النص بما ورد فى الكتابة الداخلية 
(ممععغمة وعتطمتمو) 7 . 

وأخيراً لدينا من مصر كا لدينا من سائر البلاد الأخرى ف | العالم اليونائى 
الرومانى نقوش عديدة مدونة على الحجر أوالبرونز . 

لقد قلت إن تربة مصر تحفظ مايدفن فى باطنها من مواد حنى أسرعها 


لف 
قابلية للتلف والبلى ومع ذلك فلا ينطبق هذا القول إلا على بعض أجزاء مصر » 
فالبردى وإن كان مادة بها تماسك فى القوام وقوة الاحمال إذا استعمل بحكمة 
وعناية » سريع التاف إذا تأثر بالرطوبة » وعلى ذلك فن العبث أن يجرى 
البحث عنه فق أية بقعة تصل إليها مياه الفيضان '٠‏ وهذا يتعين استبعاد الدلتا 
بأسرها مصدر يحتمل' وجود بردى فيه » وق الإسكندرية قامت أعظ مكتبة 
قٌْ العالم القديم وكان' فيها مستمّر جامعة شهيرة » وق أرجائها عم نشاط أدنى 
واسع النطاق » فكم من كنوز كان ف المستطاع الكشف عنها هناك لو أن 
الأحوال كانت مواتية ! ولكن الإسكندرية القدبمة هى الآن نحت مستوى 
البحر ولم يحدث أن استخرجت من أرضها أية قصاصة من ورق البردى . 

ولدينا فى واقع الأمرعدد من أوراق البردى مما كتب فى تلك المدينة ولكن 
العغثور عليها كلها تم" فى مكان آخرء ولعلها ‏ لسبب من الأسباب ‏ كانت 
قد نقلت ف الزمن القديم إلى هذه الأمكنة . 

وهناك فى واقع الأمر استثناءات من القاعدة الى تقول بأنه لاوجود للبردى 
ف الدلتا ؛ فى موقع تانيس (هنحد1) على مقربة من الحافة الشرقية للدلتا 
كشف سير فلندرز بيرى (عنماء2 ممماصناة) ق شتاء عام “148481 - 1484 
ق قبومنزل اشتعلت فيه النيران فى الزمن القديم » عن جموعة من لفائف البردى 
الى تحولت بتأئير الحرارة إلى حالة بدت كأنها كتل من فح الحشب ء 
وكذلك ثم كشف آخحر قى مكأان تموئيس (وندمصط0 * القدبمة وكانت 
تقع على مسافة تقرب من خمسة وثلائين كيلوماراً إلى ايلتنوب الغربى من 
تائيس ؛ و«النارالتى التهمت المنازل » حفظت ف الوقت نفسه البردى من التلف 
بتأثير الماء » بتحويله إلى مادة كربونية . وقد أمكن بسط عدد منها وهى ى 
رفعها كالشاش الرقيق » ولايزال فى الإمكان قراءتها إذا سلط عليها القارىضوءاً 
ملا » وقد قدمت اللفائف اليونانية المستخرجة من نوئيس معلومات قيمة 
0ه ممرئيس أحد أجزاء العاصمة القدعة مثنديس و0 وبحلها الآن نمى الإمديد ء وهو 
قرية بمركز الستبلاوين » دقهاية . . 


” 
عن الأحوال الاقتصادية السائدة ف الإقليم المنديسى خلال القرن الثانى والحقبة 
الأول من القرن الثالث بعد الميلاد7"/ , 


وؤما عدا أمثال هذه الحالات الاستثنائية لاسبيل إلى العثور على مجموعات 

من البردى ق أية طبقة من تربة الأرض الى كان يجرى ريها بانتظام ؛ وهناك 

بالطبع مستوى لاتكون فيه الرطوبة محسوسة إلا بدرجة طفيفة » وق مثل هذه 

الطرقات قد يعثر أحاناً على البردى وقد تأثرت حالته حقيقة ولكته ١‏ بعيره 

النلف بفعل الرطوبة » وقد اسود” شكله حبى أصبح لونه بنينًا داكنًا أشبه 

مايكون بئبات متفحم » وبعد أن أصبح للد د مطفينًا بمكن قراءة الكتابة فى 
الغالب بتعريض الوثيقة الضوء بميل وانحراف 


وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للكشف عن أوراق البردى ؛ وأوها أكوام القمامة 
وسقط المتاع ؛ الى تكدست ف العصور القديمة كما قى العصور المتأخرة على 
مقربة من أى مكان مأهول بالسكان » وق الغالب علت فوق سطح المستوى 
العام وكانت “تربى فيها جميع ماأخرجه النشاط البشرى مما استغنى عنه » 
من أدوات وأوعية وآئية فخارية ومحتويات سلال المهملات ٠»‏ وكانت اللفائف 
الأدبية تمزق ف العادة إرياارياً قبل رميها ولكن تمزيقها 1 يكن دقيقا داعا 
وعلى ذلك يمكن أن يعير على قطع ذات حجم جم كبير جنبا إلى جنب مع الكثير من 
القصاصات الأصغر ؛ على أنه بفضل 8 العلماء الدارسون من صبر وأناة 
وبراعة أمكن تجميعها . وعندما يطالع الطالب الحديث الصفحة المطبوعة من 
مؤلفات مثل مسرحية الإخنيوتاى (مددعصط1) لسفوكليس وقصة هيبسبيل 
(واومنهمرةة) ليوريبيديس ‏ لأناشيد الشكر للآلة (مصدمدط) أو البارثينايا 
(منعمعطعدم) ليندارأوقصيدة الميليامى (تطصوناه34) لكركيداس (مهلنععم0) ؛ 
فإنه قد لايدرك دائمًا أن هذه المؤلفات عل مابها من قصور ونقص ى 
جزئياتها » كانت أكثر قصوراً ونقصنًا عندما كشفت لأول مرة . أ 


إن الكثير مما نشاهدو من قطع وفقرات متعبلة ى نص طويل »2 قد 


6 
صنفت من عشرات من القصاصات الصغيرة » بل إن قصاصات صغيرة 
لاتحتوى على أكثر من حرفين أو ثلاثة » بمكن ق الغالب وضعها ى مكانها 
الصحيح والاستعانة بها فى تكوين قطعة كبيرة وإعادة صياغاتها . ومثل هذا 
الحهد المبذول فى نص غير معروف أشبه بفك طلاسم لغز الصور المقطوعة من 
غير أن يكون لا مفتاحء وقد ضاع النصف أو أكير من النصف من قطع 
هذه الصور . 
وى أغلب الأحيان لم تكن الوثائق تمزق قبل رميها ومع ذلك فإنها كانت فى 
العادة تتلف وتنآ كل بتأثير الرمال الى تسفيها الرياح وتتعرض لأضرار يسبب 
انتباه النمل الأبيض إليها ؛ والتصرف المعبى الذى كان يعمد إليه فى بعض الأحيان 
المستكشفون من الأهالى بقطع لفافة كاملة إلى جزءين أو حبى إلى ثلاثة أجزاء » 
ثم تلقسم فيا بينهم وتباع منفصلة » وعلى ذلك فأغلب البردى الذى كان يعبر 
عليه ى أكوام القمامة سقط المتاع غي ركامل ' ولكن عدد مابى منها كاملا 
بالفعل كبير . 
والمصدر الثانى هو خرائب البوت القديبمة أوغيرها من المبالى ؛ وق هذه 
أمل أكبر فى العثور على بردى فى حالة تكاد تكون سليمة » والامال المعقودة 
على ذلك لا يجب أن تكون عااية لأنه يجب أن نفيرض أنه عند الهجرة من منزل 
فإن سكانه كانوا ينقلون منه كل ماكان ذا قيمة من محتوياته » ولكن لم يكن 
كل فرد حريصاً على أن يخلى مسكنه من جميع محتوياته كلية » وعلينا أن 
نحسبْ حساب عوامل أخرى مثل انهيار مسكن أو ضرورة مفاجئة للجلاء 
والرحيل عن المسكن . وعلى سبيل اليقين إن الكثير من أو راق البردى الى كان 
بعضها فى أصله عبارة عن قصاصات صغيرة ولكن بعضها الآخرف حالة جيدة : 
نم" الكشف عنها فى تلك الاثار الحربة . 
والمصدر الثالث هو المقابر » وق هذا الصدد يجب أن نبادر إلى تصحيح 
خطأ شائع ٠‏ فعند ذكر المقابر فما يتعلق بالكشف عن البردى يبدو أن الفكرة 
السائدة هى أن البردى؛ الذى عبر عليه فى المقابر كان قد دقن مع اموي بوصفه 


5" 
جزءاً من أثاث المقيرة وهذا يصدق قى الحق على معظى البردى الهيرو غليى 
وال طيراطيق وأهم هذه اجموعات كتاب الموى الذى كان عثابة كتيب تستمخدمه 
الروح ف أثناء رحلتها إلىأرض أمنتيت :تععصة) أو العام السفل » هيديس 
(#فدةة) وهو يحتوى على ما يلزم من صيغ وتعازيم وإجابات صحيحة لما قد 
يوجه من أسئلة إلى المتوق » وعلى ذلك كان أمراً طبيعيا أن يوضع هذا الكتيب 
مع الميت ى قيره ع كنا أنه كان من الطبيعى كذلك أنه إذا كان من القراء 
فيتعين أن توضع معه يعض الكتب امحببة إلى نفسه » وكان المصريون يتصورون 
الحياة الآخرة على أنها قريبة الشبه جد ! بالحياة الدنياوعلى ذلك كان الموتى 
يزودون بكل ما يلزمهم من طعام وشراب وآئية وحلى وأثاث وبماثيل الأوشابى 
(تاطعطسد) من خدم وعمال لأداء الأعمال من أجل سادتهم ف محيطهم 
الحديد . ويبدوأن بعض أوراق البردى اليونانى دفن لمثل هذا الغرض » فاللفافة 
المشتملة على ١‏ الفرس » (مصوه) لتيموئيوس (ونامطادص:5) ولعلها أقدم نص 
يونانى مخطوط باق ويرجع العهد بكتابتها إلى الربع الآخير من القرن الرابع قبل 
الميلادء قد عير عليها فى قبر وقد وضعت مع أحد اليونانيين من المونى » والأمر 
كذلك يشأن نص من هممر عير عليه سير فلندرز بيترى ف هوارة موضوعاً 
تحت رأس امرأة . وقد تواردت الأخبار بأن ثلاثة برديات أدبية مشهورة ثما هو 
محفوظ بالمتحف البريطاق ‏ وهى رسالة لأرسطاطاليس عن النستور الائيبى 
وأناشيد باكخيليدس (سفناوطععده) و«لتمثيليات الغزلية المعتمدة على 
التقليد ير ودأس (قمةه11) - جاءت من مصدر مائل ؟ ولكن نظراً لآنها 
اشريت من تجاريبذلونٍ دائما جهد استطاعتهم للعمل على إخفاء المصد رالذدى 

جاعوا منه بهذه السلع » فإن هذه الأقوال لايمكن التعويل عليها . 

على أن مثل تلك الحالات هى الاستثناء . وعندما أتحدث عن المقابر 
'مصدر نحصل منه على البردى فإنما الإشارة إلى عادة كانت سائدة فى بعض 
العصور وق بعض أجزاء من تؤزمصر ؛ وهى عمل صناديق للموميات من الورق 
المقوى « الكرتون » وأعى بذلك لصق طبقات من البردى أو الكتان بالغراء حى 





”,> 
تصبح أشبه بالورق المقوى وتشكيلها فى صورة المومياء ثم تغطيتها بالحبس المطلى 
بلون » فإذا مافضت هذه الصناديق وفتحت وفصلت طبقاتها بعضها عن بعض 
وأز يل الطلاءء واللييس أصبح فى الإمكان الحصول على البردى الذى كان 
مستعملا ف العادة تمادة للكتابة قبل نقله ووصوله إلى أيدى صانعى الصناديق . 
وبهذه الطريقة أمكن الحصول على نصوص كثيرة ذات قيمة عظيمة من كل 
من الناحيتين الأدبية وإلصكية ء ويرجع الفضل فى أقدم الكشوف الى أسفرت 
عن أوراق البردى اليوفالى ٠‏ إلى جهود الباحثين أو المنقبين عن « السباخ»وهو 
تراب ناعم غبارى يغطى المواقع القديمة فى مصر ويعتيره المصريون مخصباذا قيمة 
وينقلون مقادير كبيرة منه لتنثر فى حقو ٠‏ والبردى الذى يجرى العثور عليه 
فى أثناء البحث عن السباخ يتعين إخطار السلطات المختصة عنه بمقتضى 
القانون المصرى ٠‏ ولكن غبى عن البيان أن هذا لم يكن ف الواقع يحدث أبداً . 
فالردى الذدى يم الكشف عنه » يجرى التصرف فيه ق واقع الأمر بانتماله إلى 
أيدى التجار الذين يبيعونه بدورهم إلى الراغيين فى شرائه من جانب أو إلى 
المتحف المصرى وقد نمت ياكورة الكشف المدين عن أوراق اليردى المونانى 
فى عام1/7/8 عندما عرض البائعون على سائح نحو حمسين لفافة ( أوقرطاسا) 
فاشترى لفافة واحدة منها » أما اللفائف الأأخرى فقّد حرقها الكاشفون عنها » 
ولعلهم عمدوا إلى ذلك الإجراء » فى اعتقادنا ». لما استولى عليهم من يأس نج 
عن إخفاقهم ف بيع تلكا جموعة كلها . واللفافة الوحيدة الى نجت من هذا 
المصير ؛ وهى المعروقة باسم ورقة * بورجيا (مهمنهء80 ماعمط0) لأنها 
كانت فى وقِت من الأوقات فى حوزة الكارديتال ستيفانو بورجيا مصغهامم:8) 
(دنهدمة » هى الآن (أو بالأحرى كانت حبى قيام الحرب) بالمتحف 
الأهلى فى نابول ؛ وتشتمل هذه الوثيقة على ثبت بأسماء العمال المسخرين قى 
إقامة المسورق عام 147 م . وقد تمت كشوف أخحرى قى صدر القرن التاسع 
0ه خاا تعض كلة لاينية يريع أسلها إل اليفنية اها وؤة أو صفحة من 
ألياف ساق البردى وقد صنف على شكل يشبه اللحمة والسدى , ( لكرج ) 


4" 
عشر فأسفر الكشف حوالى ٠٠‏ تق سقارة ق بشعة تقبع محل السرابيوم القديم . 
عن مجموعة ذات قيمة من اللفائف الى يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى 
وتبع ذلك كثوف أخرى فى فنرات غير منتظمة خلال السنوات الواقعة قي 
منتصف ذلك القرن » واشتملت هذه على عدد من النصوص السحرية ولفافة 
أو اثنتين من هومر و بضصع خطب مفقودة للخطيب الأثيى هيير يديس (فم0ضمهم1127) 
وأغنية شائقة جد" هى البارئينيونِ (دهنعهمطءدم) أو أغنية العذراء من تصنيف 
الشاعر الإسبرطى « ألكمان » * (صقصعلة) 

ومع أن هذه الكشوف استرعت قدراً عظيما من العناية والاههام فى الدوائر 
اختصة فلم تكن وفيرة بدرجة تسمح بأن ترك أثراً كبيراً فى الأوساط العلمية 
المعنية بدراسات العالم القديم بوجه عام . ولكن بدأ الكشف فى أواخر العقد 
السابع من القرن التاسع عشر » عن ميات عظيمة من البردى ف التلال الشاسعة 
الى تغطى الأثار أو تؤلف أكوامًا وأكداسا من النفايات الباقية من أرسينوى 
(#مسمنسة) عاصمة الإقلم الأرسينويبى حسما كان يطلق على الفبوم فى 
العصر اليونانى -- الروماتى . وقد استحوذ المشترون الآوربيون على قدر عظيم 
من هذا البردى الذى آل الكثير منه إلى الأرشيدوق ريثر (م#مصنهع) النمساوى 
فصارت هذه الكمية الأخيرة نواة لمجموعة ريثر المشهورة فى فينا. ؛ وكان مال 
عدد كبير آخر إلى برلين ؛ كما كانت قيات أقل من ذلك عدداً » من 

نصيب الليفر فى باريس المتحف البريطانى فى لندرة ؛ ونم يعد يصبح ى 

الإمكان بعد ذلك أن يتجاهل العلماء هذا المصدر الحديد الذى نستى منه 
بعض المعلومات عن العالم القدبم .ومنذ ذلك التاريخ بدأ فيض متصل منالبردى 
ينساب إل المتاحف والمكتبات فى أوربا ثم بعد ذلك إلى نظائرها فى أمريكا . 
وف شتاء عام 184٠ ١84‏ ء ثم أول كشف عن البردى اليونانى على أيدى 
0 »ه ألكان - شاع الأناشيد » عاش فى إسبرطة فى النصف الثافى من القرن السابع قبل الميلاد » 
وأغلب أناشيده متعلق بالولاثم والأعياد الإسيرطية » وقد جمعت هذه الأناشيد والقصائد فى سث كتب 
وكانت جوقات من العذارى تقوم بإنشاد هذه القصائد . (المرج ) 


1 
حفار ذى منهج وأسلوب علمى هو المتوق سير فلندرز بيترى ( وهذا فيا عدا 
قصاصات قليلة جد ! عير عليها تائيس فى سنة 1884-1847 بين اللفائف 
المحروقة ): هذا مع أن غايته لم تكن هى البحث عن البردى . فبيها كان يقوم 
بالحفر «التنقيب فى مقبرة قديمة فى غوروب (ممسد») بالفيوم » عير على 
موميات كثيرة ملفوفة داخل غطاء كرتوني مكون من البردى فلما تم فك هذا 
الغطاء أرج تماراً طيبة هى تلك الجموعة الباهرة المعروفة ببردى بيرى منعم«) 
(تسزودم ء وتاريخها يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد » فضلا عن كثير من 
الوثائق الى تضمنتها تلكا جموعة, فإنهااشتملتعلى بعض من أوراق البردىذات 
القيمة والطابع الآدنى . ومن بين هذه قصاصات من. لفافة محتوية على محاورتين 
من محاورات أفلاطون هما لاخيس (وعط20.آ) وفيدون (مقمدطط) ٠‏ وقد دون ما 
عليها خلال قرن من وفاة أفلاطون . ومن بين هذه المجموعة لفقافة أخرى عليها 
أكر من مائة بيت شعر من ملحمة شعرية ضائعة ليورييديس هى انتيقى 
(#«م8هة) . وقد وفق المتحف البريطانى ف مستهل العقد التاسع ( من القرن 
الماضى ) إلى شراء صفقة راحة من لفائف بردية اشتملت على رسالة ضائعة 
لأسطاطاليس خاصة بالدستور الأثييبى » وعلى خطبة أخرى طيبريديس 
(فنعورةة) ثم على تمثيليات تصويرية (لأخلاق الطغام وحياتهم ) أخرجها . 
هير وداس (كهةنهةة) وبعد ذلك ببضع سنين قلائل ء تلا الكشف عن 
أشعار لبا كخيليديس * (عفنانوطءد ))8‏ وعندئذ بمكن القول بأن علم أوراق 
البردى قد نال الاعتراف باعتباره فرعاً من الدراسات الكلاسيكية »' قاتمابذاته 
ولوأنه لم يطلق عليه الاسم الذىعرف به إلا ذما يعدء أما الأسلوب الفى والقواعد 
. المصطلح عليهاالان فى نشرالبردى فلم تخرج طفرة واحدة بلتطورت شيئًا فشيئا. 
وى سنة ١848‏ أخذت جمعية مصر ( أو المؤسسة المصرية للتمويل كا 
0ه أحد شعراء الأناشيد الذين اندهروا فى القرن الخاسس فى بلاد اليوثان - توفر عل كتابة 


القصائد والأناشيد الى كان من بِيئها ما عرف بأناشيد النصر (نمطتصةمكة) تخليداً لذ كرى الأ بال 
ى الألعاب الأولبية وغيرها . ( امرجم ) 


7 

كانت تسمى آنذاك) للبحث و«التنقيب عن الأثار » تشعر بأن الوقت قد حان. 
لجعل البحث عن البردى اليوناق ضمن نطاق نشاطها » فقررت إيفاد ثلاثة. 
من علماء أكسفورد المعنيين بالدراسات الكلاسيكية “وهم تاب. اب . ججرقل : 

(للمتدمت .8.2) ع (. س. هنت (صد13 .48.5) 2 د.ا ج. هوجارت . 

(طاعدهم] .©.0) أبغية إجراء بحث تمهيدى ع فقاموا فى شتاء عام 1448-. 
5 بالحفرى مكانين بالفيوم . ولو أن النتائج الى وفقوا إليها لمتكن باهرة 

تسترعى شيثًا من الانتباه إلاأنها كانت مشجعة لدرجة أنهم فى الشتاء التالى. 
حصلا على إذن بالحفر والتنقيب ف البهنسا » وهى محل أكسير نخوس القدية. 
(تنطعصوطع:0) ء وتويل الحفر مرة أخرى « جرنفل » و « هنت» ولم تكن. 
التتائج الى أسفر عنها التذقيب فى ذلك الموسم الأول موفقة فحسب بل كانت. 
الكشرف رائعة أنخاذة بالألباب ؛ فقد كشف النقاب عن ميات هائلة من 
البردى واشتملت أول الكشوف على قصيدة جديدة من شعر سافو (مطمم52) 

وعلى صحيفة من دفتر بردى مخطوط («مدمه) محتوية على مايعرف بالأقرال 

المأثورة (دنهمة) عن المسيح . وى صيف 1897 أنشأت المؤسسة لتمويلالحفر 
والتنقب قى مصرء فرعا خاصا بالعصر اليوناتى ‏ الرومانى . وبدلا” من عودة 

وجرنفل » و وهنت» إلى أكسيرنخوس ف الشتاءالتالى » توجسا خيفة من أن 

ينجي عن مشر وعات الرى الحديدة الإقلال من فرص النجاح الى قد تتاح هما 
بالفيوم قآثرا الرجوع إلى ذلك الإقليى حيث عكفا على الحفر والتنقيب طوال, 
مواسم الغمل فى السنوات الأربع التالية.» وقدوفقا فى الحصول علىنتائج مرضية .. 
وفى شتاء 190٠0 1١49‏ قاما بالحفر لحساب جامعة كاليفورنيا فى « أءالبرجات» 

وهى محل تبتونس القدية (منصططء2) على الحافة الحنوبية من الفيوم » ونظراً 
لشغفهما بالكشف عنأوراق بردية من العصر البطلمى و بخاصة أنذنك الكشف 

العظيم الذى وفق إليه ييترى قى «غوروب » كان لايزال ماثلا” فى الأذهان» 

فقد عوّلا على البحث عن جبانة بطلمية . وكوكان السرور عظيا فى أرجاء 
مخيمهماعند ما - وفقا فى العثور على ضالتهما المنشودة وهى جبانة بطلميةولكن 


١م‏ 
خيبة الأمل كانت شديدة بنسبة ذلك عندما كشف النقاب عن قبر واسع 
تبين أنه لايحتوى إلا على جرد موميات لتماسيح مقدسة ؛ فالفيوم إقليم كان 
موطنًا لعبادة [آلهالتمساح مسبك (اه5) . وكان عمال الحفائر يتطلعون داتمازلى 
منحهم هبات على شكل «١‏ بقشيش » إذا ماوفقوا إلى كشف عظم فاستول 
الغضب على أحد هؤلاه العمال ا أصابه من عدم التوفيق وما وصل إليه من 
نتيجة غير مشجعة فضرب بفأسْه أحد هذه التماسيح بعنف و«استياء فانشقهذا 
التمساح وظهر أنه ملفوف فى صفحات مكتوبة من أوراق البردى . وكا صور 
الأمر« هنت » فى إحدى محاضراته » ارتفع على الفور تمن بضاعة التماسيح 
فبعد أن كانت منذ قليل سلعة خاسرة لامطمع لأحد فيها » بلغ تمنها رقما 
كبيرء ومن هذا المصدر جاءت مجموعة من الوثائق بالغةالأهمية» وهى تنتمى 
إلى القرن الثانى وأوائل القرت الأول قبل الميلاد وتملاً الان صفحات الحزء الأول 
من #موعة بردى تبتوئيس (تعومدط وتسسغطع1) »> وق الحرمين الآخر ين 
ثم" نشر البردى الخاص بالعصر الرومانى وهو الذى عير عليه فى اللحرائب الآثرية 
لمذه البلدة » كنا نشر فيهما البردى المستخرج منطيات الكرتون البطلمى ذى 
النتوع الشائع 


وبعد قيام « جرنفل») « ودهنت؛ بالحفر فى بلدة الحيبة (طمطنةة) فى وادى 
النين ء عادا إلى أكسير نخوس فى سنة 1407 واستمرا فى مزاولة أعمال احفر 
هناك حبى شتاء 1405 1401 وقد لازمهما التوفيق العظيى ى جهودهما ؛ 
فى الحق إن أكسير نخوس كانت أغنى بقعة ى مصر وأوفرها إنتاجا وخاصة 
ف البردى ذى الطابع الأدنى وهأ ههى ذدى أناشيد الشكر للآطة (قصدمد2) وغيرها 
من أشعار يندار (مقاد:) الضائعة وقصاصات جديدة من شعر سافو (هطدمدة) 
والكايوس ( القاوس ) (سسامدء41) وغيرهما من شعراء الغناء والأناشيد القيثارية 
وأخرى من مسرحية الإخنيوتاى (متندعهطءة) لسفوكليس ومن قصة هييسيل 
(هالإجنهمرةة) ليو ريبيديس وأجزاء جوهرية من بضع روايات ضائعة لإيسكلس 
وقصيدة المليامى (نطسهناء34) ازلفها كركيداس (مدةكمع0) » وقصاصات 


ف 

كبيرة من كالعاخوس ولفافة كبيرة وإن كانت غير كاملة » مشتملة على فيرة: 
هاءة من تاريخ بلاد اليونان فى صدر القرن الرابع قبل الميلاد » وهناك غير 
ذلك قصاصتان محتويتان على الأقوال المأثورة عن يسوع المسيح وأجزاء من 
بضعة أناجيل مشكوك ق صحها ‏ هذا إلى قصاصات كانت تعتبر حى الكشف 
عن بردى شستر بيبى (60:دم8 جنع 0) » أقدم مخطوط باق من إنجيل القديس 
يوحناتلك ماهى إلاقليل من الكنوز الى يدين بها العالالمثق ف إلى أ كسيرنخوس. 
وبعد هنجر تلت اليقعة واستنفاد موارد البحث فيها » استمر الد كتور يوحنا 
. جونسون (دمعصده[ صذد) يضطلع بأعمال الحفر والتنقيب من 1404 حبى 
5ق أماكن أخرى لساب تلاك الجمعية . 


ولم يطل العهد ببذا المثل البريطانى حتى أثار الاهام فى بلاد أخرى ؛ 
فأخذت بعثة ألمانية تضطلع بأعمال الحفر فى موقع هيراقليوبوليس القديم 
(كناموهءاءد )21‏ ىق 184 وكان حظها من النجاح عظيماً ولكن لسوء 
الحظ اشتعلت النيران فى المركب الى كانت تنقل إلى ألمانيا ماأسفر عنه 
الكشف » بيها كانت راسية ق مرفاً بورج وبذاكفنيت المجموعة عن آخخرها ؛ 
وقد توالت بعد ذلك بعوث ألمانية أخرى ولازمها التوفيق لا فى الكشف عن بردى 
قيسم. فحسب : بل فى نقله سالا إلى ألمانيا » وقد أسهم فى هذا المضمار الفرنسيون 
والإيطاليون والأمر يكيون والبعثة الفرنسية اليولندية » ومصلحة الاثار المصرية ‏ 
كل بنصيب بيما 4 ينقطم أبداً التنقيب الذى كان بزاوله السباخون سواء برخيص 
أوخلسة . وحى ذلك الوقت كانت جميع البقع المشهورة قد استنزفت فالواقع » 
مالم يم الكشف عن مواقع أخرى تكون منتجة مثمرة مثل زميلاتها - وهو أمر 
ل يكن يبدو ف الحسبان ‏ فإن من امحتمل أن ذلاك المورد سوف ينضب معينه 
عاجلا فما عدا ما يظهر من كشوف فردية بين حين وآخر .وهناك كشفان من 
هذا النوع كان لمما طابغ أخاذ بالألباب » وكلاهها لايرجع الفضل فيه إلى 
أعمال الحفر بالتنقيب وفق الأسس العلمية بل إن مردهما إلى -جهود الحفارين 
الوطنيين ؛ وقد ثم هذا فى السنين الآخيرة نسبيًا؛ وأحد هذين الكشفين وقد 


رذق 


جرى فق عام 147١‏ أوما حوا ‏ ينطوى على مجموعة من الكتب الإنجيلية 
الأولى. من دفاتر, البردى وجلها الآن: وليس كلها »ىف حوزة.المسترشستر بع (8) 
(وانهمظ عمامعط0) وتأتى. من حيث أهمينها فى المرتبة الثالية. مباشرة للكشف 
الذى بم على يد تيشندوروف 27:م0لمعطءةة1) وهو السفر الإانجيل المخطوط 
ق الدفير السيى (كدنهة نهمن5 -36ه©) ؛ أما الكشف الثانى فقد حدث قى 
وامة ١‏ أو ٠‏ ؛ ولا كانت الأوراق البردية المشار إليها لم يتم نشرها بعد , 
فلس فى وسعى أن أقول أكير من أنها قد تثيت ق الككثير الغالب مبلغ مالا 
من أثمية خارقة للعادة ٠‏ للباحثين والدارسين ق عل اللاهوت الخاص يآباء 
الكئيسة * . 


وليس الآمر فا كشف عنه الستار ىن أرض مصر مقصوراً حال ماعل. 
البردى اليونانى واللاتيى. وإنما الكثير منه ممكتوب بمختلف أشكال الاغة المصرية 
من هير وغليفية وهيراطيقية ودعوطيقية وقبطية . وقد عير كذاك على عدد وفير 
من البردى العيبى يخلاف. أعداد أتل من الرثائق المكتوية بغيرها من اللغات 
امختلفة الى كان يتكلمها المتوطنون فى مصر . ومععى. كلمة على البردى من ناحية. 
المرف والاشتقاق يحب أن تنطوى على دراسة أى نوع من أنواع البردى بأى. 
لغة أو خط . ولكن فى. واقع الأمر مالم تستعمل مع الكلمة. صفة من صفات. 
النعت والمييز مثل « على البردى القبطى » فإن مدلول الكلمة بوجه عام كان. 
يقتصر على أوراق البردى المكتوبة باليونانية أواللاتينية . ولكن إذا كان منطوقه 
الكلمة ف ناحية من النياحى أضيق فى تطبيقه مما يشير إليه أصل الكلمة واشتقاقهاز 
فإن نا مدلولا أوسع من ناحية أخر ىم لأنبل تشتمل على جميع السجلات المكتوبة 
على الرق والشقافة والأنياع: الحشبية وها شابه ذاك مما عير عليه ى مصر وجاءته 





» لعل المؤلف يشير هنا إلى أوراق بردية يونانية خاصة بأوريحين كشفت فى طرةٍ بالقرب من. 
القاهرة وهى. حفوظة الآن بالمتحف المصرى وتوفر عل دراسها فرنسى هو الدكتور شيّرر © وبعد بضع 
سنين ققدم بالنتائيج ال أسفرت عنها دواسائه ف هذه التصوصض الديتية إن السر بون لتيل درجة الد كتوراه. 


وقد نشرببا الممعية المضرية لغلم الاردى. . ( المترجم ) . 
الهيأينية فى مصر 
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عصياغته وكتابته بإحدئ اللغتين اليونانية أو اللاتينية » ولا يستبعد من ذلاك سوى 
النقوش المكتوبة على الخجر أو البرونز ما يدخل ى نطاق علم قراءة النقوش )2 
رويحسن أن أضيف أنه كما هوالمنتظر - نظراً لآن ليوئائية حى الذة الرسمية - 

فالبردى اللاتيبى أكر ندرة من اليونانى . 


وإن عدد مانشر من أوراق البردى اليونانى يبلغ الآن حد كبيراً .يصل إلى 
آلاف كثيرة » أما ماكشف عنه من البردى فيصل إلى عشرات الآ لافء وإذا 
-جاز فى الماضى أنكان 2 المستطاع من غير جهد كيير أن حمل الإنسان فى رأسه 
كل ماهو لازم للدراسة البردية » فإن هذا الأمر أصبح الان بعيد المنال حبى على 
أولئك الذين وهبوا شدة العارضة وقوة الذاكرة ؛ فالمؤلفات الى تعرض هذا 
الموضوع متشعبة غايةالتشعب.فهناكالكتب المختصرة على مختلف أنواعها مالم 
تكنله ضر ورة ق أول الأمرء ليستعين يها الباحث الآنء فيوجد2تكتاب الكلمات» 
(طنسطععن:م88) أو الفهرس المبوب بالشرح والبيان لما ورد من الكلمات ق 
الوثائق البردية”؟؟ و كتاب 9 أسماء الأعلام » (طعدطمعصدةة) أو الفهرس لأسماء 
«الأعلام (' 0١‏ ووكتاب المحيط ع (طعد«لعصصصدة) ١١‏ 'وفيه تم جمع ماكان منشوراق 
الحوليات أو فى غيرها من الوثائق اليونانية المبعيرة من كل نوع وفى كل مادة 
( بما ى ذلك النقوش )؛ مما يتعلق بمصر . وهناك ثبث بالتصويب والتصحيح 
للنصوض المنشورة”؟١2‏ وه فهرس عكسىى ع(" (علهتعوضهمع1) بكل الكلمات 
الواردة ف البردى» وقد طبعت فيه بترتيب هجائى عكسى ( وق هذا عون" له 
قيمته للمشتغل بفلك تلك الرموز عندما يرى آخر الكلمة فقطويرغب فى إيجاد 
الاحمالات الى يمكن أن تكمل بما) . وكان المرحوم الأستاذ ألريخ قلكن 
(صع 18310 :10) مر راحى وفاته منذ أمد قصير ي محلة خاصة بأوراق البردى(؟١)‏ 
.وتقوم الدمعية ( الملكية ) المصرية لعلم أوراق البردى بإصدار محلة أخخرى )1١(‏ 
وحديثاً بدت يحلة ثالثة ق الصدورق أمريكا 41 » و زيادة على ذذاثك فالمقالاات 
اللحاصة بعلم أوراقالبردى تظهر بكثرة فى دورياتمثل مجلة أيجيبتيس (سدهمرهمه) 
مصر ) الى تصدر ف ميلان ٠‏ وحوليات مصلحة الاثار وملمسدم) 


م عه 
(مء 5 بنك ( الى تصدرق القاهرة ) ومجلة الكر ونيك الخاصة صر عدو تصمعط©). 
(مفمرج4:15 الى تصدرتباعاً فى بروكسل ويجلة الأثار المصرية صهةمروظ ءه لمدعداه[), 
(رههاممقطءعة الى تصدر فى لندرة » وقد عقدت خسة مؤتمرات عالية لعلم أوراق» 
البردى » وكان عقد المؤمر السادس موضع الحديث عندمانشبت الحرب فى, 
أوربا ف سنة 78و * 


وبالطبع جاء البردى الذى ١‏ م الكشف عنه متفاوتاً للغاية ق طابعه وأثميته ». 
نظراً لأن الاختيار فيه خاضع قر أهواء الصدف وليس للاختيار المتعمد أى, 
بمال فى ذلك ء» ويبراوح البردى بين لفائف كبيرة الحجم وعلى حالة -جيدة من 
الصيانة » وبين قصاصات تكاد تكون عديعة القيمة » ويشتمل هذا البردى على, 
قطع من المؤلفات الأدبية » دالة على أسمى مراتب اللخدارة والاستحقاق »من, 
دررالكتات الكلاسيكيين إلى ماجادت به قرا الشعر وريين المحليين فى القرى. 
المصرية . وتمتد حقبها من هومر إلى كتاب القرن السادس الميلادى ؛ والبردى. 
المسيحى ‏ سواء أكان إنجيليًا أم لاهوتينًا ‏ ذو وقرة فى غدده ؛ #الدياثة الوثنية. 
لها يضعة نصوص تمثلها ؛ والسحر له ما يوضحه بوفرة» أما الوثائق فعلى كل. 
نوع ء بين عامة وخاصة وبا صور من المراسيم الملكية أو الإمبراطورية » إلى 
مذكرات سريعة دونها سكان خاملو الذكر فق قرية غير «همة » أو محاوللات. 
أولى لتلاميذ المدارس فى تحسين اللاط . ووتد العصر الذى تتناوله هذه الوثائق. 


ه جرى عقد هذا المؤمر السادس ق باريس فى 4 أغسطس - سيتمدر سلة 84غ8| والسابعم 
فى جنيف من الاثنين أول سبتمير حت السبت > سبتمير سنة ١408‏ والثامن فى فينا فى 74 أغسطس. 
سنئة 8م14 , 

ونشرت أعمال هذه المؤتمرات والبحوث الى ألقيت فى كل مها وأسهم مترجم هذا الكتاب فى 
المؤبمر الأخير يبحث عن « خيزنة الغلال (51008) ى مصر ألرومانية ودورهم قى النظم المالية 
والإدارية » - وهو منشور' ضمن محوث المؤئر فى قينا . والمقرئ أن يعقد المؤبمر العالمى التاسع فى 
و أسلو , اا ل وأ غير عقد المؤمر الثالث عشر فى ماد بودجر 
بألمانيا الغربية ى ” أغسطس حى 5 منه سنة 1811١‏ ' ( امرجم ), 


مم [ 

عن سنة "١١‏ ىق . : .. وهو تاريخ أقدم يردية صكية كشفت حبى الآنء إلى 
عا بعد نباية القرن الآول من الهجرة » وأعنى بالتقريب حتى منتصف القرن الثامن 
الميلادى . ممن بين محتلف أنواع الوثائق توجف السين والشرائع الملكمة أو 
الإمبراطورية ؛ وهى المصدر الذى يستى منه فى الكثير الغالب معلومات قيمة 
عن السياسة الإدرا بية أو القضائية : «الأدلة المستقاة من تحاد هذه السان 
واللوائح » تكملها اللفائف الرائعة الى نشرها « جرتفل » (القدمء) وعلق عليها 
تحث عنوان « قوانين الضرائب والإيردات لبطلميوس فيلادلفوس »!15 وهى الى 
تسوق ضمن ماتقدمه من معلومات أخرى ,أدلةقيمة تتعلق بالاحتكار البطلمى 
للزيوت» كما تكملها بردية تعاد هاف الروعة» عير عليها ف تيتونس (ونصططع) . (18) 
وقد جاء فيها سلسلة من التعلمات البى وضعها أحد وزراء المالية البطلمية ليسترشد 
بها أحد مرعءوسيه فى الإدارة المالية ؛ ويضاف إلى ذلك من العصر الرومانى ما 
أطلقعليه و جنومون » (دمصمدة) وهى القواعد «التعلمات البى سنتها الإدارة المالية 
المعروفة «بالحساب الخاص» أوالإديوس لرجوس ١"‏ (ودهمة 6ونق1) ؛ والمراسلات 
الرسمية والمفكرات أودفائر اليوميات الخاصة بالموظفين الإداريين تقدم لنا مات 
عن الإجراءات الرتيبة البى تصدر من بجانب اللمكيمة ؛ سجلات الضرائب 
وتقديراها تكشف عن المبادى المرعية" فى جباية الضرائب » وعدد لاحصرله من 
إيصالات الضرائب يوضح كذلك نظام الضرائب وهو مطبق . وكش وف مسح 
الأراضى مذيلة بتقارير عن الأنجزاء الى م ترو والمشعة بالمياه وبيانات بالملك 
والعمار» تقدم لنا العون على ترمم السياسة العقارية الى اتبعنها الحكومات المتعاقبة 
وتعرف خطوطها الرئيسية إلى حد كبير . فقواكم الإحصاء وماتفيض به من البيانات 
تكشف عن الأساليب المتبعة ى تسسجيل وتدوين أسماء السكان فى مصر من 
أجل الأغراض المتعلقة بالإدارة . ويكمل مابهذه القوائم والبيانات من بينة شهادات 
الأليد والوفيات «الوثائق القانونية على مختلف أنواعها والعرائض «التقارير عن 
الفضايا وعقود الزواج.وعقود الطلاق وعقيد العرين والندريب المهى أو المشاركة 
والببوع وعقود الإيجار والقروض «لرهون والإإيصالات «أوامر الدفع النحولة على 


5 
أصماب المصارف «الوصاياوالحيات_ كل هذه قدوسّعت كيرا جد من خطاق 
معرفتنا بالنظم القضائئة للقدبمة وكتذلاث باللحياة الاجياعية والأحوال الاقتصادية 
الى زاد فى إيضاحها ماتضمنته اللتطابات الخاصة وقواتم المساب والالمماسات 
ولتقارير عن المنلزعات النضائية (وهى فى أغلبها تشتمل على تفاصيل طلية ) 
هما كان من الوئائق مثل غوائم الحرد أو تخصيصات المهر والصداق فى عقود 
الزواج ثم الوصايا . وأخيراً لدينا قدر عظيم من,. الأدثة الى توضح حالة التعليم 
فى عصر اليونانية ‏ الرومانية: فن كتب مدرسية ومن كراسات كان يؤدى فيها 

الطلاب كرينا جم إلى إشارات واردة فى خطابات خاصة . 





وف واقع الأمر قد توافرت لدينا عن مصر اليونانية ‏ الرومانية ثروة من الأدلة 
المؤّيدة بالوثائق مما 1 يتح لذى جزء أخخر من العالح القديم . ولثل هذه الأدلة 
قيمة خاصة نظراً للطابع الذى تتسم به المصادر التاريخية الى فى متناولنا » وفها . 
عدا حالات قليلة كان المؤرخون القدماء مهتمين على الأخنص بالوقائع والأحداث 
السياسية » ولم تلق الأحوال الاقتصادية أو الاجماعية من عنايهم سوى قدر 
قليل جد “بل إن توسيديديس (010653بعءدد12) - وهو بلا ريب أعظ الم رخين 
قاطبة ‏ لايذكر ثنا سوى القليل عن الحياة الاجماعية والاقتصادية ى عصره » 
ويرد هذا فى العادة ضمناً وعن طريق السياق وإذا شئنا المحصول على مثل تلاك 
المعلومات فعلينا أن نتجه إلى رواية هزلية » ويحاورات أفلاطون » وإلى خطب 
الحطباء الآثينيين » أما عن العصورالمتأخرة وعن روما فرد”نا إلى رسائل شيش رون 
'وخطبه » وإلى هوراس (206ع550) وير وبرتيوس (دمعممءم)ء وإلى خطابات 
بلى الأصغرء وأشعار مارشال ([هنممه34) ولكن مثل هذه الآدلة لاتتوافر لدينا 
سَْ المصادر الآدسية إلا لفرات قليلة ولناطق محدودة . ومن كل قطر من أقطار 
العام القديم وجل مد خخر من النقوش مطرد ق زيادته . أما المساعدات والمعوتة 
التى قدمها عا قراعة النقوش لادة المعرفة التاريخية فهائلة» ومع ذلك فحتى النقوش 
ليس طا من النطاق الواسع والاتصال. المماشر مثل مانجله فى البردى . وق 
العادة لاننقش وثيقة على حجر أو برونز مالم تعتبر ا بعض العلاقة على الأخل 


ل 
بمناسبة عامة لما صفة الدوام »مهما بدت تلات المناسبة ضئيلة أحيانا لحيل لاحق . 
فهناك بعض التقاليد والرسميات فما يختص بأى نقش بيها أن خطاباً مكتوباً على, 
بردية أوسلسلة من المفكرات قد تكشف, لناعما يختلج ى نفس شخص مغمور 
تماماً » من نفئات تدفقت لساعتها دون أى تعملء» ولكنه مع ذلك ليس أقل, 
أهمية بالنسبة لمؤرخ حديث لأنه بذلك يكشف عن وجهة نظر الرجل العادى . 
2 واقع الأمر إن من نلماهم بوسحه عام من ثنايا أوراق البردى هم البجل العادي, 
أو المرأة العادية من الأوساط غير المميزة فى جميع الطبقات » ابتداء ؤمن أثرياء 
المواطنين الأحرار الساكنين فى حواضر الأقسام المصرية إلى القرويين ذوى الحرفء 
والفلاحين المغمورين » وعلى ذلاك كان اتصالنا مباشراً ووثيقاً بدوائر كادت 
أن تكون غير تمثلة على الإطلاق فرما يسرده المؤرخ السياسبى من قصص أخبار 
أوحى فى مثل ماذكرته من المؤلفات الأدبية . 

وإنه لمن المساعدات القيمة بوجه خاص ق الدراسات التار مخية أن تتوافر لدينا' 
معلومات عن ال حياة اليومية احخمهرة الناس ؛ فالز بد الطاق على سطح الحياة 
البشرية هو أغلب مايسجله التاريخ السيابى ٠»‏ أما جميع ماتحت ذلات على. 
تعاقب الأجيال وتوالى جميع صروف الحدثان فتسير فيه حياة الإنسان العادية 
على وتيرة واحدة وتتألف فى أغلبها من تفاهات لا تستحق تسجيلاً مستقلة 
على نحو ماتعمد أوراق البردى إلى الكشف لنا عنه » وهى بهذا العمل تساعد 
على تصحيح ذلاك [١‏ .حيز رالذى لامناص م ن أن بيقع فيه ذلات السفر المسجل 
للحوادث الاسثنائية والبارزة وهو المعرووف تاريخ : 

ومع ذللث فن الواجب التوكيد بأن فائدة البردى ككصدر للمعرفة التاريخية. 
له شوائبه وقصوره قى نواح معينة؛ فن ناحية كابينت فى أولالأمرء كانت مصر 
داماً بلدا له طابع خاص إلى حدما » يعتبر ها رجال الللاد الأخرى أجنبية ولأ 
غرايتها وظر وفها الاستثنائية » وليسق وسعنا دا ما أن يطبق على عا البحر المتوسط بوحه. 
عام تلك النتائج الى لدينا من الآدلة الكافية ماينهض على اعتبارها حميحة بالنسبة. 
لمصر ؛بونعود فنقول إن أوراق البردى نفسها ليست موزعة توزيعاً عادلا" لا من, 


1 
الناحية المكانية (الطبوغرافية ) ولامن الناحية الزمنية ٠‏ فبالنسبة للدلتا بوجه عام 
تكاد تكون: أوراق البردى معدومة تماما وبالنسبة للإسكندرية وهى أشد إفصاحاً 
وأفضل بياناً بما أخرجته من بردى » فإنه غير كاف ويعتوره القصور التام . 
وق صعيد مصر كانت توؤجد مدينة يونانية وهى بطلمية (مقدسعاه:©) ولو كانت 
لدينا معلومات مفصلة عنها لكان لذلك قيمةعظيمة”''؟ ؛ ولكن/م يسفر البحث 
عن وجود بيدى فى هذه البقعة واقتصر الأمر على عدد قليل منه من أماكن 
أخرى وعلى نقش أو نقشين » نستمد مها بصيصاً خافتآ من النور . والان 
اختلفتالظروف والأوضاع كثيراً فى شى أرجاء البلاد »فا يصدق على الفيوم » 
قد يكون مضالاًتماماً إذا طبق على الإقليم الطيبى ؛والأدلة المستقاة من أحدهما » 
قد لاتصدق على الدلتا ومن الناحية الزمنية كذلك جاءت الأدلة مشوبة بالترقيع : 
فالقرن اللحامس الميلادى يمثل عصراً لايزال غير مدعم بالوثائق على الإطلاق ؛ 
وكذلك الحال فى القرن الأول قبل اللميلاد » بل إنه ى عصر توافرت لدينا منه 
وثائق . كثيرة قد نجد أن هذه الوثائق تنطبق على الأخص على بقعة أو بقعتين 
بالذات من المناطق الى جاء مها البردى أو الأأستراكا » على حين أن البقع 
الأخرى تنقصها وثائق من. ذلك العصر ؛ وعلى ذلك عند وصف حالة مصر ق 
أى عصر تكون قد توافرت لدينا فيه مادة غزيرة بالنسبة لإقليم بذاته » بيها هى 
اقصة بالنسبة لأقاليم أخرى توافرها إلغنى إلى دررجة معقولة فى وثائقها من عصر 
آخر. » قد يكون هذا التسجيل والتدوين الذى قصدنا به أن يكون مرآة للحالة 
العامة السائدة ى مصر ٠‏ لايصدق ولايصور إلالجزءاً ملا » ومردده فى هذا 

الحزء إلى مجرد أسباب محلية فيه . 


وفضلاً عن ذلك » فهناك تحذير آخر لابد أن نعسيه دائماً ؛ فى دراستنا 
الوثائق بسّبوينا فى الغالب الإغراء بأن نضى عليها من الثقة والتصديق ما نكون 
أكثر ضنًا بإعطائه لأقوال مؤرخ ما . والمفروض لأول وهلة أنه ولو أن الأخير 
قد لايتحرى الصدق فبايقول فالوثائق تكشض لنا عن اللقيقة » عل أنه لامكن 
“أن يكون هناك مغالطة وتضليل أشد من هذا . فالوثائق أكير ماتكون أقوالاً 


3 
من سجانبء واحد » وبعضها كتبه بقصد التغردٍ والتضليل المتعمد + وهذه مثلها 
مثل مزاء, المؤرخ » أولى بأف توضع فى الميزان ويجرى نمحيصها على ضوه البيينة 
والآدلة الأخرى » إن وجدت » أوقى ضوء الاحتال والإمكان يرجه علم» بل 
إنه حبى لوصدقت ففِنَ مثل تلك الأدلة قد تغسلل بنا بسهولة ‏ فالناس لايدونين 
العرائض أو يزجون بأتفسهم فى ساحة القضاء كبا يدلليا على مبلخم شعورهم 
بالطمأنينة وافرضا » وإئما يعمدون إلى ذاكالإنجراء يسببه بعضى اا حلاف وللنزاع 
أو ل يشكونه منه من مظلمة أو يعتريهم من بعض اضطراب ق. مجرى حياتهم 
العادية . وعندما مافضر 2 من قراءة عدد من الااعاسات بالشكتوى أو سحلات. 
القضايا الحاصة بلحد الأمكنة المتعلقة بعص رمن العصووء فإننا عرضة لشخروج 
بفكرة مضمونبا أن الأحوال السائدة فى ذاث للعصر كافت غير عرضية وأن 
جميع الموظفين مرتشونه وتعو زه الكفاية وأن المركر الاقتصادى حرج وأن التقاضى 
وحبه التزاع أصمبح رذيلة عتفشية . وقد يتسرب. إليتا نسيان الحقيقة بأقه ف 
مقابل كل رجل تورط فىمثق هذه الأمور قديوجد عشرات أو مئات ممق 
ليسى لديهم أى سبب بجدى لفسخط والشكوى. «البيسنة الى تسوقها أوراق. البردى 
هى ف واقع الآمر أدعى إلى أن تقارن » إن كان هذا ميسوراً ( ولسوء الحظ 
ليس هيذة ق اللمستطاع فن أغلب الأحوفل ) بما يتوافر من أدلة لحري ١‏ ربما 
كانت.ق البناول + كالأدلة المستقاة من علم الآثار . وهى أقى قد عخيط اللثام ع 
بها تكشف عنه من مساكن أو أثاث أو ما شلبه ذلاك » عن آأماوات اليسر 
والرخاء مما لأسبيل إلى استنباطه من اثبينة الى يسيقها البردى > وكالادلة اللى 
تقدمها السمينات ف دراسها لأكداس العملة » وما إلى ذَآك من بيكنة أخرى . 
ومع اتخاذ جميم الاحتياطات وحمل كل التحفظلته . لا بد أن يشعر عالم 
البردى بالإدراك القوى الذى يتملكه بقابليته لاوقوع بنفسه فى الحطأ . ودن قبيل 
الاستناء. ‏ وليس القاعدة ‏ أن تكين الوثيقة البردية كامثة وغير تالفة » وكثير 
من البرديات الى يمكن أن توصف بأنها مفاتيح فى عا اليثائق » تشوبها عيوبه 
جوهرية » فالنصوص التداولة بيتنا » تتيقف إلى حد كبير أو صغير ع 
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لتخمين ق إصلاح ما ببا من نقص » كنا أن الصعوبات فى قراءة النتصوص 
البردية ما بسبب الاحتكاك قى طيات البردية أو الإسمال فى الكتابة » ليست: 
بالأآمرغير العادى على الإطلاق » والبيئنة على الدوام ناقصة وعسرضيةء عمادهاعلل 
الصدف . وإذا كان الأمرقد اقتضى أن يكون اختبارالبردى متر وكا لحض الصدفة 
البى حفظته وكشفته لنا وألايكون العاملى ذلك هو الاختنارعن قصد : مماجعله 
فى أغلب الظن | كبرشمولا وأوسع تمثيلاً » فإنهناك عيباً يعتوره وهو أن الوثائق 
الى بقيتمحفوظة ربما لم تكن هى الى يقع عايها اختيار مؤرخ قدي رعلى اعتبارأن 
لما بالغ الأميةء فالباح ثالذى بيتصدى لدراسة أوراق البردى بواسه داعا مشكلة 
الاعهاد على الفروض و«النظريات واستخراج الاستنباطات م نأدلة مشوبة فالغالب 
بشىء من الغموض » وقلماتكون أكثر منمغرضة ؛ وعند مايضيف انين إلىاثنين 
فإنه لايسعه إلا أن يتصور أنه قدلا حصل منهاع ىأر بعة» بلعلى.خمسةأوستة. 
و سياق الفصول الثلاثة التالية سوف يكون لزاماً على أن أجمل الكلام 

عن التطور الاقتصادى والاجئاعى فى مصر على مدى فيرة طوها نحو ألفسنةء 
وإنه لمن المستحيل ‏ بل قد يكون من المضبى لدرجة لاتحتمل -- أن نسرد 
الأدلة المسوغة لكل حقيقة وقول يذكر . وأرى من الواجب على أن أطلب من 
قرائى أن يتذكروا أن هذا العرض سوف يكون بالضرورة مصوغاً يعبارة فيها 
تحكم . ليس له بالضبط مايسوغه ©» وسوف يتضح مما ذكرته أن علم 
أوراق البردى ليس بعلم مستقل وإتما هوق جوهره ء ما أسماه العالم الألماتى 
فلكن 1 علم مساعد (تتخام هنل 78111) ٠‏ وفرع من الدراسات للقديمة 
( الكلاسيكية ) وبصفة خاصة من التاريخ القدبم » وله قى الحق مجاله اللماص 
به ومصطلحات فنية خاصة يستتخدمها . ولكنه من ناحية لابد أن يعتمد على 
فروع من الليراسة خارجة عنه » ومن ناحية أخرى يساهم فى الحاصل الكلى للمعرفة 
بتصيب 0 هو. وحده الذى يستطيع أن يقدمه . وهو مدين للمؤرخ بالظهيرة 
أو اتلفية والإطار +لذى تخرج غيه الوثائق التى يعالحها هذا ملعل ولاغى له عن 
الانتضاع بالتقيش الى يقوم بتشرها ونفسيرهاالمشتغل بعل قراءة للنقوش ثم التعويل 
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محتلف العصور على ماترجم من البردى الديعوطيو والقبطى والعرى بوساطة العام 
بالمصر يا توالعلماء باللغة القبطية أو اللغة العربية. وق استطاعةالمشتغل بالنسمبيات 
أن يقدم مساعدة جليلة فى تفسيرالدلة الى يسوقهاءالبردى عن مشاكل النقد » 
و يقو م عالم الآثار بكشف النقاب عن الاثار المادية الباقية من ذلا ا مجتمع الذى 
دون ف محبطه ذلك البردى ويقدم اللغوى والنحوى العون بما يقومان به من دراسة 

لغوية » وفوق كل ذلك فن الضرورى أن يتعاون فقهاء القانون إذا كانت الرغبة 
أن يم تفسير الوثائق القانونية الكثيرة على الوجه الصحيح . ومن الناحية الأخرى 
فإن علم أو راق البردى يقدم لكل تلاث الفروع الأخرى من المعرفة مادة ذات 
قا قيمة وعلىأعظ. جانب من الاصة غممة. وإن مؤرخ العال القديم الذى يتجاهل الأدلة 
المستقاة من البردى ٠‏ ليستحق أن بوصم بالهورويستوجب اللوم . ويرجع الفضل 
إلى البردى فى أن العالم الحديثء الحبير بالخطوط والكتابات القديمة يستطيع أن 
«رجع فى دراسته للخط اليونانى إلى مدى قرون أسبق نما كان ميسوراً لأسلافه 
فى صدرالقرن التاسع عشر ؟ ويحد النحوى والمشتغل بعلم الآصوات فى الوثائق 
المكتوبة بأسلوب غير مستكمل الطاب الأدلى » أدلة فائقة القيمة على تطور 
اللغة اليونانية . و بالنسية للماحث الراسات القدعة بوجه عام » زاد الراث 
الموجود من الآدب اليونانى بدرجة محسوسة . وبفضل الكشوف البى نمت فى مصر 
أمكن توضيح وش رح عدد ليس بالقليل هن المشا كل الأدبية وا واستفادت دراسة 
القانون القديم إلى درجة يصعب أن نبالغ فيها ٠ ٠»‏ ن الثائق القانونية اللي حفظتها 
أوراق البردى . وأخيراًءإذا كان على المشتغل بعلم أوراق البردى أن يعوّل ى 
الغالب على مايلقاه منمساعدة من الدراسات الديموطيقية أو القبطية أوالعربية » 
فالباحنو ن ق هذه الميادين مديئون له على الدوام بالمواد الى يعدمها . 

وى الحق إننا واجدون فى علم أوراق البردىآة » كنا ى كثير من مياديه' 
الدراسات الأخرى ى:*» السرور ووازع العمل المشترك لتحقيق مقصد أسمى .وهذا 
العمل عالمى فى طابعه و كان دائماً كذلاتك ٠‏ وعلى. العمو م فعلم أوراق البردى نجاء 
خحلواً بدرجة عجيبة من تلاك الضبغائن والأحقاد 7 والمنافسات الشبخصية 
أو القومية » ما كدر صفو بعض فروع الدراسة والبحث » قديمها أوحدينها . 


الفصل الثانى 


العصر البطلمى 


فى أوائل نوغبر عام 8#" قبل الميلاد قد رللإسكندر الأكير ‏ وهو الذى 
كان منذ ستة أشهر انقضت قد هزم قوى ولاة الفرس عند مهر غرانيكوس 
(ودعنمدق) - أن يلتى بحيش يقوده المللك العظيم بنفسه عند إسوس (كدهدة) 
فى سيليشيا (هءذ1ة0) » وكان التفاوت فى أعداد القوات هائلاً وتنظيات 
دارا (مستعدم) تم عن مهارة كبرى فاقت خطط قواده فى الموقعة السايقة ء 
ولكن عبقرية الإسكندر كانت تعادل 1 لاذً مؤلفة من قوات اليش ع شا كاد 
الليل يرخى سدوله حى -جن -جنون الملك العظيم وعول على الحرب «الفرار إلى 
قلب آسيا » وأصبح سجيشه » فيا عدا فرقة المرتزقة من اليوناننين » أشتاتاً تلوذ 
بالفرار بعد أن وهنت عزيمها وذهب ريحها . 

ظ وكان إذ ذاك أمام الإسكندر طريقان ليختار أحدهها : فى وسعه أن 
يقتى أثر ١‏ دارا 6 ويحاول لتوه تسويغ الادعاء الذى كان قد أعلنه وشيكاً بأنه 
أصبح سيد آسيا ؛ أو إن شاء يرك الفرس يلمون شمل جيشهم بِيما يتفرغ 

بنقسه إلى دعم مركزه وتوطيد أقدامه فى الغرب . وهو وإن لم يبلغ من العمر 
إل ثلاثة وعشرين عام فإنه كان قد أو عقل الرجل السياء ى العظيم والقائد 
لمكم ؛ ولذا قر قراره على أن مخْتار السياسة الأسلم عاقبة مع أنها أقل روعة 
واستهواء للأبصار. إنه كان موقن أن الآمر يتطلب من ١‏ دارا » فترة طويلة من 
لوقت ليم تعبثة جيوش آسيا وحشدها ء ثم تذكر من الناحية الأخرى أن 
الأسطول الفارمى لايزال رابضاً من خلفه ولاسبيل له بتحديه » بل وقد يستطيع 
هذا الأسطول أن يقطع سبل الاتصال بينه وبين مقدونيا تماماً . وإذاً فن الأحوط 
أن يأخذ بالسياسةالحكيمة الى كانت تمىعليه أن يضمن ولاه شواطىء حوض 
البحر المتوسط الشنزق حيث اتخذ الأسطول المعادى قواعده الى لايستطيع 
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بدوتها البقاء طويلاً فى نشاطه . وعلى ذلك يمم شطر المنوب واحتل بدون كبير 
عناء المدن الشمالية الواقعة على الشاطء السورى واستولى على « صوره بعد 
حصار طويل شاق سالت فيه الدماء ثم استمر قى زحفه صوب مصر . 

وقبل سقوط ٠‏ صور» تطلب الأمر منه أن يتخذ قراراً خطيراً يتوقف عليه 
تقرير المصير وذلاك عندما كتب ١‏ دارا ) يعرض عليه أن يزوجه من أبنته ويعقّد 
معاهدة تحالضّمعه ويوليه ا حكم على الإمبراطورية الفارسية غربى الفرات. وكان 
هذا العرض مغرياً : فلو أن الإسكندر قبله أو بالأحرى لو أنه كان قد قتل 
عند الغرانيكوس حيث يرجع الفضل إلى سيف كليتوس (ادهذع01) فى إنقاذه 
من الموت على يدى الوالى الفارسى سبيير يدائيس (فعاهةامطنم )5‏ لتغير 
تاريخ: العالم بأسره؛ ولكن آمال الإسكندر وأطماعه كانت قد اتسعت آفاقها 
منذ «إسس » فلما أعلن قائده الأمين يارمينيون (منمعصعدم) أنه لو كان 
محل الإسكندر لقبل هذا العرض » اكتى الإسكندر بالرد الآنتى : «وهذا 
ماكتت فاعله لوأننبى كنت يارميتيون » . 

وما كانت مصر أبداً عضرا راضياً طيعاً فى الإمبراطورية الفارسية؛ بلإن 
هناك تتاف اين فى الطيع وماج بين المصريين وهم لمشركون الذين كان 
يقولون بتعدد الالهة ويعبدون الصور والأصنام » وبين الفرس مع ما جبلوا عليه 
من كراهية لعيادة الأوثان وما طبعوا عليه من ميول وحدانية . وكا كانت الليال 
ف فيرنسا عند وقوعها ىحالةقحرب مع إنجلتراء تعمدإلى تقديم العون للساخحطين 
من الآيرئتديين فكذلاك فعل اليونانيون فشجعوا على قيام الثورات ى مصر وقدمرا 
للعون والمساعدة للمصريين ء على أن للبلاد كانته طوال الشطر الأكير من 
لثقرن الرابع قبل الميلاد » مستقلة فعلاً » وحدث أن الفرس قبيل مقدم الإسكندر 
يعشر سنوات فقط قضوا على آخر فرعون مصرى؛ ولا أدرك الوالى الفارسى 
مازا كيس (ففمجعد84) أنه لاجدوى من المقاومة استولى عليه اليأس وسلم بدون 
قتالك ودخل الإسكندر ممفيس حيث تقمص فق صورة الحيليى الصميم » الراغب 
فى إبراز مدى التباين بينه وين الفرس فقدم الولاه والمشوع للالمة انحلية 
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ورضى به الناس ء فها يبدوبلا نزاع » ملكا على مصر . واحتفلى بيذه المناسبةة 
بوصفه هيلينينًا صميماً كذات ء بإقامة المباريات فى الألعاب وتنظيم احتفال. 
عثيل وموسيى » اشيرك فيه بعضى الفنافين البارزين ق بلاد اليونان وكان هذ" 
2 خريف عام 17"7 ق.م. ومن ممفيس سار بمحاذاة الفرع الغرقى للنيق. 
إلى كانويوس حيث أسس أن شقة من الأرض الرملية المحصورة بين بحيرة: 
مريوط والبحر » مدينة الإسكندرية اليونانية وقد سميت تخليداً لاسمه نفسه ؛. 
وها رحل إلى واحة سيية لاستشارة وحى آمون وهو الإله المصرى الذى تعرف 
عليه اليونانيون علىأنه بقابلعندهم إههم زيوس (سدم2).أما لماذا فع ل الإسكندر 
ذلك وما هى الآسئلة الى تقدم بها إلى الوحى وما هى الإإجابات الى لقيها . 
فكل ذات مسائل شائكة » حار المؤرخون فى مناقشتها والتعروف على كهها منذ. 
ذاك الحمين ولن نصل أبداً إلى سبر غورها ومعرفة الحواب الصحيح عنها لأن. 
الإسكندر حفظه مره لئفسه . إنه بعث لأمه ينيئها بأنه سوف يطلعها وحدها 
على سره بافسه عقب عودتهوأكنه أ م مرجع إلى مقدونما فقد مع ذا هذأ: 
السر الدفين إلى قيره 

ومع ذلك فإن أمراً واحداً نعرفه على سبيل اليقين وهو أن كاهن آمون حياه. 
على اعتمار أنه ابن الإله » وق نظر المصرى كانت هذه هى التحية التقليدية. 
الواجبة لأى ملاث على مصر وما كان الإسكندر إلا ملكا عليها إذ ذاك ولكنه 
م يعرف كنه ذاث الأمر ؛ [ فآمون عنده هو بمثابة زيوس ء الإله الأعظ لدى 
شعبه اليونانى] * وعلى ذلك تر كت هذه الواقعة فى نفسه أثراً عميقاً باقيآً »وهو 
بها أو من طبع جبل على حب عميق للتدين وسعة اليال » كان داتم الشعور 
بأن شخصه بحظى بشىء من التأبيد والعناية السماوية اللخاصة » ومن ذلاك الحين. 
أخذ يتصور نفسه على أنه مرتبط بآمون بعلاقة خاصة ** وأن حملته ماهى 
إلا تكليف من نوع ماء نعثته العناية الإلمية لأدائه'2 . وعلى مضبى السنين 
0 » حذفت هذه الفقرة فى التعديل والتصحيحالفى بعث به إلى ميو « هاوولد بل » كا عدلته 
الفقرة التالية لما عل نحو ما جاء ق المان . 

»» هذه الفقرة معدلة حذف عبارة م الابن امار لزيس أموف » . 
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وؤتواليها أخذت أفكاره تنضج وتتبلور ثم تتسع آفاقها شيئاً فشيئاً ؛ وكانت 
مصفته عندما رسا على آسيا تقوم على. أنه خليفة لأبيه ووارث له وملك على 
«مقدونيا وقائد عام لبلاد اليونان وأداة مختارة للأخذ بثأر اليونانيين وصب نجام 
غضيهم على عدوم التقليدى وهو الفرس . ثم مالبث أن أصبح بنفسه إذ ذاك 
ملك فارس والها كم بأمره شب ها مؤله وكانترسالته تنطوى على شفاء احر و حوالأحقاد 
القديعة ورأب هواتالعداوة الدفينة ورتق شقة الللاف . وبعد عودته إلى سوسا 
(دسدة) من حملاته المظفرة الى ساقته حبى صميم البننجاب » أقام حفل عرس 
عظيم فى سوسا وفيه تم زواجه هو نفسه منابنةدارا كنا عمّدتمانون من المقدونيين 
البارزين على زوجات فارسيات أو إيرانيات ولم يكن هذا الإجراء مجرد عمل 
أملته السياسة وإنما كان مشهداً رمزيا يكاد رباطه يبلغ حد التقديس » وفيه 
كناية عن فكرته الرائعة المتضمنةعقد زفاف أوربا علىآسيا؛ لأننا ى أغلب الظن 
على حق » حسمما أثبته الدكتور تارن (مع1) * » فى تصديق أقوال الم رتحين القدماء 
بأن الإسكندر كان أولمن أعلنفى صراحةو وضو حعن فكرة وحدة الحنس البشرى » 
وهى أنالناسجميعاً إخوةيؤلف بين قلوبهم جميعاً رابطة البنوة للإله المعبود”"). 
وما من ألحد من قواد الإسكندر كان فى اللقيقة يبدى العطف أو يفهم 
عمام الفهممبلغ ماتنطوىعليه أفكار الإسكندرذات الأفق الواسع » فلما توق 
فى الثالث عشر من شهر يونيه سنة ”#7 ق . م . بسبب حمى الملاريا الى 
أصابته وهوف الثالثة والثلاثين من عمره كان المصير المحتوم لمشروعاته أن تطوى 
غير كاملة ؟ ولكنه كان من قبل ذلك قد أنجز منها قدراً يكى لتغيير بحرى 
التاريخ » وكانت قوة الظروف القاهرة وحدها هى النى فرضت مزج أوربا 
بآأسيا ٠»‏ فالإميراطورية الفارسية لم يعد لها كيان أو وجود وأصبح يتحكم فى 


» نشر الدكتور تارن فى سنة ١448‏ كتاباً عن الإشكندر فى جزوين ٠‏ أفرد الحزه الأول 
السيرته وأحاط فيه بأعماله وفتوحه ء متقصيا للدوافع والأسباب الى حفزت الإسكندر إلى جلائل الأعمال 
.فى الإنشاء والتعمير وتوحيد العالم القدم و تحطيم الفوارق بين اليوذاى والفاربى . وقد نشرت منذ أ كثر 
.عن عشر سئوات ترجمة هذا. الكتاب إلى المربية وامطلع هذا اسل زكى على .22 ((المترجم ) 
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مصائرها إِدْ ذاك ابتداة من حدودهاالثماليةإلى الخنوبية ومن الغربية إلى الشرقية ©. 
المقدونيون الذين كان يتوافر فيهم جميعاً على الآقل قدر لابأس به من الثقافة 
لحيليئية ؛ ومن أجل توطيد أركان سلطاءهم فى ممتلكاتهم هذه » بل وير هذه 
الممتلكات ورفاهيتها» وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعماد على العون والمساعدق 
الى يقدمها ل المرتزقة من جند اليونان والعلماء اليونانيون والاقتصاديون والإداريونة 
والفنانون من اليونان : وحيما كان يذهب الإسكندر كان يمضى فى تأسيس 
مدن على النسق اليونائى فنبج خلفاؤه ى. أسياعلى هذا المنوال . وكا حدث 
فى القرن السادس عشر حيث تقاطرت أفواج من الأسبان المغامرين نحوالغرب > 
يسعون إلى طلب الرزق ويبحثون عن اليراء فى العالم ابلتديد » أو كا حدث فى, 
القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما نزح أناس من يريطانيا باحثين عن, 
عمل يحققون من ورائه كسباً وجدأ فى جزر الحند الشرقية أو راغبين فى الاستقرار 
ف المستعمرات بأمريكا الشهمالية » فكذلات جرى ى خلال القرن الذى تلا موت. 
الإسكندرء إذ انساب تيار كالسيل المهمر لاينقطع من المهاجرين اليونان نحو 
الشرق والمنوب » غمرالبلاد الى كان يرجع الفضل لعبقرية الإسكندر فى أن 
فتحت لم أبوابها ؛ وقد أخذ هؤلاه معهم فنهم وأدبهم وأسلوبهم التقليدى ف, 
الحياة ونظمهم المدنية ونواديهم الرياضية والثقافية وألعابهم وأعيادهم . ومااكانت. 
وجهة تلك الحر كة الفكرية والروحية صوب ناحية واحدة دون أخرى ء فلما 
وجد أولئلك المتوطنونأن الشقة بعدت يهم عن وطنهم اليونانى وألهم حيث يقيمون. 
يعيش بين ظهرانيهم آسيويون أومصريون : كان حمًا مقضينا أن يستسلموا إلى. 
الاندماج ف الوسط المحيط بهم ؛وعلى. الرغم من أن الحكام الحدد أبدوا السخط 
والتبر م بسياسة الإسكندر الى استنها وهى تقضى بعاملة الفرس على أمهم نظراء. 
ذم ٠‏ فإن أولئتك الحكام لم يسعهم إلا أن يطلبوا إلى الأهلين من رعاياهم أن. 
يعاونوهي فى أعمال الحكومة » بل 1م أنفشهم قد استسلموا إلى المؤثرات الشرقية . 
ظ ومالى من حاجةإلىالدخول فى تفاصيل ا حر وب الى أعقبتموت الإسكتدر ؛ 

وموضوع النزاع .وحور الحلاف كان يدور ىأو الأمر حول ما إذا كان ق, 


دع 
المستطاع ضمان وحدةالإمبراطورية ثم مسن حمل عبء السلطة الرئيسية فيها » 
فلماتبين .فيا بعد أن الوحدة ضاعت إلى .غير رجمة انقلب الأمر إلى صراع بين 
'الدول المتعاقبة من أجل تحقيق السيادة والسيطرة السياسية والاقتصادية ؛ وأحد 
هؤلاء 'القواد فيما يبدو لم تسهوه السلطة العليا فى تلك الإمبراطورية مطلقاً فلم 
يسع إلبها » ذلك هو بطلميوس بن لاجوس (قدوهة ؟ه همة ,تتسعامنط) 
أحد أركان .حرب الإسكندر السبعة والقائمين على حراسته » وكان فى تقدير 
.هذا القائد أن عصفوراً سميئآ طيباً فى اليد خير من بضعة عصافير فى الغاية . 
وقد استطاع فى التسوية الى نمت عقب وفاة الملك أن يضمن لنفسه الولاية 
على حصر لتكون « ساتربية * »؛خالصة له . وقد رضى بأن يوطد مر كزه ويثبت 
أقدامه فها وحالفه التوفيق أكثر من مرة ى إحباط ماكان يدير من مؤامرات 
لخحلعه ء ولكنه ماكان ليخرج من حصنه المنيع إلا بين حين وآخخر المساعدة 
من كان يبدوله أن كفته فى الغلبة والنجح أرجح . وكان فيا يقدمه من عين » 
حريصاً على ألايبدى من النشاط ماقدييجر عليه التعرض لأخخطار لاداعى إليها . 
.وكانت رغبة الإسكندر قد بدت ى أن يدفن بواحة سيوة معيد والده آمون ع 
هله كان بطلميوس يعلم أن لبيرديكاس الوصى مآرب أخرى » عول على التعجيل 
.بالاستيلاء على سجثة الماك ورحل بباق امال إلى ولايته (ساترابيته ) ليقوم بدفنها 
مع كل هذا لاى الواحة بل ف ممفيس .» وقدىم نقلها بعد ذلا على يد اينه 
. بطلميوس الثانى إلى مكان اشهر وعرف باسم « سهاء * * أوالمقبرة ىالإسكندريةء 
إلا إن ذلك كان من-قبيل الاحتياط الحكيم ؛ وقد وجل يومينيس (269865هن8)- 
.وهو اليونانى الوحيد بين أبطال النزاع فى الحروب الأهلية أن ق.مر كزه بعض 
احرج بالنسبة لمنافسيه من المقدونيين وأن من الجدى له أن حمل معه خخيمة 
الإسكندر على سبيل الحرز فيستطيع عرضها على الناس حى يخيل إليهم أنما 
» ساترابية («إطعضعه) نظام فاربى معناه الولاية من أملاك الفرس يول علها حاكم بلقب 
.ساتياب (5«نهه) أو مرزبان . ( المعرجم ) 
هه كلبة سينا (عسصف5) مخرفة عن سوبا (عدلاه) افيوزائة وبمتلها جسد .2 (للترجم) 
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لا تزال مأهولة بروح سيده العظيم» فها أعظ فوز بطلميوس مما أكبر نفعه » وهو 
المقدونى المولد » بالاستحواذ على جثة المللك فعلا ! 
تولى المكم فى مصر أول الأمر بطلميوس بوصفه وإليآً ( ساتريا ) وقد سجاء 
فى ديباجة أقدم وثيقة بردية مماكشف عنه من اليردى اليوذاتى المؤرخ 67».ما يلى : 
« إنه فى السنة السابعة من حكم الإسكندر بن الإسكندر والرابعة عشرة من ولاية 
بطلميوس فى شهر ديوس * » أعبى سنة 71١‏ ق. م. وعقب موت الإسكندر 
انتخب أخ له غير شقيق كان مصاباً بالخبل فى قواه العقلية » وهو فيليب 
أريدايوس (مدعدةنطدة منلئط2) » شريكاً ف الماك مع ابن الإسكندر 
المتتظر - وقدمتولادته بعدذلك ببضعة أسا بيع من أميرة من أهل باكتريا 
( بلخ ) تسمى روكسانا (مصدءده2) وق سنة #1١1‏ لى فيليب حتفه اغتيالاً 
بتدبير من أم الاسكندر أولميياس (تهنمص0152) وقد أعدمت الأخيرة بدورها 
فيا بعد بأمر من كساندر (»2#صدعد0) الذى نصب من نفسه سيدا على 
مقدونيا » وفى سنة ١1م‏ وهى السنة الى أرخ فيها العقد السالف الذكر » قتل 
كساندر كلا من الإسكندر. الصغير وأمه روكسانا فأصبح العرش شاغراً من 
غير ملك إذ ذاك » ولكن الحكام القابضين فعلا” على ناصية الأمور درجوا 
على أن يطلقوا عل ىأنفسهمحتى سنة 7٠05.‏ الولاة مجردينمنأى . لقب آخر . 
وق هذه السسنة بالذات عمد أنتيجونس (سمععصة) وكان لايزال من دعاة 
مبدأ وحدة الإمبراطورية » إلى اتخاذ اللقب الملكى لنفسه فجاوبه على ذلك 
منافسوه وهم : كساندر والى مقدونيا » وسيلوكوس (عددنهاه5) والى سوريا 
وبطلميوس والى مصرء باتخاذ إجراء ممائل» وأعلن كل مهم فيا يخصه» نفسه 
ملكا على ولايته » وهكذا ظهر فى حيز الوجود ثلاث ممالك كبرى » قدر لها 
أن تسيطر على العام الميلينى حتى تم للإمبراطورية الرومانية التهام الواحدة 
0ه ديص (فدة) أحد أشبر السنة المقدونية وهى سنة قمرية ع كان يستخدسها المقدوئيين 
فى مصر فى تأريخ وثائقهم ويخاصة ف الفترة الأيلى من المكر للبطلمى ثم ما لبثوا أن تأثروا بالمميط 
المصرى » وخاصة فى ريف مصر فآرغعوا بالسنة الفرعوفية ( الشسية)  .‏ (المرجم) 
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تلو الأخرى من هذه الممالاك . 

وقد أصبح بطلميوس إذ ذاك ملكا على مصر وفرعوناً لها وهو فى نظر رعاياه 
من المصريين بثابة إل وكان يبدو عليه أنه جندى بشوش مخلص غيور ولكنه 
كان داهية حصيف الرأى ومقدونينًا صميمآ من طبقة الأشراف الأقلاء ؛وكان 
راعياً ونصيراً للآداب والمعرفة اليونانية ولم يكن هو نفسه خلراً من الثقافة ؛ فهو 
مؤلف سيرة غزوات الإسكندر وحروبه وهى وإن لم يوجد لا أثر للآن إلا أمها 
كانت بطريق غير مباشر أحد مصادرنا القيمة جد إذ ألها استخدمت ى 
تصانيف المؤرخين الذين حفظت مؤلفاهم من الضياع ؛ وقد انبج ق مصر 
سياسة مغايرة لاسياسة الى سار عليها سيلوكوس فى سوريا وكان الآخير قد 
حذا حذو الإسكندرق اتباع سياسة تأسيس المدن » ولكن بطلميوس » وهو 
على حد سواء كان يتسخذ عماداً له ما كان يلقاه منالمساعدة اليونانية »قد آثر 
إسكان جنده من المرئزقة لا فى المدن ذات الطابع اليوتانى ءبل بين ظهراى 
الشعبالمصرى إما فى محيط الأراضى الزراعية أو فى عواصمالنومات أو امحافظات. 
الى انقسمت إليها مصر ء وكانت أمهات المدن هذه (ونهاممممغص) حسما 
كان يطلق عليها » فى أغلب الظن بلداناً ذات مساحة لابأس بها ؛ ولكنها 
كانت فى تقدير اليونانيين لاتزيد فى الحق كثيراً على قرى مفخمة وذلاث لأنه. 
على الرغي منإطلاق اليوذانيين علييا اما اصطلاحيًا فى عجزه كلمة مدينة أى. , 
بوليس (هنامم) مثل هرمو يوليس (كذاهمهصمعة1) أى مدينة هرميس (تمصمءه1]). 
( الأشمونين » مركز ملوى ) أو هيراقليوبوليس (فنادمهعامدة11) أى مدينة. 
هرقل (عامدعةة): فإنها لم تكن تتمتع بأى قسط من الحكر الذالى» فليس, 
هنلك مجلس يضم شمل الأحرار فيها » وليس بها سناتو ( مجلس شيوخ أو 
مسنين) إنما كانت تخضع لسلطات موظف موكل بتولى الحك, فى محيط ذللكه 
الإقليم . ولم يفسس بطلميوس سوى مدينةيونانيةواحدةسميت بطلمية (هنهصيماه:2) 
نسبة إليه ». وكانت تقوم على الضفة الغربية من النيل ق مصر العليا » ( محلهة. 
الآن المنشاة بمديرية سوهاج ) » وهى بالإضافة إلى الإسكندرية وإلى المدينة 


2 
اليونانية القديمة نقراطيس (3:+8ءهدد2ة) الواقعة فى غرب الدلتا ( محلها نقراش 
وكوم جعِيف ولبيرة مر كز إيتاى البارود ). » مثل وحدها فى مصر الفكرةاليلينية 
التقليدية عن اليوليس (011م) أوالمدينة وما تت تتمتع به من حكم ذالى7' . 
وقد قيل من قبيل الظن إن بطلميوس الأول مخلفاءهء بدلة” من أن ينبجرا 
السياسة الى ابتدعها الإسكندر وشرعهاهم »حادوا عنها من حي الب دأ بالتفرقة 
بين اليونانيين (ومن باب أولى المقدونيين ) وبين المصريين ء فكان الفريق الأول 
بمثل سادة المو م (لامجعدصعدمة1) أما الفريق الثالى فكان قوا مه الكافة المحكومين 
من الرعية الذين هر فى منزلة دنيا » وقد أقصوا نتيجة لذلك عن اليش وجميع 
المناصب الإدارية العليا . بل إن هناك رأيا مدعا بالحجج يقول بأن اتخاذ 
الإسكندرية كحاضرةلبلادبدلا" منممفيس حيث طاب أول الأمرلابن لالجوس 
المقام وبأن نقل جمان الإسكندرإلى)! « سما » (هصمغة) فى مدينة الإسكندرية - 
كل ذاك كان عنواناً على التخلى مبائياً عن أى ميل » ربما كان قد بدأ فى أول 
الأمر »إلى اتخاذ المصريين شر كاء على قدم المساواة فى الدولة2"0 . ومن اللهائز 
أن هذا الرأى يحتاج إلى شىء من التعديل والفحيص ؛ فما لاريب فيه أن 
بعض أوجه الاختلاف فى منزلة الناس وأحوالم من الناحية القانونية كانت قائمة 
بالفعل » ولنذكر على سبيل المثال أن القوات المقدونية كانت متمتعة ببعض 
الامتيانات وأن أعمال السخرة أوالتعرض لأداء الواجبات اللازمة لصيانة قنوات 
الرى وامحافظة على اللاسور ربما كانت فرضاً لازم الأداء على أه لالريف من 
المصريين وحدهم ( ولو أن هذا القول يعوزه التحقيق )20 . أمااليونانيون ومن 
على شا كلهم من المستوطئين الآاخرين فكانت تنتظمهم جاليات تسمى بوليتهاتا 
(هأهصسدم) 1ن 2) أو جماعات قوامها رابطة الحنس وا قوانيبا الحاصة ببا ؛ 
ولكن ليس لديئا قى الحقيقة أى ديل مادى على وجود مثل هذه التفرقة الشديدة 
القائمة على أساس التفاوت فى اللمنس على النحو الذى تقول به تلك النظرية ؛ 
فالبطالمة الأولون » مهما كان نشر بهم بروح الثقافة اليلينية » لم يكشفوا ى 
سياستهم الرسمية عن أى اهام بالنظريات. البحتة سواء أكانت ذات طابع 
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اقتصادى أم سياسى » فكانوا إداريين متسمين بالحز م وصلابة الرأى "كنا كانوا 
رجال أعمال غيورين على أن يهيئوا للدولة الى أسسوها كل مايلز مها من الاستقرار 
والبراء والنفوذ ى: العام ؛ وكانت تحدوههم ق سياسهم هذه اعتبارات ذات طابع 
على بحت ؛ وما حدث فى أى عصر منذ أيام عظمة الامبراطورية قى حقبة 
الألف الثانى قبل الميلاد أن كان المصريون جنودا من الطراز الأول » وعل ذلات. 
عول البطالمة بعد أن انقطعت سبل الاتصال ينهم وبين وطنهم الأصلى فى مقدونيا 
الى زودت الإسكندر بنوأة جيشه »على أن يعتمدوا 0 خاص ق تعيئة 
جيوشهم على اند المرتزقة من يوناتيين ومقدونيين وفرس وأسيويين مطبوعين. 
بالطايع الميليى » وكان بطلميوس الأول هو البادى بانتباج سياسة إسكان 
أكبر عدد ممكن من اللحند المرتزقة فى مصر حيث تسلموا أنصبة هن الأرض عل. 
شر بطة أن يكونوا مستعد ين لأّداء الخدمة العسكرية كلما دعت الحاجة إلى. 
دللك . م إن الزيادة المطردة ق الاستعاضة بالاقتصاد النقدى القاهم على 
استخدام العملة المسكوكة ء عن الاقتصاد الطبيعى أو العيبى وهو أقدم عهداً 
والعماد فيه على الغلال ؛ ويرجع بدء هذا التطور من قبل إلى حكم الفرس - 
كانت” تتطلب بالطيع الاستعانة يجهود رجال المال من اليونانيين » كا كانت. 
الحاجة ماسة إلى علماء الرياضة والإخصائيين فى الفنون من اليونانيين للبوض 
بمشروعات البطالمة من استصلاح للأراضى «القيام بالتجارب الزراعية على, 
أسس -علمية » كا استعانت الدولة بالإداريين من اليونانيين فى بناء حكومة 
مركزية دقيقة » اضطلعت بحكم البلاد وإدارة شئوتها . وكانت هجة الكوببى 
(#هنمط) أو صورة اللغة اليونانية فى شكلها العالمى معتمدة على اللهجة الأتيكية » 
بلى إنها حلت محل اللهجة المقدونية» قد أصبحت اللسان المستعمل فى دوائر 
البلاط الملكى وايش وف دواوين الإدارة ؛ وكانت أنظار ملوك هذه الآسرة: 
البطلمية متجهة صوب الآفق المارجى عن مصر ء ونحو عالم الحوض الشرق, 
من البحر المنوسط حيث اشرأبت نفوسبيم طحوحاً وطمعاً فى القيام بدور رئيسى 
فى محيطه . ول تكن مصر بالنسنبة إليهم. سوى حور ارتكاز قوهم ومخزن ( شونة » 


عاق 
غلال تمويهم ومورد ثراهم .وليس لديا مندليل ينبض على أن أحد ملوك البطالمة 
من قبل كليوياترة الأخيرة هم بتعلم الاغة المصرية على الإطلاق والتحدث بها. 

فالمصريون حينذاك » وهم الذين بالأمس رحبوا بمقدم الإسكندر واعتبروه 
مخّصا لم » كان لم بعض العذر ذيها خخامره من شعور بأنهم فى عهد البطالمة 
إنما كانوا يعاملون فى الواقع » إن لم يكن نظريا » على أساس أمهم شعب ذليل 
مقهور . وكان شعورهم بتلاك المذلة والمنزلة الدنيا قد تأكد لديهم بما كانوا عليه 
من عدم المساواة من الناحيتين الانجماعية والاقتصادية . وكان بعض الكهنة 
من ذوى المراتب السامية ونفر قليل من أفراد المصربين الذين تولوا وظائف هامة 
فى السلك الإدارى » يؤلفون نوعاً من الأستقراطية الوطنية » ولكن الغالبية 
العظمى من المصريين كانوا ينتمون إلى طبقة منزلها فى امجتمع أدنى من منزلة 
المستوطئين من اليونانيين فى مصر فكان من المصريين من اتخذوا احرف 
والصناعات مهنة لم ؛ وملْهم من استأجر الأرض الملكية ؛ ولو أن بعضهم تسلم 
حصصاً من الأرض (زمغاط) أو استحوذ على قدر من الأرض «١‏ الخاصة » 
إن حصصهم وأنصبتهم كانت ق العادة أقل من مثيلاتها لدى اليونانيين . وف 
الحق [نهم كانوا بوجه عام فئة المستأجرين والمستخدمين » فهم الآداة المنفذة 
والطبقة الكادحة والعاملة ياليد ويقابلها من الناحية الأخرى طبقة يبدها السلطة 
الإدارية وها هيمنة ونفوذ . ولاريب أنالمصريين كانوا يشعرون بما هم عليه من 
منزلة دئيا » وكثيرون مهم كانوا يقابلون ما يعدونه من قبيل احتقار اليوتانيين 
اشأنهم » بالعدوان والتفور ؛ وكان أمراً طبيعيا أن يقابلوا فعال أولئتك اليوئانيين 
بشىء من الأنفة القومية والاحتقار لأساليب وأقدار أولئك .المستوطنين ١‏ المحدثين 
المتحذلقين »”*؟ .ولدينا دثيل قاطع مشتمل على بعض قطع من الآدب المأجج 
بروح الوطنية والمنطوى على بعض النبوءات » يشير إلى وجود حزب وطبى ناهض 
كانت تداعيه الأحلام وبتطلع إلى اليوم الدى ينتظر قيه طرد ذات الملك 
الأجنبى البغيض من البلاك . وثعل الشعب المصرى ق بجملته د قبل الوضع 
اللهديد فى شىء من الاستسلام ؛ والكثيرون مهم تعلموا اللغة اليوفافية واتخذوا 
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لأنفسهم أسماء يونانية وانتفعوا بقدر المستطاع من جراء تغير الأحوال والأوضاع : 
بل إننا نجد ى القرن الثالث قبل الميلاد مصربين وإن كانوا فى الحقيقة غير 
متولين أسمى المناصب الإدارية إلاأنهم كانوا يشغلون وظائف لها بعض السلطان 
وكانت طبقة الكهنة محط التقاليد الوطنية الصميمة ومستودعها الأسابى ؛ وى 
أكثر من مرة زودت البلاد بالقادة والزعماء قى الثورات الشعبية » وما ليثت هذه 
الطائفة أن وجدا تت أن المدكام العدد أخحف ظظله وأقل تنافراً وبغضاً من المكام 
القدانى . ولو أن ملوك البطالمة الأول لم يطيقواأى تحد لسطاتهم فإن أسرة البطالمة 
بوجه عام أبقت للكهنة امتيازاهم وقامت بتشييد معابد جديدة وتوسيع القديمة 
وزخرفها وتجميلها ؟؛ ويرجع الفضل إلى كاهن مصرى هو مانيتون (مطامهدك34) 
فى أنه على مايظهر - لى من التشجيع الملكى ماساعده على تصنيف تاريخ 
مصر باليونانية » .جمعه مما وجدهيسجلات المعابد ويما تواترت به التقاليد المتوارثة . 
وهذ) التاريخ وإن كان مفقوداً الآن فما عدا نتفاً وفقرات باقية منه إلا أن هذه 
الأجزاء كانت - إلى أن حلت رموز الكتابة الهير وغليفية - تقوم عن طريق 
استتخدامها بوساطة الكتاب الذين عاشوا بعد مانيتون ٠‏ مقام المرجع الأساسى 
الباق لدينا عن العصور الأولى من تاريخ مصر . ومن بين الحروب الداخخلية 
الى نشبت فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد واستئزفتقوى الملكية » اندلعت 
بضع ثورات وحركات قومية كان الوازع لها حب الوطنية ؛ ومنذ عهد مبكر 
يرجع إلى القرن الثالث ترامب إلى سمعنا أنياء عن قيام اعتصابات وطنية » ولحكن 
م يحدث فى وقت مأأن كان هناك عصيان عام ؛ بين الوطنيين من المصريين ضد 
حكامهم ١‏ المقدونيين . وق تلك القلاقل الى سلفت الإشارة إليها كان هناك دامماً 
مصبر دون يظاهرون الحكومة ويضلعون معها » كا كان هناك غيرهم وقفوا / ىق صف 
الخانب الشعبى وناصروه ؛ بل إننا ومجدنا ق سنة الاق .م . مصرينا يسمى 
باعوس (دفد©) تولالقيادة على اليش الملكى بوصفه حا كا على الإقليم الطيبى . 


أما اليونانيون فى مصر ء فهما كان اعتزاز أولئلك المواطنين الأحرارالمقيمين 
فى الإسكندرية وبطلمية بتقاليده, اليونانية المنوارثة » ومهما بلغ من احتقارهم 
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المصريين «النظر إلييم على أنهم أعاجم متبر برون فإن اليونانيين الذين استقر بهم 
المقام فى الأقالم الريفية ما. ليثوا أن فقدوا ما يمكن أن يكونوا قد أظهروه أول 
الأمر من اعتزاز بشخصيتهم وترفع عن . محالطة غيرجهم ؛ فأخجل يعم التزاوج بينهم 
وبين الأهلين وبدعوا يسمحون باتخاذ أمماء مصرية يطلقونها على أفراد أسرهم 
ويتشكلون] ويتطبعون شيثاً فشيئاً بظر وف البيئة المحيطة بهم بمختلف الطرق 
والأوضاع . وى خطاب من البردى يرجع تاريخه إلى القرن الثانى قبل الميلاد0؟» ع 
تتحدث كاتبته عن ايها وقد أخيذ يتعلم اللغة المصرية على أنها وسيلة من وسائل 
تحسين أحواله المادية ؛ وكان هذا التطبع والاستيعاب ملحوظاً بصفة خاصة 
فى نطاق الديانة » فكان اليونانيون يتظاهرون دانماً يأمهم متسامحون © يتقبلون 
الآلحة الاجندية بقبول حسن ؛ فكان يستعرف على ذاتية الآلة والإلحات المصرية 
بين نظرامها ونظيراتها عند اليونانيين. ؛ وعند مانقرأ أسماء الآة اليونانية الواردة 
فى أوراق البردى بتحم علمنا داماً أن' نسائل أنفسنا : أليبس مرى تلات الإشارة 
إلى بعض الالة أوالإلههات المصرية ؟ وى الحق أنه ليغلب على الظن أن مباشرة 
العبادة الفعلية للآلحة الأوبمبية على الأقل قد انقرضت لحد كبير بين المستوطنين 
0 حل محلها اضوع للمعتقدات الدينية المحلية أو للآلة المصرية . وى سننى 
4 406 قبل اليلاد تكشفت لنا جماعات من الشبيبة اليونانية مم يعر فون 
بالزيفيبيين (وهطمطم8) المثقفين وفق التقاليد اليلينية المتوارثة » يقدمون الطقوس 
والقرابين للوله العساح بالفيوم ط. 1 


سس وق عهد بطلميوس الأول ظهرت عيادة جديدة هى عبادة سيراييس (وذمدعدة) 
وقد اعتبرت بدعاً قصل بها الماك أن تكون حلقة اتصال بين رعاياه مناليؤناننين 
والمصريين ؛ ولا يزال الأصل الذى اشتقت منه هذه العيادة حل نقاش ونملاف 
كبيرين » وقد جاءث الأقوال. الواردة ق كتابات المؤلفين القدماء متضمنة أن 
بطلميوس الأول )١٠١(‏ هو الذرى أجضر العثال الذدى كان رمز هذه العيادة من 
سينو (ممددذة) أومن . مكان آخخر بآسيا' +مدعاة إلى تطرق البحثعن مصدر 
أسيوى ترجع إليدهذه العبادة » "وقد بذلت عحاولة. للتغعرف على سيرابيسن على أنه 


2 
هو ذات الإله البابل شار أيسى (نسره-معاة) ولكن بعد أن انبيرى شُلكن )١١١‏ 
(ضعط00:1) لبحث هذا الموضوع بحثاً وافيآً تونحى فيه الدقة » يبدو أنه لم يعد 
هناك أدنى شك فى أن ذلك الإله الحديد إن هو فى الحقيقة إلا صورة من 
أسور- أبيس (ماجدءم:0) المصرى وقد اصطبغ بصبغة هيلينية . والعجل آييس 
(فنجة) الذى كان يعبد ى ممغيس وهو من بين ا حيوانات المقدسة كلها الى 
كانت تعبد فى مر ء أكير معرفة لنا : وقد جرى الناس على تصوره بعد 
الممات مطابقاً إلى درجة عجيبة لصورة أوزيريس (وتمنه0) » إله العالم الاآخر 
وأصبح فى الحق هو أوزيريس- أبيس (عاصة مفنو0) وم يكن أوزيس -. 
أبيس » فى رأى قلكن ع هو أحد عجول أييس بعد الممات وإتما هو صورة 
مجسدة ترمز لجميع المونى من هاته العجول منذ البداية إلى مابعد ذلك بالتسلسل ؛ 
وهناك دليل على أنه كان يعبد فى بجوار ممفيس حى بين اليونانيين وذلك قبل 
ظهور سيراييس » ويبدو أن مافعله بطلميوس ينطوى على رفع منزلة ذلاث الإله 
الى إلى مرتبة لاثقة با حواضر وتمثيله للناس طبقاً للأفكار اليونانية ( مستعيناً 
فى ذلك فى أغلب الظن بتمثال مجلوب من سينوى أو من مكان آخر) ى 
صورة رجل ف مقتبل العمر ذى جمال فتان ٠»‏ أشبه فى ذلك بزيوس اليونائى . 


وإن إفاً مصريا ٠‏ بكل ما كان يسسبغ عليه من بهاء سحرى مشوب بهالةمن 
الغموض الذى كان يحيط بالديانة المصرية فى العالم القديم » ها استمر بعد 
ذلك محيطاً بها » كان مع ذلك يصور فى شكل إنسان » فيعيد إلى الآذهان 
إله بلاد اليونان الأعظمء فهل هناك أفضل من ذلك ملتى يمكن تصوره للجمع 
' بعن اليونانى والمصرى ؟ ومع ذلك فإن كان هفا هو القصد الحقيى الذى رى 
١بطلميوص‏ إليه (واليونانيون كانوا بلا' ريب على استعداد تام لتقبل العبادات 
المصرية حون معاجة ماسة إلى مثلتلك الرابطة ) فإنه أخفق في بلوغ غاية النجاح ؛ 
هق نطرج ممفيس والإسكندرية وكلاهما يمثل المركز الرئيسى ذه العبادة » 
يمدو أن سيراييس م يلق سو القليل من التأميد والقبول لدى الأهالى من 
فلصريين ونم بزد إقباك الغالبية العظمى من المستوطتين من اليرفانيين على ذللك 


باه 
بكثير" . وى الحق أن*حظوته لدع الممهور فى مصر كانت ذات طابع مق 
لدرجة أن الإشارة إليه فى خطاب خاص كانتتفسر دائماً بأنها دليل على أن كاتبه 
على الأرجح كان سكندريا أو بعث برسالته من تلاك المدينة"23. أما فى ارج 
مصر فقصته على حلاف ذلاك تماماً » ويبدو أنه ليس بعيد الاحمال ملل 
الإطللاق أن يكون قد أسري به فهم مشأ صل بطلميوس 5 وفضلا عن أن تلات 
العبادة قد تركرت ىق الإسكندرية حيث كان سيراييس هو ف البقث نفسه 
الإله المشيرك والقطب الذلى يلتى عنده ‏ عل حد قرم - تلا الممهرة الملطة 
من الناس وهو الرابطة بين تلات المؤسسة الميلينية اللعديدة وبين مصر » فإن 
ذللك الإله قد ابتدع ى الحقيقة ( إن صح هذا القول ) بقصد الاسهلاك الحارجى 
أكثر منه للاستبلاك الحلى فكان المقصوذ بسيراييس أن يكون الإله للراعى 
لللإمبراطورية البطلمية وأن_يضى عليها مزيداً من الحيبة والممزلة بإضافة ذات 
الإله المصرى إلى مجموعة الاآلحة العالمية الميلينستية » وقدوفق بطلميوس ذا توفيقاً 
عظيماً . ومن قبل ذات فى خلال القرن الثالث قبل الميلاد كانت قد بدت 
أمارات ذلات احور والضعف الروحى المتأصل وهو الذى كان طابعاً مي زأوعنواناً 
على القرون الأخيرة من عهد الوثنية . وإنا فى المحق لعلى أثم استعداد لتصور 
ذاث العصر الكلاسيكى من التاريخ اليوثاتى نفسه مغموراً فى ضحى الشمس 
الى كانت تسطع عليه بأشعتها اللؤلؤية على الدوام » وبع ذاك فإن « الشعور 
بالحمطيئة , م يكن حال ماغير معروف ؛ ولكن بعد امبيار دول المدن ونشأة 
المدن الكبرى من' أمثال الإسكندرية وأنطاكية (طءمعمه) ثم قيام عهود 
الاستبداد الحربى على نطاق واسع » تفشي ذاث الشعور بالحطيئة ' بدرجة 
ملحوظة وصاحبه أن عم الرجاء فى ظهور ديانة من نوع ما ء يكون فيباالفداء 
لناس وضمان حياة الآخرة الى يرجى فيها إصلاح المفاسد والععرات البى كانوا 
يتردون فيها ف الحياة الدئيا وكان من أجل إشباع ذلات الميل فى الناس أننانتشرت 
» هنلك مقال مستفيضس عن مدى الانتشار الواسع لعبادة سيراييس وإقبال الناس لها بحسب 
ما جاء فى أو راق البردي من المصر اليونافى الروملف والمقال منشور فى العدد التاسع من نجلة الدراسات 
ابردية الى صدرت ف القاهرة ىأغسطس سنة ١917١‏ وهو بالإنجليزية من تسئيف وتأليف امرجم . 
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عبادامته بل الءونان القديمة » المنطوية علق الطقوس السرية ومبا عبادة دكيير 
(#عاع ددن 1) قُّ الوسيس (فنقده81) وعيادة يوفيسوس وأسجو يوس -101023058) 
(وصعيدح » ولكن قى هذا العصر الحديد كان الناس يتطلعون إلى الشرق 
ويتلمسون ق أفاقه بعض الحلاص و«السلوى . وكانت عبادة سيراييس » الذدى 
طابقت شخصيته الإله أوزوريس » مصحوبة بإيزيس (0نه1) » زوجة 
الإله الأخير ء ومعها ابنها حورس (نصدةة) أو هار برقراطيس (وعندعممجدةة) 
قد ع, انتشارها فى 'عالم البحر المتوسط حى وصلت خخر المطاف إلى بريطانيا 
القاصية . وبحت ألوية آلهة من أمثال الآ م الكبرى الفريحية وميعراس (مدعطة34) 
الفارسبى * » سيرابيس المصرى » قندر للوثنية أن تخوض معركتها الأخميرة ضد 
المسيحية ق القرنين الثالث والرايع . ظ 
وهكذا كان اتحاد أوربا بآسيا ( مع ,ما ينطوى عليه ذاك من دخول 
مصر ق هذا الصدد) : وهو الحلم الذى كان قد جال شخاطر الإسكندر » 
آذآ سبيله إلى التحقيق تلقائيا ». نتيجة لفتوح الإسكندر الحربية ؛ ولكن 
شتأن أن يم هذا على نحو يتفق مع اللخطوط ,الرئيسية أو يطابق الأسس الى 
كان الإسكندر قد رسمها » من التزام اللشاركة والمعاونة بين الطرفين على قدم 
المساواة ؛ وإنما كانت العلاقة بيهما علاقة الفاتح الغازى بالمهز ومين االاضعين 3 
ولكن إذا كان الشرقيون أو كترتهم الكبيرى قد اتخذوا لأنفسهم اللغة اليونانية 
لساناً » والزى اليونانى لباساً » واستوعبوا 'قسطاً كبيراً من ن الثقافة اليونانية » فإن 
اليزانيين بوره قد اقتبسوا كثرآ من البيئة الشرقية ة الى تحيط بهم » ونخاصة 
ف نطاق الدين » ٠‏ ويصدق هذا القول بصفة خاصة على مصر حيث كان معظم 
المتوطنين من الأنجانب غير مقيمين فى دول الملبن الى توافرت فيبآ الكفاية 
. ه ميكراس هذا ء إله قاربى عثل الور وا حكة.» وكان فى أول الأمر يتمثل فى عيادة الشمس 
الى أخذت تتشكل بما تقتبسه من العبادات الأخرى ثم انتشرت تلك العبادة فى روما ى عهد القياصرة 
وأصبح عباده كثير ين . وما لبشت المسينية أن وجدت فهم أقية شكيمة وصحوية' مراس إذ كاتوا يذودون 


عن حياضبم ويظهرون حماة لديانهم ًّ وتنمثل تلك النبادة "شاب بهى الطلعة يلبس القبعة والرداء 
الفريجى ويركع فقٍ ثور وينقض مل يقبته لينبعها '. (المتزجم )' 
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الذاتية وتمتعت بالحكم .الذاتى » :وإنما كانوا متفرقين منتشرين فق أنحاء البلاد 
بين ظهرانى الأهلين من المصريين » وذاث :فى بلد عرف بشدة. .الخوص على 
الاحتفاظ بشخصيته وذاتيته ؟ وعل هذا النحو تكونت ثقافة خليطة امتجت 
فيها العناصراليونانية. بالعناصر :الشرقية امتزااجاً تامًا لاتتفصم عراه » وهيأ ذلك 
أرضاً صالحة نبتتفيها المسيحية ووفر لها بحق من الفضمانات والمستلزماتالضرؤرية 
ماساعد على قيام المسيحية وانتشارها ('١؟‏ + ولكن ذلك المركب. المزنجى لم يعرف 
الاستقرار على حال ٠»‏ فاليلينية بعد أن أخذ ينساب إليها فيض لا ينقطع. من 
المؤثرات الشرقية المبردة والمطفئة الحذوتها » ما كان فى وسعهاأن تصمدخذا كله 
مالم تلق العون الفعلى من الحكومة القائمة »: ويخاصة أن تلك الميلينية لم :تكن 
تزيد كثيراً عن غشاء ' أو طلا يكسو ماتحته من ثقافة عريقة فى القدم وهى 
بحكر أصلها غريبة على اليونانيين . وهذا الغشاء ف مصر أرق مايكون ى الإقليم 
الطرى. الذى كان أبعد الأقالييم عن الإسكندير د بة وعن عالم البحر المتوسط » وقد 
بلغ نفوذ رجال الدين ى ذلك الإقليم النافى أقوى مايكون ؛ ولعله كان يضم 
أقل عدد ممكن من المتوطنين من اليونان ( ولو أن مانقوله فى هذا الشأن هومن 
قبيل الحدس والتخمين ) . 
وقد آن لنا أن نصف نظام الحكم الذى كان سائداً ق مصر البطلمية : 
( مع الاقتصار بعكم الضرورة على جرد المعالم الرئيسية ) أ الى لدينا ق 
هذا الصدد يكاد أغلببا يكون مستى من البردى والوثائق الممائلة . والبردئ الى 
درجع عهده إلى بطلميوس الأول قليل غاية القلة » وليبس غنسا بالمعليمات ى 
موضوعنا الذى نحن بصدده بيما .كان البردى الخاص بعصر خلفه وفيراً ق 
مقداره » نفيسآ ى قيمته . وعل ذاتك فأى وصئ. حالة مصر ف القرن الثالث 
قبل اليلد لابد أن يعتمد بصفة .خاصة على أدلة لابرجع عهدها إلى ماقبل 
حكر بطلميوس الثانى فيل «لفوس. 4 ولكن لاسبيل إلى الشاث ى أن هذا الملاث 
كان بج سياسة هى من وحى. أبيه . وفضلاً عن ذلاتث فإن مالدينا من وثائق 
كان مصدره فى الغالب من الفيوم » على أن هذا الإقليم ليس بالإقليم المثالى 
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فى كثير من النواحى ؛ أمامعلوماتنا عن الإقليم الطيبى ق القرن الثالث فطفيفة » 
وفيا يختصى بالدلتا فلا تزال دون ذلك . أما عن العسصر المتأخر من تاريخ مصر 
البطلمية فأدلته مشوبة بالقصور لها يعثريها من ترقيع © فبيها هى وفيرة' نيعا ما 
ها يختص يبعض الأقاليم والعصور إذا بها غيروافية على الإطلاق بالنسية لأقاليم 
أخرى . ولكن فى وسعنا أن نعمل على صياغة صورة متسقة متجانسة » وإن 
كانت غير وافية» لتبيان النظام القائم فى عهد بطلميوس الثاق ثم إنه من اليسير 
أن نتتبع التطور الى اعترى بعص تواحى هذا النظام قها بعد . 


بل إننا لوضربنا صفحاً كليةعنتلك الممتلكات الأجنبية من برقة وقبرص 
وسوريا والمدان اليونانية الواقعة فى آسيا الصغرى أو ف اللزر - و كلها أملاك 
كان لها شأمها وأعميبا الملحوظة ف معترك السياسة البطلمية إبان القرن الثالث ‏ 
فإن مصر لايمكن أن توصف بأنها كانت دولة مرحدة الأوصال وما طابعها 
القوفى وإتما كانت فعلا حكومة مطلقة بير وقراطية المظهر » مؤلفة من عناصص 
شديدة التباين ؛ فكانت الإسكندر بة ونقراطيس وبطلمية دول مدن حرة من 
حيث المظهر والشكل ولا كيان ذاتى . أما فى الواقع فكانت تخضع بالطبع 
يطريقة فعالة للإشراف الملكى ولكنهابقيت محتفظة بقوانينهاالخاصة بهاوهى الى 
كانت حرم الزواج بين الأحرار فيها وبين المصريين »ع وكانت جميع أساليب 
احكومة الذائية وأدوانها مكفولة لديها . أما المتوطنون فى الأقالم الريفية من يونان 
وغيرهم فكانوا ينتظمون ها أوضحت) فى جاليات (متحصسمع]نله20) ها بعض 
نظمها ( غير المعروفة على سبيل التحقيق ) ولا قوانيها المرعية الحاصة يها . 
| ثم هناك آخر الأمر أهل. البلاد من المصريين وقد أنحذ أفراد الطبقات العليا 
من بيهم ممن انطبعوا بالطابع اليونانن » فى التزايد وإظهار الميل الشديد إلى 
الاختلاط بالمتوطنينمن اليوفانيين ولكن” عامةالفلاحين احتفظوا بكل خصسائصهم 
القديمة وأسلوبهم قى الحياة فكانا يتكلمون لختهم الوطنية ويصيغون عقودهم 
ذات العصفة القانونية باللغة الدمموطيقية الى كانت: آخحر صورة للكتابة المصرية 
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اللقديمة * . و كان للقرارات «الأوامر الى تصدر عن الملك » الأسبقية داماً 
على نظيراها من التشريعات والأوامر الى تصدرها المدن اليونانية » سما لا 
الأسبقية على تلك الى تصدر عن الخاليات الأجنبية (#«حمصكنامم) », 
و كذلك على القانين الأهلى الذى استمر مرعياً ويخضع المصريون .لأجكامه 
فى كل مايتصل .بالأغراض المدنية فى حياهم (4''» وكان القضاء وتوزيم العداثة 
بين المتيطنين من لليونانيين النازحين إلى ريف البلاد وأقاليمها » يحرى بوساطة 
حا كم متنقلة تعرف باحر يعاتيستاى * ” (مهاكة هصوعط0) » على حين كان 
المصريون يتقاضون أمام محاكم شعبية هى اللاوكريتاى (مستعمصة) ( عن 
« لاؤوس »؛ (وهضآ) » كلمة برنانية لها مدلول يقابل فى المعنى كلمة أهالى عندنا 
والمقطع الأخير ء كر يتاى » معناه قضاة ) ؛ أما فما مختص بالقضايا المدنية الى 


به كانت الدموطيقية خطأ تدون به لغة الشعب المصرى فى العصر البطلمى وما قبله » وهى 
أختصار للكتابة المراطيقية الى كانت بدورها مختصرة عن اطير وغليفية . وكلمة دبموطيقية تسمية 
.يونانية » نسبة إلى دبموس معنى شعب ء أطلقها هيرودوت فى منتصف القرن الحامس على كتابة 

المصريين فى عهده وأصبحت تعرف بها فى العصور اليونانية التالية . وهى من حيث الأسلوب 

والقواعد » مختلفة اختلافاً كبراً عن أسلوب العصور السابقة للغة المصرية وذلك بسبب عناصر التفكير 
الأجنبى والقواعد اللغوية والمصظلحات الى جليها العناصر الأجبية و بخاصة العناصر 'اليونانية الى 
اختلط بها الشعب المصرى » وعلى ذلك جاء أسلوب الديموطيقية مختلفاً عن أسلوب الميراطيقية أو 
أطير وغليفية . 

والد بموطيقية لغة كل الطبقات من خاصة وعامة وكان يكتب بها أدب مصرى وقانون وتدون بها 
الرسائل والوثائق والنقوش والنصوص وصكوك البيع والشراء وعقود الاتفاق والزواج ويختلف أنواع 
المعاملات ع كا ظهرت ها كتابات حرية وفلكية . وما أكثر الوثائق الدموطيقية على مختلف أنواعها ء 
ما هو مكدس بش المتاحف » تح بين طياتها أفكار الشعب المصرى وألوان حياته وأحوال أفراده 
وأسلوب معيشتهم فى العصر اليوناف الروماف . (المترجم) 

هه محاكر الحر بماتيستلى قضاتها مناليوفانيين الذين تعرض علبهم القضايا الى يكون فيها أطراف 
التزاع من اليوفائيين وتكون المستندات فى هذه القضايا باليوزانية » ارجع إلى مقال ى مجلة الحمعية 
الأثرية بالإسكندرية المترجم عن الجحاكم ق مصر البطلمية » وقد صدر بالإتجليزية فى العدد بيهر 55 » 
سنة ه44١‏ وفيه عرض للمحا كم الشعبية ( اللا وكريتاى ) واختصاصاها . (المرج) 
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تنشأ بين اليونانيين والمصريين فكان أمر الفصل فيها يرجع ف القرنالثالث قب لالميلاده 
إلى محكمة مختلطة (دمنطنهمدنم>ة) ثم انقرضت هذه المحكمة بعد ذلك . ولدينا 
أمرملكى تاريخه عام 114 ق . م**"2 ونصه أنه فى القضايا اللى يكون فيها التزاع 
بين اليونافيين والمصريينقائماً علىعقود يونانيةفإن الفصل فيبايكون مرده إل محا كم 
الخر يماتيستاى » ولكن فى القضايا ابى يكون محور التزاع فيها مستنداً إلى عقود 
ديمقوطيقية فإن الأمر فى شأما يعرض على اللاو كر يتاى ؛ وذجأ عدا ثلاث اغا كم 
فإن السلطة ااقضائية كان يباشرها مختلف الموظفين الإداريين وخاصة فيهايتصل 
ببعض القضايا الى يكون ها اتصال وثيق بنظام الاحتكارات الملكية وما كانه 
متعلقاً ببعض الطبقات مثل طبقة الفلاحين الملكيين * . 


وكان يؤلف بين جميع هذه العناصر المتباية رباط هن التبعية المشير كة 
وا محضوع لإرادة الملاك ؛ فهو وحده المصدر الذى يستمد منه القضاء والعدالة 
ويسرجع إليه فى جميع مظاهر السلطة الإدارية . وكانت مصر ضيعة اللاك»وكبار 
الموظفين والإداريين فيهابمثابةأتباعهورجال « د واره » بلإئنا نجد إشارة وتأبيداً 
لهذه الفكرة فى لقب وزيرالمالية ذى الدول والطول وهوديؤ يكيتيس (6:4اذهنق) 
ومعناه الحرق "مدير ؛ ومصر منذ أقدم العصور الهالدة كانت منقسمة إلمه 
أقسام إدارية هى النومات أو المدير يات (المحافظات) ويقو م بالإشراف على كل ممبا 


كان الفلاحون الملكيون بمثلون طبقة متميزة إلى حد ما عن سائر المزارعين » وهذه الطبقة 
كانت تعرف بالاسم الآتى ((مطتاتعدط نمهعصع) ؛ ويفلسون الأرض الملكية (#طتلنعدط 88) ومن 
أجل ذلك خصتهم الحكوية ببعض الرعاية وأسبغت عليهم من الحماية ما مكلهم من أداء مهمثم فى فلاحة 
الأرض فى يسر وحفظ لم كرامتهم فى فصل العمل فكان لم من الضمانات والحصانة ما يحول دون أن 
يساق أفراد هذه الطيقة إلى امحاكم أو يستدعين لأداء الغبادة وما إلى ذلك مما قد يمطل الأعمال, 
الزراعية الى يضطلعون مها ويخاصة فى أوقات بذر البذور وجتى المحصولات. فكان جحرماً على ا نحضرين 
(عمنطهدم) ومن على شاكلبم من رجالالضبطية القضائية استدعاء رجالهذه الطبقة إلى انحا كم أو الحد 
من حرياتهم خشية أن يترتب عل ذلك تعطيل العمليات الزراعية وفى هذا إلحاق أضرار محققة بالحيبه 
الملكى واللزانة الملكية (صمللتلتهدط 0؛) . ( المترجم ) 


م 
حاكم المددرية أو النومارك وقل عهد البطالمة كانت الأعباء الملقاة على كاهل 
ذلك النومارك اخذة فى التناقص الشديد على مضى الزمان إلى حد أن أصبح هذا 
الرئيس آخر الأمر لايعدوموظفاً مالي ضثيل الأهمية بيها صار القائد (وموعغدمة) 
وهو الذى كان يختار فى أول الأامر من اليونانيين على الدوام » 'بعين أصلا” فى 
كل مديرية بقصد الإشراف على القوات العسكرية المرابطة فى نطاقها ثم ماليث 
أن اختص بالأعباء المدنية والمالية وأصبح ف الواقع الماك الفعى ق مديريته . 
وكات السكرتير الملكى بعاونه تحت إشرافه ويقوم مقاءه فى حالة غيابه » وكان 
هناك سكرتير ون مختصون بالأاجزاء الصغرى ف المديرية ولكل قرية على حدة . 


وأنفس عنصر فى هذه الضيعة الكبرى يتمثل فى الأرض ذات التربة الى 
يلغت من حي المصوبة حدا لانظير له إذا ماتم ريها على الوجه المطلوب 
وتزويدها سنويا بذلاك الغرين الغنى » المتخلف عن فيضان النيل . وكان الملاث 
وحده نظرياً صاحب الأرض واحتفظ فى حيازته فعلاً بقدر كبير من أجود 
الأراضى وهذا هو ماكان يطلق عليه « الأرض الملكية » التى كانت تقجر إلى 
فلاحين كانوا أيعرفون « بالمستأجرين الملكيين ٠‏ وكانت تلك الإيجارات تنطوى 
على عقود حرة وقت إبرامها ولو أنه فى الأوقات البى كان يتعذر فيها الحصول 
على عطاءات يتقدم بها أصحابها طوعاً واختياراً كانت ا1كومة تعمد أحياناً إلى 
وسيلة الإ كراه والإجبار » وكان المستأجرون الملكيون من أحرار الريجال وليسوامن 
رقيق الأرض وإن كانت حر ينهم من النوع المتقوص فلم يكن يسمح لم بمغادرة 
أنصبتهم من الأرض ق أثناء مباشرة العمليات الزراعية » وقد سمعنا عن انتتقال 
فلاحين إلى مناطق أخرى حيث كانت تجرى عملية استصلاح أرض جديدة : 
ومع ذلك فقد كان فى وسع الدولة أن تلغى ى أى للحظة أى عقد من عقود 
الإيجار وأن تنقل تلك الأرض إلى يد مستأجر آخر يكون عطاؤه أعلى قيمة من 
زميله المطرود » ومن الناحية الأخرى فإن أولئلك المستأجرين الملكيين كانوايحظون 
بقسط وافر من الامتيازات وينعمون بقدر من رعاية الحكومة وحماينها لصوا لحهم. 

ومع ذلك فعلى الرغم من أن الملاك كان نظريمًا هو المالك الأوحد فإنه لم يكن 
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المستحوذ عليها بمفرده » إذيمكن التعرف على قدر من المذكية الحاصة » وجد حهى 
فى صدر عصر البطالمة» بل إن قدراً أعظم من ذلك عر فق السرات المتأحرة من ذاك 
العصر » فالأرض الى لم تكن خفضعة للإشراف الملكى المباشر كانت تك بالأرض 
الممروكة (نععطمد ده 6ه) * وعلى ذاتك. فالضياع الى كانءتداتمافى حيازةالمعايد 
على الرغي من أن الإشراف الفعلى عليها انتّل إلى أيدض البطالمة »أصبحت تدار 
لساب المعايد وتمقل قسماآ خاصاً دعر فال بالأرض المقدسة »ء وهناك قسم أخو 
من الأر ض كان يجرى منحه ء كا قيل آنفا » فشكل أنصبة عقارية (1م14) 
إلى المتوطنين العسكريين الذين كانوا يعرفون بالكلير وكيين (تمطعدهم#كا*) » 
ومبذا التنظيم حقّق البطالمة غرضين كانا خط أماطي ؛ من ناحية جعلوا من النصيب»ه 
العقارى منحة متوقفة على التزام أداء اللحدمة العسكرية وبذاك ضمنوا معينآ 
لا ينضب من الحند المدربين المرتبطين بالبلاد برهائن . وعلى ذلاث جعلوا أمر 
انصرافهم المسيدآخر وميلهم إلى تحويل خدما مهم إليه أقل احهالا من اللمند 
المرتزقة المجلوبين من السوق الغامة ؛ ومن الناحية الأآأخرى كفل البطالمة لابلاد 
توسعاً عظها" ف مساحةالأرض المنزرعة.وق الححق إنهم كرسوا لهذا الغرض أراضى 
صا حة للزراعة تماماً »ولعل هذا كاك بحق : الإنجراء المرعى فى أول الأمر 2359 ع 
ولكن هذه الآنصبة فى الكثير الغالب كانت من أراض غير جيدة أو مهملة : 
بل إن هذا الإجراء كان يتكرر حدوثه فى زيادة ٠طردة‏ على «ضىى الزهان . 
وكانت تأت المنح مشروطة بوجوب العمل على استصلاحها وزراعتها وثوأنهذا 
الاستصلاح لم يكن يم فى جميع الأحوال على أندى أولثاث اللهند الإقطاعيين 
أنفسهم وإعل هذا لم يكن النظام الغالب . وكان منح تلاك الأنصبة لمدى الدياة 
فقط ولكن با أنه كان فى صائح الماك أن يحتفظ بالمورد الذى يستمد منه 
المتوطنين العسكريين فقد أصبح أمرا طبيعيا أن يؤوك إلى أرشد أبناء الحندى 


هفه عبارظ يوثائية ممداعة الأرضى التسخ عنباه والمتر وكة احا ع وقد أصبحت اصطلححاً: > 
يطاضي على قسم: كبير شال لعدة أنوؤع فى نظام الأرض عل عهه البطالمة . (المترجي) 
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الإقطاعى نصيب أبيه من الأرض (وهكل) عقب (فاته » بل إننا نجد أنصبية. 
من الأرض كان يجري إقطاعها ولاصفة الدوام .2١1١‏ وعلى ذا كأخبذت تل كالأنصية. 
شيئاً فشيئاً طابع الإرث وبدا عليها بالتالى مظهر الملكية » ولكن من الناحية. 
النظرية لم يكن من المحتملعلى الإطلاق أن تخرج هذه الأأنصبة فى العصرالبطلمى. 
عن كوا أرض حيازة يشمتع أصعابها بحق الإنفاق عليها » وإوأن عمليات التهريب. 
والتحايل «جعلت من اليسير أن تصبح هذه الأراضى قابلة للبيع والشراء . 
وإن منحاً من الضياع الواسعة المعروفة بأراضى الحبات (ندهءةة) لكبار الموظفين. 
وا مقربين إلى البلاط الملكى لتنضمن كذلاك اتزام إصلاح الأراضى البور ‏ 
وكانت أمثال تلك المنح تعطى كذلك لمدى الهياة فقط » فإذا ماتوق واضع 
اليد عليها كانت الأرض تعود إلى اللاك » وكان اند الإقطاعيون فى أغلب. 
الأحوال يتزلون على السكات المحليين ويشاركونهم فى محال إقامهم » وعرفت. 
مسا كتهم على هذا النحو بمآوى الحند أو الذكنات (تمسطنهةه) ؛ وق آخرالمطاف. 
نعل بوجود مأيسمى ٠‏ بأرض الملكية اللخاصة » (وه؛8:ظه:ق1 مع) ء وهذه ى الأحوال. 
العادية على أى جال كانت تتألف من حدائق للحضراوات والبساتين وأحراش 
النخيل والكروم » وهى جميعها كانت تتطلب قسطأ معلوماً من الاستصلاح. 
وتحتاجح فى زراعتها إلى تربة من الأرض لاتصلخ لزراعة القمح » ومن المحتمل. 
أن هذه الأرض كانت تستغل بمقتضى صكوك للإيجار إما ورائية أو طويلة 
الأمد . ولو أنه فى هذا الاوع من الأرض كذلك كانت تجرى معاملات. 
وبيوع ذات صفة قانونية» فليس من المحتمل أن الملكية القيقية قامت طاقائمة 
على الإطلاق ف الأزمنة البطلمية . وفى الاق إن الأمر » على النحو الذى صوره. 
الدكتور تارن (214: هو أن الأيض الداصة فى العصر البطلمى١لم‏ تكن ملكية 
بل هى حق ارتفاف وانتفاع ١‏ . ٌْ 
وسبذه الوسيلة أضاف اللطالمة الأولون مساحات شاسعة إلى رقعة الأراضى 
المنتزرعة فى مصر ء وأدلتنا ى هذا الشأن ترجع بصفة خاصة إلى الفيوم أوالإقليم 
الأرسينوينى على عهد كل من يطلميوى الثانى والثالث » وأغلبها مستمد من, 
ال ميلينية قى مصر 


> 
.بردى بيعرى (وجدط عنماءم) الذى يشتمل على أوراق كليون (ده01) مدير 
«الأعمال والمنشآت » والمشرف على مشرعات الاستصلاح الكبرى الى قام بها 
بطلميوس فيلادلفوس ٠»‏ وتلك الآدلة مستقاة كذلاتك من الأرشيف الخاص 
'بزينون (دمدع2) بن أجريوفون (مهطممعمعة) وهو الذى كان مندوب وزير 
المالية » أيوئاونيوس (مدندهناهمه) حوالى هذا العصر نفسه للإشراف على هبته 
(4062) الى تبلغ مساحها عشرة آلاف آرورات فى فيلادلفيا 27 , ( محلها 
الآن روبايات أوخرابة الحرزا ) . وقد استغلت كل الوسائل والموارد الى كانت 
ف طاقة علم الهندسة عند اليونان فطبقت فى أعمال الرى واستصلاح الأرض 
قأصبح بفضل الزراعة على تلك الأسس العلمية » من المستطاع فى بعض 
الأحوال الحصول على عدد من الحصولات يصل إلى ثلاثة فى سنة واحدة . وعلى 
سبيل الاستطراد نسوق ملإلحظة وردت ف, مذكرة رفعها بعض الفلاحين قالوا 
'فيها : ( إنه توجد جملة أخطاء جسيمة متعلقة بعشرة الآلاف آرورات وذاتك 
بسيب عدم وجود خبير زراعى » فابعث إلى بعض منا واستمع مهم إلى مالدينا 
من أقوال » ('"2, وقد تحمل هذه العبارة فى طياتما دليلاً على وجود الشحناء 
والبغضاء بين الفلاح ذى الخبرة وزميله الذى يعتمد على الأساليب العلمية : 
( وهوشعور ليس بالحديد) » وقد شهدت الزراعة المصرية ضروباً منوعة من 
التجديد على أوسع نطاق وذلاك باستحداث محصولات جديدة أو التوسعم ى 
زراعة أخرى قديمة » وى أجزاء من مصر كانت زراعة الكروم تمارس حبى 
فى عهد الفراعنة ولكن المشروب القربى فى مصر كان يتألف من اللعة المقطرة 
من الشعير » أما اليونانيون فكانوا من شارف النبيذ » ول يدخر البطالمة وسعاً ى 
تشجيع زراعة الكروم فى الأراضى الأقل خصوبة » وقد وجد منتجو الكروم 
فق المكوس العالية المفروضة عل النبيذ المستورد من الخارج حماية شم ٠:‏ هما 
حظيت زراعة الزيتون كذلكث بالعون والتشجيع .والزيتون» مثله مثل الكرو مء 
كانت تجرى زراعته فى مصر الفرعونية ولكن هذا كان بالأخص لاسبلا كه 
فى الآ كل » وعقب استيطان اليونانيين واستقرارهم فى البلاد حدث توسع عظيم 


1 
مساحات أحراش الزيتون » الذى كان له عندهم أعظ مجانب هن الأهمية ؛. 

وزيت الزيتون هذا ( وهو مع ذاك ذوقيمة منخفضة منحيث نوعه » إذا جاز 
نا أن نصدق قول استرابون) كان يجرى استخراجه بكميات وافرة وتفرض 
خحمايته المكوس العالية على الزيت المستورد ؛ وقد تأقلمتسلالات «جديدة من 

القمح وجلب الثوم ومختلف أنواع الكرنب الحيد » كا زرعت أشجار ' 
الفاكهة على اختلاف أنواعها ؛ وغرست الورود على نطاق واسع » ولعل, 
ذاك اشتمل على غيرها من الأزهار للزومها لأكاليل الزهور البى كان. 
اليونانيون يزيئون بها أنفسهم ف الولاكم » وقد جلبت فصائل جديدة من. 
الحيوانات ويخاصة من الغم الى تنتج صوفاً يمتاز على النوع المصرى يجودته 
وذلاث لتحسين السلالات النحلية قى مصر . ولعل استئئاس العمل ق مصر 

قد تحقق إذ ذاك' لأول مرة بطريقة فعالة''"» ء وعم التوسع ى النحالة 
وأصبحت تربية الحنازير ذات أهمية خاصة ( وذلك لصالح المستوطنين من 

اليوفانيين «القصر الملكى لآن الحنزير يعتبر فى نظر المصريين حيوان 
نجساً) » وكانت مصر على الدوام تشكو فقراً فى الأخشاب ولذا عمل 

البطالمة كذلك على اتخاذ مايلزم من إجراء لمعابلتة هذا النقص . وعلى ذلك 

كتب أيواونيوس لعامله ووكيله زينون يقول : «اغرس من أشجار الشريين. 

مايزيد على ثلهائة مها إن كان هذا فى المستطاع » وعلى أى حال ليس أقل. 
من ذلك ء على أن يكون هذا فى «جميع أرجاء البستان وحول مزرعة الكرم 

وأحراش الزيتون ٠‏ لأن تاك الشجرة ذات منظر خلاب وسوفه نكون ذاه 

فائدة جل للملك 25596 . 


ولم يكن ذات النشاط الملكى مقصوراً على شئون الزراعة فقد توطد نظام 
الاقتصاد النقدىق جميع صو ره وأشكاله ق بلد كان جل اعياده يصمة خاصة 
على أساليب المقايضة حبى ذات الحين . وسلك يطلميوس الأول نقداً ثابتاً من 
الذهب والفضة والتحاس ٠‏ أخخل بم تداوله ؛ م مالبث أن تتاول هذه العملة 
سلسلة متعاقبة من التغييرات والتبديلات فى العصور التالية » وليس هنا مجال 


5 
للدخحول ق تفصيلاا إذلايسمح الوقت بالتعرض لحا » وكانت تتفاؤت التسب» 
بين الذهب والفضة: م بين الفضة والنحاس فن مختلف العصور » وقد تأسَست. 
المصارف وق الإمكان تتبع نشأة نظام مصرق فا لدينا من سجلات . والوقوف 
على مبلغ ماوصل إليه من تطور وتقدم2"9» ممع ذلك فلم يستلزم هذا أن 
ينقرض الاقتصاد العتيق القام على المقايضة بصفة شاملة : فالإيجارات المستحقة 
على الأراضى الملكية وكذاك بعض الرتبات كان يجرى دفعها عيناً » كاأنه 
لم يتيسر بحال من الأحوال التخلص من المقايضة فى الحياة التجارية » وكانت 
تتجمع الحبوب. قى مخازن الغلال و « الشون * التابعة للدولة (نمستصغط) والى 
تستخدم كذلك بمثابة عازن للإيداع تحت تصرف أضاب المسابات اللخاضة . 
شأنها فى ذلك شأن المصارف الى كانت تتحصل فيبا الضرائب النقدية . و 
العصر الرومانئمهءوإن كان ذات غير ميسور فى عهد اأبطالمة » كان دفع الحقوق 
والوفاء: بالالترامائق سواء أكان نقد أمعينا من الحبوب» يا بانتظام. بمجرد إجراء 
عملية تحويل من حساب لآخر فى السجلات والدفاتر اللخاصة بالمصرف أوونة 
الغلال دى الحيالاات الى تتعدد فيبا المصارف . وتوجد بين أوراق؛ البردى 
الباقية من ذلك العصر وثائق يصح «قارنها وءضاهانها تماءأ بالصاث الحديث, . 


وكان نظام الاحتكارات الملكية شاملة » جر ى تطبيقه طبقاً لأوضاع بلغت 
حد القسوة فى شدسا وفيها ملاءمة لشى المطالب ومحتلف الماجات ١‏ ,وتتوافق 
مع سياسة: البطالمة المتسمة بالطابع العملىالبحت والهالية من الاعتبارات النظرية. 
ومن بين هذه الاحتكارات عرف نظام المصارف ؛ فإلى سجانب المصارف الملكية 
الى اضطلعت بالأعمال اللخاصة » كما باشرت أعمال الدولة سواء بسواء» يبدو أنه 
كانت 'توجذ مصارت خاضة 2149 ,ع عمنح الدكومة التزامها كلأفراد .: والز يمت هو 
اللاحتكار الوحيد الذى نعرف عنه الشىء الكثير : [ذوصلت: إلينا معلومات وفيزة 
عتهء مستقاة من أورلق البردى الى نشرها « جرنفل » (لاعدعء6) تحت عنواث 
ف قوانين الإيرادات على عهد بطلميوس فيلادلفوس » ؛ ومن القدم كانت تنمو 
فى مصر نباتاته يستخرج هما الزيت » قفن سمسم + إلى حب الملوك » وبذر 
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لكان ؛ والعضفر ء والعلتم أوالحنظل ؛ وعلى عهد البطالمة خضعت زراعة هذه 
النباكات للإشراف الدقيق ؛ فاللاكومة هى البى تحدد مقدار الأرض الى تخصص " 
ذه الغاية فى كل لقليم أوسحافظة وهى الى ترقب عملية بذر البذور وجى 
ا محصولات بعين ساهرة وهى الى تقدم البذور اللازمة إلفلاحين وتقدر المحصول 
بمننجى. الدقة . فريعه يذهب وفاء للضريبة المقررة «الباق يسلمه الفلاحون إلى 
الثتزمين نظير من هقرر » ويستخرج الزيت. فى بهعاصر خاضعة لإشراف الدولة 
يعمل فيبا عمال هر من أحرار الرجال وليسوا.عبيداً »ومع ذاكفلم يكن مسموحاً 
شم بتوك مسا كلهم ومحاك إقامجم ف أثناء موسم العمل . أما المعاصر اللخاصة الى 
يرجع تاريخ [نشانها إلى ماقبل قيام هذا العهد الحديد فقد أصبح من المحرم 
تشغيلها إذ ذالك فيا عدا هاكان مها تابعاً للمعابد الى أبيخلهها عضر ما يازمها من 
الزيوت :على أن يقتعصر ذلك على هدى شهرين ف الغاع . وق خلال بقية العام 
كائثفعاصر المعابد نهم » شأنها فى هذا شأن المعاصر الملكيةعندما تتعطل هذه 
عن العمل فعلا . وكان حق البيع يشل التزاهاً فى أيدى :تجار الحملة والتجزئة ‏ 
الذين كان عليهم مع ذلك أن يبيغوا الزيت للجمهور بسعر يجرى تحديدهبوساطة 
الحكومة » وهو سعر باهظ جداًا ء كان الملك يحى من ورائه أرباحاً قددرها 
الد كتور تارن يرقوعال؛ يراوح بين 7١‏ / على زيت السمسم و "٠١‏ /أومايزيد 
على الحنظل :5 . وقد فرضت اللكومة ضريبة على الاستيراد »> بلغت. ٠ه‏ / 
على زيت الزيتون الذى يبدو أنه لم نكن ضمن مايشهله نظام الاحتكار . 
والاحتكار الثانى هو المنسوجات من تيل وصوف وقنب على السواء » وقد 
أطلقت الكومة يد المعابد فسمحت لا بالاستمرار فى صناعة التيل الرفيع 
المسمى بيسوس (ووووناط) وهو الذى اشهرت به المعابد. » وكان الغرض من 
لات بوجه خاص هو الوفاء بما يلزمها فنه ( إذ أنه كان محرماً على الكهنة ارتداء 
الملأبس: الصوفية) ٠‏ ولكن كان مفروضاً على هذه المعابد 'كذلك أن تقدم 
قدراً معيزاً من ذللت التيل الرفيع للملاك مقصد ‏ تصديرة . فمرع بين الاحتكاراث 
الأخرق بمكن أن نعدد الملح والنطرون وابلمعة وهى المشروب الوطى الشائع بين 
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المصريين » ولكن تقطير الجعة ربما كان أمراً مسموحاً به للأفراذ فى بيوتهم ‏ 
وقد توافر للبطالمة من هذه الاحتكارات والإيجارات المقررة على أراضى 
الدولة » دخل عظم وإيراد نقدى وعيبى كبير ويتضاعف هذا الإيراد بفضل 
المتحصل من مختلف الضرائب ؛ فكانت تسججى الضرائب على الأراضى المقطعة 
للجند المسرحين وغيرها من الأراضى « المأروكة » كما كان يحصل رسم الأيلولة 
على انتقال الضياع وتوريما وتسفرض الرخص على ححق مياشرة مختلف الحرف. 
والصناعات وتقرر الضرائب على عمليات البيبوع وعلى كير من السلع المتداولة 
بين الناس وعلى الملكية العقار, بة وعلى الدخل الناجمعن تولى الوظائف الكهنوتية ؟ 
ويجبى اللحراج أو ضريبة الزأس من طابع ما - وإن كانت ماهيها مع ذلك 
ليس تممااتفق عليه العلماء .وأخيراً كان يطبق نظام دقيق تسجبى عمقتضاه العوائد 
والمكوس الى كان منها ماهو مقرر على الزيت المستورد من الحارج وكا نالغرض 
من ذلك قطعاً حماية الزيوت المحلية بيها كان القصد من البعض الآخر 0 
على أن تكون مصدر إيراد فحسب» وكانتالطريقة المتبعة فى جباية الضرائب 
الالتزام وذلك فيها عدا ماكان يدفع من هذه الضرائب عيناً؛ إذأن ل 
تحصيل هذا النوع الأخير هم الموظفون التابعون المحكومة » فكان حق بجباية. 
مختلف الضرائب يعرض ف المزاد كل عام ويرسو على من يتقدم بأعلى عطاء » 
وكانت الحكومة تفرض على ملتر م الضرائب مراقبة شديدة قى كل مرحلة من 
مراحل تلاك العملية » وكان ذلاث الإنجراء ىق صالح كل من الماك ودافعى 
الضرائب ولابد أنه لم يكنمن اليسير الاستفادة إلى حد كبير من هذه الصفقات 
ولو أنه يبدو أن وجود المزايدين كان ميسوراً ف بادى الأمر إلى حد لا بأس به 
ثم أصبح فما بعد صعب النال على مضى الزهوان . ظ 
وقد مهض البطالمة بالتجارة الحارجية وأولوها تشجيعاً عظها » ومصر وإن. 
كانت غنية من حي ثالرر وةالز راعيةإلا أنها فقيرة فى نواح عديدة من مصبادر 
الإنتاج » فأصبح حما عليها أن تبحث علنها فى الحارج . ومن بين الواردات 
المصرية فى العصر البطلمى : الحشب ؛ والمعادن ٠‏ و«النبيذ » وزيت الزيتون .. 
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والسمك المحفوظ » والفاكهة على اختلاف أنواعها » واللحين » والعبيد » واتغيل ؛‎ 
وكانت أثمان هذه البضائع تدفعها مصر من القمح الذى كان أعظم صادراما‎ 
قيمة لآنها كانت الشونة الرئيسية للغلال ى شرق البحر المتوسط » ولكها كانت‎ 
"تصدر كذلك البردى حتى أصبحت الدولة الوحيدة الموردة لهذه السلعة فى كل‎ 
- أنحاء العالم القديم؛وكانت مصر تصدر تيل ال 9 بيسوس » الرفيع والنجاج‎ 
ونخاصة ماكان منه متعدد الألوان حبى أصبحت الإسكندرية ذات شهرة‎ 
عالمية به » كما “تصدر الرخام وطائفة أخرى من ممتلف أنواع الحجر ؛ وقد‎ 
شبدت مصر نشاطأ ملحوظاً فى حركة التجارة العابرة : فن بلا الصومال وشرق‎ 
أفريقيا » ومن بلاد العرب وجزر الحند » كان يرد الذهب والأحجار الكرعة‎ 
واللآلىء والعاج «التوابل والأصباغ وبعض الأخشاب النادرة والقطن والحرير.‎ 
وكانت هذه السلع تنقل براً من موائى البحر الأحمر مجتازة الطرق الصحراوية‎ 
إلى قفط فى وادى النيل » وهذا الغرض و كذلاك من أجل النقل الداخلى كان‎ 
البطالمة ى الغالب أول من يسر استيطان ابأحمال فى مصر على النحو الذى ذ كرناه‎ 
كانت‎ ٠ آنفآ . وى الأحوال الى لم يكن يعاد تصدير هذه البضائع مباشرة‎ 
تستخدم فى صنع منتجات أكثر إتقاناً يفضل ما أوتيه ذوو الحرف من المصريين‎ 
. .من مهارة وذلك لسد حاجة الاستبلاك الداخلى أولإعادة تصديرها من «جديد‎ 
وكانت الإسكندرية المرفأ الرئيسى وأعظ المدن التجارية والصناعية فى‎ 
مصر ء بل وأكثر مؤسسات الإسكندر جميعها نجاحاً على الإطلاق‎ 
لاريب فيه أن الإسكندر كان يسترشد فى تصرفاته وأعماله بما كان يلقادمحلياً‎ 
من نصح وتوجبه ولكن عينه البصيرة الفاذة هى الى رأت فى قرية راقودة التعسة‎ 
المأعولة بالصيادين موقعآ صاحاً لقيام مديئة عظيمة . وقد خطط الإسكندرية‎ 
المهندس دينوقرا ئيس (و6غهعع10120) الر ودى وفق أحدث ميادى تخطرط‎ 
البلدان فشغلت رقعة ضيقة من الأرض الرملية المحصورة بين يحيرة مريوط‎ 
والبحر » وأمام تلك الشقة قامت فى عرض البحر جزيرة فاروس (ودمصطم)‎ 
:الى أصبحت باتضاها بالأرض اليابسةمن القارة يحسر » تكون مرفأ آمناً رحبا‎ 


١ 

على الحانب الشرق » ومرفاأ آخر من الناحية الغربية أكير ى مساحته ولكنه. 
أكثر تعرضاً لأنواء البحر وأقل أمنآ . وى الحهة الغربية من المديئة اندمجب راقودة 
القديمة التى أصبحت حينذاك تؤلف الى الوطبى المصرى ‏ وعلى مسبافة بضعة 
أميال إلى الشرق كانت تقوم كانوبيس (سوذهده) الى صارت ملاذاً يردد 
عليه جمهرة الناس بقصد الملذات والمسرات مما أ كسبها سمعة خلقية تدعو إلى. 
الريبة إلى أقصى حد ؛ ومدينة الإسكندرية مستطيلة ى شكلها ورسمها ويخترقها 
من الشرق إلى الغرب شارع عريض مستقيم هو الشارع الكانقى وتحف يجانبيه 
بوائلك ظليلة وتقطعه شوارع أخرى فسيحة . وبالمدينة خسة أحياء تسمى بأسماء 
الأحرف الأول الخمسة من حروف الحجاء اليونانية وهى : الأآلف » والباء : 
والجيم » والدال » والإبسيلون (دهئنهم5) . 


ومنذ البداية كان السكان أمشاجاً خليطاً » وتتألف النواة من هيثة المواطنين. 
الأحرار المستكملى القوق وهم بونانيين لحماً ودماً » أو هر كذلك أغلبهم . 
وكانت هذه النواة منظمة على نسق المدينة الدولة فى مظهرها اليونانى الصميم ؛ 
فن قبائل وديمات ( أحياء) » إلى مجلس شيوخ ومجمع عام شامل للأحرار » 
إلى الموظفين الأليفين . ولم يكن امدينة مجلس شيوخ على عهد الرومان حى 
حم سبتميوس سيقير وس (قناع 55 عدتستندوم8) 2 ولا يزال الأمر موضع خلاف. 
فا إذا كان أغسطس قد وجد ذلات النجلس قائماً بها ثم ألغاه أم لم يجده »وق 
اعتقادى الشخصى أنه لم يكن للإسكندرية مجلس شيوخ عند الغزو الرومائى ؛ 
هلا كان من المتعذر أن نتصورأن الإسكندر أسس مدينة دون أن يوفرها مجلس 
شيوخ "2 » فإنه لزام علينا أن نستنبط أن ملكأ من ملوك البطالمة الأخير ين هو 
الذنى ألغاه ى أعقاب إحدى المعارك المتعاقبة الى كانت تنشب بين المليكُ 
والمدينة . والمقدونيون بوجه عام لم يكونوا يؤلفون فيها يبدو جزءاً من هيئة المواطنين 
الأحرار © ولو أن المستعمرين الآصلبين كانوا بلاريب يضمون يين شملهم 
مقدونيين وبعض هؤلاه على الأقل كانوا يؤلفون النخبة امختارة و يمدون فرق. 
الحرس ورجال البلاط وبعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثير ون من. 


نف 
اليونانيين الواقدين هن بقاع أخرى من العالم القديم قد استقر بهم المقام ق 
الاسكندربة ولكنهم : يحصلوا على الحقوق المدنية الخاصة بتلك المدينة» وكان 
هناك عنصر كبير من السكان المصريين . وكان اليهود يمثلون عنصراً هاما بين 
حشد آنخر من المتوطنين الأجانب . وقد اختص اليبود أنفسهم بحى الدلتا الكائن 
على مقربة من القصر الملكى ليكون محلا لسكناهم ولكنهم انتشروا فيها بعدحى 
أصبحوا يشغلون القسم الأكبر من حى آخر وهو حى البيتا ( الباء) ؛ وفيلون 
(وانط5) على حق فيا أنبأنا به منأنه فى عصره كانت بيع اليهود منتشرة فكل 
جزء من أجزاء المدينة ولم يكونوا من المواطنين الأحرار ولكلهم كانوا يتمتعون 
بامتبازات خاصة . فكانت 7 محا كمهم الخاصة بهم ودار سجلاتهم ويجلس يضم 
شيوخدهم وموظف معر وف برئيس الفخذ (طععهمعع) وأخرهو شيخ القوم (طعمههطم) . 
وعل أرصفة الميناء وفى شوارع المدينة كان يرى حشد كبير متباين » مستمد 
من أجناس كثيرة وتتكلم لغات ولحجات عديدة . وقد قدم لنا ثيوكريتس 
(ودننيمءط1) ف قصيدته المسماة و النائحات فى عيد أدونيس © (م2كناعدتدم40) 
صورة رائعة لهذا الحشد إذ قال غريب عندما سمع امرأتين تتحادثان : 
وأا المأة الكربمة ٠‏ ألا تكفين عن تاث الرثرة الى لا تنقطم مثل 
زوج من الحمام . إن هؤلاه النسوة يثقلن على لدرجة الإعياء بلهجتهن الدورية 
ذات اللكنة الثقيلة » . فأجابته براكسينوا (دمسنتسدمم) الحادة المزاج على ذلاك 
بنّهها : «ياإلمى ! من أين باترى أ الزمان بذاك الإنسان ؟ مما شأنك بنا 
إذا "عن لنا أن نهذى كا نشاء ؟ علياث أن تشترى عبيدك قبل أن تأمر وتهى 
فييم . اعم أنك تجابه قوماً من أهل سيراكيوز وتصدر هن أوامرك . . . 
وا أظن الدوريين إلا قادرين بحق أن يتحدثوا باللهجة الدورية ؟ ٠‏ » وياليت 
الأمر اقتصر على هذا بل إن المتود كانوا يشاهدون فى الإسكندرية وخاصة 
بعد كشف الرياح الموسمية ( ولعل هذا تحقق ى صدر العصر الرومانى ) "'' ؛ 
مأ يسرالإحار من أفريقيا إلى الحند بدلا" من التزام السير حذو الشاطىه ؛ ولكن 
من قبل ذلك فى عهد بطلميوس الثانى أنفذ أسوكا (مامعة) البوذى إمبراطور 


7 
المند رسله إلى الماك نحملون أنبات بأن موعد اللخلاص والتوبة قد حان ؟؛ وقد 
يعجب المرء لا لقيته تعاليم جوتاما (عسدسحدة) الرحم من صدى فى قلب 

بطلميوس الذى كان شغوفاً حبه للدنيا واسمبوته ملذاها . 

وما لبثت الإسكندرية أن صارت محط إعجاب العالم ويمخاصة عندما 
أصبحت العاصمة بدلا من ممفيس ٠»‏ وليس تاريخ ذاك معروفا على سبيل 
التأكيد . وعلى « فاروس » أقيم الفنار المشهور الذى أطلق اسمه على أبنية ممائلة 
فى لغا تحديثةعديدة عن طريق الاقتياس . وق المكان المعروف بام م وسيها » 
(هصحة) كان يرقد جمان الإسكندر العظيم ؛ وى حى راقودة بالذات كان يقوم 
« السرابيوء الذىلم يكن أقل عظمة وشهرة 28 » وهذا دلالته الواضحة وفيه توكيد 
للفكرة القائلة بأن سيرابيس (ونمدعدة) ماهو إلا إِله مصرى . أما دار الندوة 
الثقافية والرياضية وهى الحمنازيوم (سدنتععصصدره) الفخمة والملعب (صتلهةن5) 
وحلية ٠‏ السباق (#تددمهممم:11) والملهى والقصر الملكى فهى أبنية أخرى 
ذاع صيهاء وكان القصر يقوم على شبه جزيرة صغيرة واقعة شرق اليناء . 
وعلى مقربة منه »كان يقوم المتحف (صسسدود34) والمكتية . وكان المتحف 
فى أصل نشأته معيدا للتاسوع الإلمى من ربات الفنون (معكد38) وهو 
فى واقم الآمر كان. يمجمع بين ماهو أشبه بأكاديمية حديثة وجامعة ؛ 
وهنا استقر المقام بعدد من الباحثين والعلماء ورجال الأدب الذين توافرت لي 
أسباب الحياة من طعام ومقام بلا مقابل وكانوا معفون من الضرائب . وقد أعد 
البطللة لم مكتبة تزخر بالكتب الى جمعرها ورضعوها فى متنايهم فأصبحت 
آخر الآمر تحتوى على قدر من اللفائف تبلغ نحو نصف مليون » ولكى 
يضاعف بطلميوس الثالث هذه المجموعة أصدر أمرأ يقضى بأنه على «جميع 
المسافرين الذين يرسون بسفنهم فى مرفاً الإسكندرية » أن يودعوا ما قد يحتويه 
متاعهم من كتب » وكلما دعت الحاجة كانت المكتبة تستولى عليها وتقدم 
لصاحبها نسخة رسمية معتمدة بديلا علها . وقد قيل كذلك إنه استعار من أثينا 
النسخ الرسمية من مؤلفات إيسكلس داإطدعة) صوف و كليس (تعاءمطممة) 
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ويوريبيديس (عفامنسظ) لكى يحصل على صور مستخرجة ملها تكون 
مطايقة للأصل بعك أن دفع مبلخاً كبراً قدره خسة عشر تالنتات 219 , 
(مسطمعلد1) وذلك على سبيل الضهان إلى أن - ترد » ولكن الثايث أنه فضل أن 
يضحى بهذا المبلغ على أن يرد تاك الأصول الى بعث إلى أثينا بنسخ منها 
على سبيل البدل . وق تلك المكتبة وضعت أسس علوم منها تصنيف الكتب 
ووصفها وتقد النصوص «المتون وجمعت قواهم حاوية لفنون الأدب اليوناق 
الكلاسيكى وظهرت نصوص هومر وغيره من المؤلفين خالية من كثير من 
التحريف الذى كان قد علق بها فخرجت ى صور قشيبة تناقلها الناس فما 
بعد وم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف نسبيا حى العصور اللتديثة .؛ وابتدع 
أسلوب الضبط والرقهم مما كان مصدر ضيق وسخط فى أحيان كثيرة لدى 
تلهيذ المدارس وطلاب الدامعة ف الوقت الحاضر » ها ابتدعت علامات 
الفصل الى لقيت هوى وترحيباً أكبر . ولم يبمل شأن العلوم والرياضيات » 
فى الإسكندرية حدث أن وفق أريستارخوس (ونتطءعدونعة) (""'ى الاهتداء 
إلى دوران الأرض حول الشمس مستبقاً كوبر نيقوس (كدهنسهم00) فى ذلك 
الكشف وكان ميا أن لازم التوفيق إرانسشينيس (قع معطاوه:ه1) قى قياس حيط 
الأرض ( إلى درجة يوق بها من الصحة) * وفيها أخرج إقليديس (4ناءسظ) 
كتابه المسمى « العناصر » وفيها أن هيرون (دمعمةة) اخترع أو وصف من 
اختراع لآخر » الآلة البخارية والآلة الى تدار بوضع عملة صغيرة فى ثقب 
بها . وكان لمدرسة الطب بالإسكندرية شهرة ذائعة ويخاصة فى التشريح . 
والمتراحة » وق الإسكندرية تمت الرجمة اليونانية للتوراة ( العهد القديم ) وهى 
المعروفة: بالسبعينية وذلك لحخدمة مصالح اليهود المنتشرين فى بقاع الأرض » 
وف الإسكندرية أخرج فيلون (هانطم) مذهبه ق التوحيد واللاهوت . 


وما لاريب فيه أن المحكم البطلمى جلب لمصر فى أول الأمر زيادة عظيمة 


ه عدل المؤلف العيارة الآثية ( والوصول ى تقديره إلى رقم مختلف عن الرق الحقيقى ينحو خمسين 
ميلا“ ) إلى النص المثبت ف المأن بين قوسين , 
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ق مبلغ ثروها ورخاما فأصبحت الإدارة متسمة بالقدرة والكفاية مما 
جعلها قادرة على حفظ النظام والسهر على تحسين سائل الرى مما أدى إلي. 
زيادة شاسعة ى مساحة الأرض المتزرعة وتنوع كبير فى المحصولات ومقدرة 
عل الانتفاع إلى أقصى حد بالأراضى الأقل خصوبة وتشجيع للصناعة وتوسع 
مطرد فى التجارة اللجارجية ؛ وهذه كلها كانت من خير العمار الى نجمت عن 
الحكم البطلمى ؛ ولكن بقاء هلبه الرفاهية والمحافظة عليها بعد انباء فورة النشاط 
الأول كان متوقفاً على عاملين لاضهان لمما : من ناحية كان من مستلزمات. 
هذا دوام توافر المقدرة والكفاية ف الأداة الكومية ومن ناجية أخرى ضرورة 
معاونة المحكومين طوعاً وبطريقة إبحابية فعالة ؛ ولعل هذا العامل الأأخير 
يتوافر مطلقاً فما مختص بالمصريين ؛ ومن المعقول أن نجد نفراً من المم مربين. 
قد رحبوا بالعهد الخديد فى شبىء من التحمس ولغيرة عليه ؛ ولاريب أن 
الكثيرين منهم عملوا على الكسب من وراء هذا العهد ولكن يبدو أن صدى هذا 
فى نفوس الفلاحين بوجه عام » ويخاصة فى صعيد مصر ٠»‏ كان واحداً إذ 
كان ينطوى فى أحسن الأحوال على الاستسلام السلبى وف أسوبها على الامتعاض 
الشديد والإعراض البغيض ؛ وقد يتسرب الشلك فما إذا كان الفلاح المصرى. 
العادى كان يدرك ناما مبلغ ماأصابه من تحسن ملحوظ فى حظه ونصيبه ؛ 
إنه كان يكد ويشى طوال الأأجيال الماضية وكان يدفع استحقاقاته إلى المللك. 
وررجال الدين وإلى سيد الأرض وصاحها » وبق على حاله هذا فى عهد الأسرة 
المقدونية » وطالما حافظت المكومة اللوديدة على بقاء السلم الداخلى وطاردت شبح 
الجاعة » فإن الفلاح كان يحبى بعض النفع من ورانا ولكنه لم يشعر أبداً 
بأنه كان شريكا فى الدولة » فسادته الحدد كانوا أجانب وأغراباً يقيمين. 
مأ منه ء ويدور حور سياستهم فق أفق خارجى حول عالم البحر المتوسط 
بقصد تجقيق غايات بعيدة كل البعد عن إدراكه ولم يكن يعنيه فى شىء 

جد الإسكندرية » وهى تلك المدينة الأجنبية الى كانت تعد مع التجاوز 
الشديد جزءاً من مصر ( بل إن الوصف الرسمى الذى كان يطلق عليها هو 


1 
أنها « ملحقة بمصر وواقعة على تخومها” » وإن كان ذلك على الأقل ف 
العصور المتآخرة ) + .والبطالمة الذين أوتوا حظا أكبر من المقدرة والكفاية اتخذوا 
بالطبع من الإجراءات مايكفل التقدم والنجاح لضيعتهم ولكن عنايتهم بشئون 
هذه الضيعة لم تزد ى أفضل الآحوال بمن العمل على مراعاة مصلحتهم الذاتية 
بطريقة «سستنيرة * *, وكانت الغاية البى ربى إليها البطالمة على التحو الذبى صورته. 
الانسة بريو (تنادن22) ** ”7 وهى « تكديس أقصمى مامكن جمعةه من الروة. 
والإقلال من المصروفات لأدنى حد وإحداث أقل ما يمكن من التغييرات. 
فى النظام القائم والتعرض لأقل مايمكن من الأخخطار » ٠‏ وتلك ولاريب سياضسة. 
حكيمة وإن كانت لا تنطوى على شىء من البطولة » تجلت فى مدير ضيعة 
ولكن الأمة لاعكن أيداً أن تساس أمورها على أمها مجرد ضيعة فما هى إل 
مجتمع من البشر ٠‏ لكل فرد منهم . حقوق وطالب وحاجيات ويتطلب الأمر 
تحقيق غايات أبعد من ذلك الحدف الاقتصادى » وإنجاد مقصى ومرمى, 
اخلقى إذا كان المقصود م شمل هذا الع ف وحدة تدس فيبها الحياة؛ ونعود 
فنقتبس منء الانسة بريو : «لايمكن أبداً أن ينجم عن الفكرة الاقتصادية. 
هدف وغاية "خلقية 97 , 
وعلى ذاث كلما أصاب الوهن والانحلال طباع أفراد البيت المالاك تدهورت. 
قوة المملكة وولى رخاؤها ؛ كان البطالمة الثلاثئة الأول جميعهم حكاماً قادرين ؛ 








» عرفت الإسكندرية من حيث موقعها بالنسبة لمصر ببعدها وأطلق عليها الإصلاح اللاتيى 
الآقى "'صبذطصريعفة 20 داع لصدععملف' كناية عن ذلك , ( المرجم ) 

هه انظر المقال الرائع الذى ديجه المورخالأمريكى وسترمان ونشر فى أعمال المؤيمر الحامس. 
لعلم أوراق البردى . وفيه يشيد بالحهرد الى بذها ملرك البطالمة لتحسين أحوال رعاياهم وينى علهم. 
التقصير ذما ألقى علهم من مهام وتبعات _قبل الشعب ويقيس الخحدمات الى أدوها على ما قام به نظرائهم ى 
الممالك الأخرى فى ذلك العصر . (المعرجم ) 

ووه كلير بريو أستاذة التاريخ القدم بجامعة بروكسل صاحبة نظرية الاقتصاد الموجنه 
1 كتابا ا منشور ىُْ يروكسل سنة 8984( وعنواله . معلتعهدة عل علهزمع عتصه دمع 1 
وف مقالاتها العديدة عن الاقتصاد الموجّه (كهامنك منصمدمء8) فى أعداد متعاقبة من مجحلة : 
جمحورج11 "0 .عدوندمعط ( المرجم ) 


70 
فبطلميوس الثانى محب للفخامة منغمس ف الملذات » أرق ق تكويئه وجسمانه 
من أبيه وهو بالنسبة لأبيه أقرب مايكون شبهاً من سلمان بالنسبة إلى داود ؛ 
ومع ذلك فالنصوص البردية تثبت أنه أوتى نشاطاً ومقدرة إدارية ملحوظة على 
السواء » ولعل بعض هذا كان راجعا إلى أخته أرسينوى ( الثانية ) الى استطاعت 
بعد أن نجحت ف إقصاء زوجته وكانت تسمى كذلك أرسينوى وإيعادها إلى 
المنتى » فأصبحت أخته زوجة شرعية له . والزواج بين الأخ والآأخحت الشقيقين 
ىَّ نظر المشاعر اليونانية مصدر إبذاء ومحط ازدراء يكاد دبلغ ف مقداره مثلما 
هو ق نظرنا » فكان الأمر يتطلب من شعراء البلاط ورجال الدعاية بذل أقصى 
جهودهم وفهم فى سبيل جعله مستساغآً 27 ٠.‏ ومع ذلك فأرسينوى الثانية 
(17 #مصنسصة) الى كانت مثلا صادقاً لنساء هذا البيت المالك ٠‏ أوتيت حظاً 
عظيماً من قرة العزمة والمقدرة وسعة الحيلة فلا حللآن يعتورها تأنيب الضمير 
فى شىء » وقد أثبتت أنها شريكة نافعة جد" فى توطيد العرش وكانت على 
نم استعداد للتغاضى و«التجاوز عن عدم وفاء زوجها لها فى أحوال عديدة » 
وقد أسبغ عليبا لقسفيلادلفوس أى «المحبة لأخيبا ) و بعدوفا اوتا لسبها عندما 
اشيرك معها بطلميوس ف مراتب الشرف «التأليه أصبح لقب عبادتهما هو 
و الالمحان الأخحوان ) (تمطماعلة زمعط1) وكان يطلميوس الأول قد - بلعب 
سوتير أى ه المخلشص » وابن بطلميوس الثانى وخليقته مننح لقب ٠‏ يورجيتيس » 
(قعاءوممد5) أى والمحسن » ومن ذلك الوقت فصاعداً كان ملوك هذه الأسرة 
ويسمون جميعاً يامم بطلميوس » يحملون لقب العبادة الى كانوا يعبدون بها 

.حى ف أثناء حياتهم . 

ومنذ تولية بطلميوس الرابع فيلوياتور (2:دممائط2) أى الإله المحب 
لآبيه » دب التدهور المنذر بوقوع كارثة ٠‏ وقد جاء فيلوباتور فى وصف 
مخطوطة كهنوتية على أنه هو « حورس الشاب والابن القوى الذى جعله «الده 
.يظهر للناس كلك » وهو سيد تيجان الأفعى ٠‏ ذو ا حول والطول العظيم والقلب 
المنطوى على الوفاء والاخلاص للا لهة وهو الذى وسعت 'حمايته الناى وعلت 
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كلمته فوق خصممه الآلداء وهوالذى يسبغ ا خير والبر كة على مصر ويكسيه 
المعابد بها وبهجة وهو الذى يوطد ويدع القوانين الى أعلها توت ( طافط2 ). 
أعظم العظماء على الملذ » وهو سيد أعياد الثلاثين عاماً » بل هو مثل بتاحح: 
العظيم » ملك أشبه بالشمس ٠»‏ ملأت الوجهين القبلى والبحرى ٠‏ وهو سلالة. 
الإلهين ارين وهو الذى رضى عنه بتاح ووهبته الشمس النصر وهو صورق 
حيةلامونء ذلك هوالملك بطلميوس ء الى أبد الابدين » وحبوب إبزيس ٠‏ 27 
ولكنه كان فى الحق غرا فاجراً متبتكاً مستضعفاً ذليلا” وألعوبة ى يدى وزيره. 
سوسيبيوس الذى لاضمير عنده ولا فضيلة لهء وأداة تحر كها خلياته الشريرة 
أجاثوكليا (دماءمطيدهة) وأخوها أجاثوكليس (ماءدطندية) وهو أشر مها 
شم أمهما البشعة أو ينانى (عط همدع 0) وهم عصابة من المحرمين الأدنياء ع 
م يسبق لم مثيل فى حك إمبراطورية حتى قيام عهد النازى '*'؟ . كان من. 
شأن انغماسه فى الملذات الحقيرة أن أدى إلى إهمال شئون كل من اللحيش 
والأسطول #فلما هم أنطيوخوس (مسطددننسصة) العظيم ملك سوريا المعروف 
بطموحه ومقدرته » بالمجوم على الممتلكات السورية التابعة لمصر لم تكن هناك. 
فى واقع الأمر قوة فى البلاد تستطيع أن تصده وتدرأ خطره عن البلاد »وبفضل. 
الدبلوماسية الماهرة الى أظهرها سوسيبيوس ( ففهما كانت أخلاقه وخصاله فإنه. 
لاريب كان بارعا قديراً) أمكن وقف أنطيوخوس عند حده إلى أن نمت 
الاستعدادات للاقاته فاستخدم المرتزقة من الحند واستسدعى المحاربون القداى. 
المستقرون فى أرجاء البلاد وتم تدريبهم على أحسن وجه وأعيد تنظيم اليش 
تنظها شاملا ولح المصريون الذي نكانوا حتى ذلك الوقت لا يقومون سوى. 
بأعمال المبليشيا وقوات الصف الثانى وتدربوا وفق العوذج اليوناتى والمقدش على 
شكل فيلق . ونجم عن ذلاك أنه عندما كشف سوسيبيوس القناع ورفض قبول 
مطالب أنطيوخوس الذى استأنف هجومه » كسبت القوات المصرية نصراً. 
مبيناً فى موقعة رفح فى اليوم الثانى والعشرين من يونيو سنة 7١1‏ ق . م . 


ومع ذلك فقد أثيتت الأيام أن رفح كسب مشوب بالشوائب والشكولك. 


بل 
'فالمصريت الذين عوملوا لأول مرة على قدم المساواة مع اليونانيين من الناحية 
العسكرية » تملكهم الغرور والاعتزاز بالنفس من جديد» ومن ذاث الهين أخذت 
البورات تنشب من وقت لآخر ونقع غالبا فى الإقليم الطيبى » ولكن ليس هذا 
على سبيل الحصر محال ما .. فهذا الإقليم كان داماً الموطن الذى نبتت فيه 
القومية المصرية ولعله كان ف المستطاع مناهضة هذه الحر كات القومية بطريةة 
فعالة وأكثر جدوى لو أن الأمر اقتصر على هذه الصعوبة وحدها ولكن الأسرة 
البطلمية 'شغات ق أغلب القرنين الثانى والأول قبل الميلاد بالمشاءحنات الداخلية » 
كما أن مصر كانت مهددة طوال هذه اللتبة باللاطر الذى كان يدهمها من 
الحارج ؛ وكانت قد ظهرت فى الأذق دولة امتد ظلها سلطانها على جميع 
عالم البحر المتوسط وسببت فى كل الممالاك اطيلينستية شعوراً بعدم الاطمئنان 
وعدم الاستقرار» وى أول الآمر عمات تلاك القوة لصالح مصر ؛ وإلى عهد 
مبكر يرجع إلى عام ١1“‏ قبل اليلاد عد بطلميوى الثانى معاددة تجارية 
مع تلاث ابلدمهورية الرومانية ٠‏ وبعد الباية المظفرة للحرب البونية الثانية عندما 
أصبحت روما متغلغلة قى أخحص شتون الخوض الشرق من البحر المتوسط وجدت 
ق مصر أداة صا حة لتوازن بها قوة سوريا ولم تكن العلاقة بين الدولتين بحالة 
ما خالية من تبادل المصالح بين الطرفين ولكنها أثبتت- فى مناسبات ‏ ألما 
كانت لير مصر وصادها* . 

وححب هذا الختطر اليق من الوارج حالة عدم الاستقرار الداكم من 
الداخل » سواء أكان هذا فى شكل شقاق أسرى بين أفراد البيت المالاك أم 
فى مظهر ثورات قومية » بل إن هذه المظاهر نفسها ساهمت بقسط كبير قى 
ذاك الاضمحلال الاقتصادى الذى بدأت تظهر بوادره منك عهسد 
الملأاك بطلميوس الرابع فيلوباتور (2مغهمه1تنطط) » وكان فيل دلموس قد 
استحدث عملة نحاسية للتعامل الداتم وذات إلى جانب العملة السائدة هن 
الذهب والفضة ء وبذلاك أقام نظاماً معدنيا ثلائيًا فكان التعامل فى العملة 
دالنحاسية يجحرى بين المصريين بويجه نخاص أما التعامل بالمعادت اكمينة فاقتصر 


١م‏ 
على اليوفانيين فق الكثير الغالب . وى عهد فيلوباتور استحدث معيار نحاسى 
جديد اتخذ أساساً فى ساث العملة .تبلغ نسبته من الفضة والنحاس ١‏ إلى 5٠١‏ » 
وى عهد خلفه ومن تلاك من بعلده وجدنا عصوراً من التضح أدى إلى انكماش 
ق الدخل وصدبه للحوء الموظفين إلى وسائل الضغط والاكراه على السكان ع 
جاوبه الناس بإعلان السخط واللجوء إلى المقاوءة السابية هم العصيان والثورة 
فاه" ؛ وقد يحاول الملوك وضع -حد لتلاث المساوى ولكن سلطانهم على الموظفين 
امحليين كان محدوداً 2 . وودن الى الواضح أنه فى النصف الثانى من القترن 
الثانى قبل الميلاد تفشت الكوارث الاقتصادية وسوء الك وعمنت القلاقل 
وصاحب ذلك تأخر وضءعضف ف التجارة اللهارجية وأدى ازدياد ضءف سلطان 
المكومة المر كزية إلى تفئى اللدركات الانفصالية الملية وعمل ترضيات وإعفاءات 
لكسب سلطان الكهنة ثم التسليم بين حين وآخخر أمام الضغط من جانب أفراد 
أقوياء أو انتشار روح المقاوة الجماعية بين عاءة الفلاخين بل إن هذا فى 
الحمق كان مؤداه سواد حالة أعادت إلى الذكرى عهود الانحلال والتفكاث مثلما 
كان ق عصر الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية وفيها اسئهلال لنظي رما فى صدر 
العصر البيزنطى 1537 . 
وق سنة 7٠7‏ اذتهز فيليب ملاك مقدونيا وأنطيوخوس ملاك سوريا فرصة 
تولى ملاث شاب هو بطلميوس الخامس »ء الإله المتجلى (6سعطمنم8) عرش 
مصر وكونا تحالفاً كان القصد منه سلب مصر أءلاكها الخارجية فاكتسح 
أنطيوخوس ممتلكاتها السورية واكتسح فيليب ممتلكانها فى البحر الإيجى دون 
أى اعتراض من جانب رهما ولكن ليس بالأمر المستحيل أن يكون انفوذ 
الرومانى أثره 'ق الخيلولة بين أنطيوخوس ومحاولته غز و مصر نفسها . وق سنة 
١+‏ قبل ايلام عندما لت اللز بمة الشنيعة بيوزراء الملاث الصغير بطلميوس 
السادس فيلوميتور » الإله المحب لأمه » من جراء محاولهم استرداد الأملاك 
السورية المضاعة » اذمهز أنطيوخوس إبيفائيس (#سعطمنم8) فرصة انشغال 
روما واشتباكها 'ق نزاع نشب بينها وبين مقدونيا فغزا «صر ء وكا نعلم من 


1م 
البينة الى جاءت فى وثيقة بردية 7" استطاع بالفعل أن يعلن نفسه ملكا متوجآ 
على مصر ولكن سروره ببذا اللقب كان قصير الأمد إذ انهىئ الأمر فى 
سنة 18 بتدخل روما بعد قضاءما على مقدونيا نبائياً وإرسالها سفيرها -جايوس 
بوبيليوس لايناس (فقصعهة 5مخالام20 كتتدة) ليطلب إليه الانسحاب ع 
ولا حاول أنطيوخوس هذا التلكو والتسويض فى الأمر خط السفير ورجال نحاشيته 
دائرة فى الرمال .حول الماك وأعلن أن الأمر يقتضى أن يبدى الملاك الحواب قبل 
مبارحته تلاث الدائرة ؛ وإن أساليب روما الديلوماسية كانت أحياناً تعوزها آدابه 
اللياقة » إذا لم نقل إنها كانت تنطوى على شىء من الفظاعة والوحشية ؛ ولكن 
ماكان لأحد أن يتحدى سلطانها وقونها الغشوم» فأذعن أنطيوخوس وكظ الغيظ 
وأنفه صاغر ؛ ومنذ ذلك الوقت ومابعده ‏ ويخاصة بعد أن دخلت سوريا ى 
حظيرة الأملاكالرومانية »شأنها فى ذاك شأن مقدونيا_احتفظت مصر باستقلاها 
لسبب واحد هو أن روما لم تر أن الوقت قد أصبح مواتيا لتنفيذ برنامجها كما 
تبتلع مصر . 

وما واى القرن الأخير من اكيم البطلمى حبى تبين لشعب مصر أن 
الضعف المزايد من جانب الاكيمة والحاجة الى كان يشعر بها المتنافسونء 
الطامعون فى العرش إلى تأييد الرأى العام كل ذلا جعل المصريين يصلون 
إلى مركز هو أقرب مايكون إلى قدم المساواة مع اليونانيين مما كانوا يحظون به من 
تلك المساواة ى عهد البطالمة الأولين ٠»‏ وإنا لنسمع بوجود مصريين قد وصلوا 
إلى مرا كز لا بأس بها من حيث الأ همية والرفعة فى السلكين المدنى والعسكرى > 
وكان المحاربون القدامى من المصريين يستولون على أنصبة من الأرض شأنهم 
ق ذلك شأن اليونانيين ولو أنها كانت ف العادة أقل فى مساححها من أنصبة 
الأخير ين» كا أن المعبد تلو المعبد كان يمحصل من الحكومة على ميزة تخول 
له حق التمتع بالشفاعة وحماية اللاجئين المستجيرين » ولكن هذه الرفعة ى 
المنزلة لم ينجم عنها تحسين فى العلاقات بين المصربين «الينانيين بل إنه ى 
الحق مع تزايد شعور المصريين بأهميتهم وتناقص احترامهم نحو المتوطنين بين 


4 
ظهرانيهم قد تشتد العداوة والبغضاء بين الطرفين » ولعله من الأغراض الدالة على 
ذلاك أن بطاميوس الممدونى الناساك الذى تمثل أوراقه جزءا كيرا من- بردى 
السرابروم ق السنين الواقعة ى منتصف القرن الثانى » كان دائب الشكوى 
مرات عديدة من المبجم والعدوان عليه ١‏ وعلة ذلك أنى يونانى» على حد قوله . 
وإننا لنعلم أن النبوءات كانت تترى مبشرة بطرد الأجنى الغاصبٍ وتحطيم 
الإسكندرية ؛ «اليونانيون من جانبهم مع أنهم أصبحوا فى هذه المرحلة مشيجا 
حتلطين من حح يث الدم ومتمصرين ق #تاف النواحى » فإمهم تعلمّوا بتقاليدهم 
الميليئية » ولعل هذا كان أدعى لهذا السبب نفسه » فتمسكوا بألعاب حليات 
المصارعة وندواسهم الثقافية والرياضية ونظام هيئات الشبيبة . وإذا كانت 
خطاباهم الباقية من عهدم لاتفصح فى الواقع عن وجود أية عناية من جانبهم 
الأدب أوالنن ء فإننا نعرف من التصوص البى كشف عنبهاالتقاب ق مصر 
الوسطى أن روائم الأدب اليرئانى الكلاسيكى وبدائعه وقى. مقدمتها هومر » 
بل وكذلاك مؤلفو العَثيليات والحطباء والفلاسفة وشعراء الأناشيد والأغانى ‏ بقيت 
موضع دراسة الناس ؛ ومع ذلك فلا يحق لنا. أن نبالغ فى أمر تلك البغضاء 
والكراهية التائمة على أساس التعصب الى أو العنصرى» فلدينا أدلة كثيرة على 
هخود علاقات الود »ع بل وقيام أواصر الروابط الوثيقة بين اليونالى والمصرى . 
وكات مصر على مدى فيرات طويلة من القرنين الثاتى والأول تتردى فى هاوية 
من ا حرب الأهلية وتئن من غصها وويلاتما » ويبدوآن الإفليم الطيبى كان من 
وآت لآخر مستقلا بالفعل عن مقر | مة فى الإسكندرية . وق سنة 8/ق.م 
اسيئاتت طربة فى الثورة والعصيان مما أدى يها إلى نهاية أمة بتخريبها والقضاء 
عليها فعلا” » وكانت وفمّاً للأقاصيص شبه الخرافية ؛ عاضمة البلاد العتيدة ى 
عصو رمد مصر وعظمتبهاء تلك هى حال« طيبة ذات الأبواب الماثةم كما شماها 
همير وس - لأن مابق مها منذ ذلك الوقت لايعدو بضع قرى متناثرة وسط 
الآثار احلّمة عن سالف عصرها الزاهر , 
وقد أصبحت مصر مرة أخرى ف السنوات الأخيرة من عهداستقلالما عاملا 


5م 
لدع زنه فى معبرك السياسة فى حوض البحر المتوسط ؛ وقد أنخررجت الأسرة البطلمية. 
فى شخص آخر مسن" مثلها » شخصية علب صيها آفاق العالم . وإن الملاحظة. 
الى كثيراً مايتردد اقتباسها تقلا عن سيدة من العصر الفكتوري + وآد أبدنها 
عقب مشاهدبها لعثيلية ١‏ أنطونوو وكليو باترة 6 : وهأ أبعد الشبه بين هذا وبين. 
الحاة اللداجية الى تعيشها ملكتنا العزيزة 1  »‏ لتصور فى لباقة وجهة النظر 
السائدة للبى جمهرة الناس عن 5 ,و باترة ؛ ولكننا إذا اقتصرنا على اعتباراًنها 
كانت العاهر » الى 'لامثيل ها على نحو ما صوره شكسبير طبقاً للتقاليد 
المرعية » بل ,وأكثر من هذا إذا نظرنا إليها على أنها تلاك الشابة اللعوب ؟ 
الى صورها و شو) (بهط5) فى روايته « قيصر وكليوباترة » » فإننا لا نكون قل. 
ظلمناها وأسأنا إليا إساءة بالغة فحسب بل إننا نكون متجنين على الليقائق 
النار حية لأننا فى تعرفنا لتلاك اللومائق نكون قى نظرنا إليها يمنظار فيه اتحراف. 
خطير عن جادة الصواب: : وإن الصورة الى صورها مبا خير الثفات من ٠‏ الأحماء / 
عن العصر اليلينبى هى أنها أعظم خلفاء الإسكتدر الأكبر على الإطلاق : 
وإمبا لمنزلة رفيعة بلغببا تلاك الملكة ولكما م تبلغها دون أن يكون لذلاتث. 
مايسوغه ؛ذلاث أن الأءلى قدطال على النظر إلى كليوباترة بذاك المنظار المشوه 
المستمد من الدعاية الرومانية الرسمية ؛ ومهما كانت معايبها ونقائصها الحلقية. 
فإنها كانت امرأة أوتيت ذكاء فذاً وأثبتت أنها خصم لروما » له وزنه وقيمته * ؛ 
وذاك أنه طبقالما ذكره الد كتور تارن فأحسن القول 2 : « حدث أن رمماء 
الى لم يسبق أن اهترت وأدر كها الفرع من أية أمة أو شعب » استولى عليها' 
االحوف ى تارنحها من شخصين ائثنين أحدهها هانيبال والأخخر كان امرأة 0 
ويبدواق أغلب الظن أن الدكتور وتارن ه كان مصياأ*”2 فى نسبته إلى. 
كليو باترة نبوءة سبيلينية (مدنلانوطز5) ٠‏ كان من مقتضاها التنبؤ بالقضاء على 
روما على ينبى ملكة (هعنموت3) غير مسهاة » يكون عهدها فاتحة عصرذهبى : 
ه أنظر كتاب « كليوباترة . . . » تأليفب زكى عل » وقد.نشرته و زارة الثقافة فى نة البيان. 
لمر حبذ جين . 


4م 

« سروف يحم الهدوء والسلم على جميع ربوع الأرض الأسيوية وسوف ‏ تعم 
السبعادة إذ ذالك أرجاء أو ربا ويسود المناخ المثمر المونعم على طوال السنين 
المديدة راسخاأ متمكناً فلايعرف زوبعة ولا برد » وجالباً معه كل ثوء مابين 
طيور وأنعام تدب فوق سطح الأرض . . . . لآأن نظاماً شاملا وعدلاً مخما سوف 
يجبط علي الناس عامة من السبموات المرصيعة بالنجوم ومعهما الوام المصبحوب 
بالاعتدال الذي يفوق كنوز الغبى ف قيمته بالنسبة لاير » وتسود انحية 
والصدق والأمانة والإخلاص بين الغرباء ويتوارى بعيداً عن أعين الناس 
ف تلاك الآيام شبح الفقر والعو ز والضميق واستباحة القوانين واندباكحرمها ووصمة 
العار والغضس والحماقة وسفاتث الدماء والخصام البغيض والمنازعات والمشاحنات 
المريرة والسرقات الليلية وجميع الشرور والآثام » . 


وذما يبدو أن تلك العاهر العنيدة على نحو ماصورته التقاليد الشائعة بن 
الناس ليستسوى امخالص الذى معلى يديه إقامة هذا العهود الذهى ؛ ومن 
يدرى ما كان يدور يخلدكليوباترة من أفكار وخواطر ؟ إنها قد تكون محية 
لأنطوزيو وقد لاتكون كذلك كا كان هو على سبيل التأكيد محبا لا » ويم 
لاريب فيه أن شغلها الشاغل كان المحافظة على استقلال مصر وتوسيع رقعتها 
ما استطاعت إلى ذاك سبيلا ثم ضمان عرش البلاد لأبنامها واستخدام هيام 
أنطونيو وافتتانه بها لتحقيق هذه الغاية ؟ ولكها كانت فى نظر الكثيرين 
من الشرقيين رمزاً لروح المقاومة ضد روما وضمان الحخلاص من نيرها . ولعل ذللي 
الالتواء الظاهر قى السياسة الرومانية كان راجعاً فى بعض الأحيان إلى عدم 
التصميم واختلاف التيارات الى كانت تتجاذب الأحزاب فى سياسها أكثر 
منه إلى الازدواج والمراءاة عن عمد وقصد ء بيما كان موقف الشرق ووجهة 
النظر السائدة فيه أقل تساعحاً ورضى » فحكومةالولايات ىظل اللحمهوريةالى 
كانت إذ ذاك الحذة فى التدهورء اتسمت سمهات الظلم والاستيداد والاستغلال. 
وعلى ذلك وجدت تلك الكراهية والبخضاء والامال الحمياشة فى الصدور طوال 
حقب من السنين تقدر بالعشرات » موثلا وملاذاً تركن إليه فى شخص كلروباترة 
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ولكنها “منيت بالإخفاق مثلما أصاب هانيبال . وبعد « أكتيوم هتبين لها أن 
أنطونيوس يعد أن تخل عنه أصدقاؤه وأعوانه وتردى ف الطاوية وغمرته حمأةمن 
اليأس» قد أصبح لا يرجى نفعه بالنسبقها ؛ولو أنها هىلم تفقدقطرة واحدة من 
شجاعتها وجراًمها فإن مواردها المادية كانت إذ ذاك غير وافية ولم يعد أمامها من 
سبيل سوى أحد أمر ين إما أن تموت وإما أن تساق مجتازة شوارع روما ى موكب 
النصر » فلما ووجهت بالاختيار بين أحد الأمرين لم يكن ف وسعها أن تتردد ؛ 
ولا وجد الحندى الرومانى كليوباترة وقد أسلمت الروح ومن حيها نساؤهاسأل 
« خارميون » » وهى تحتضر » أيليق هذا ؟ فكان جواب ١‏ خارميون » على نحو 
مانقله شكسبير ىق صدق : 

وخيراً فعلَت وهذا مايليق بأميرة يجرى فى عروقها دم ملكى مدى أجيال 
طوال » . وإن اختيار كليوباترة للحية الى كازعايها أن تخلصها من مصير 
الأسر المحتوم لأمر جدير بالاعتيار ”؟2 » إنها كانت أفعى من الأفاعى 
المصرية (هءطم)؛ وهى الحية المقدسة ق مصر السفى . وبوصفها فرعونا وسيدة 
القطرين » لبست كليوباترة التاج المزدوج » تاج العقاب رمز مصر العليا وتاج 
الحية رمز مصر السفل » والية هى كاهنة إل الشمس وليس فى لدغهاا لود 
فحسب بل الألوهية كذلك » فاختارت كليوباترة الطريق السوى المؤدى إلى 
ا موت ولءقت بحضرة الالحة ولم يبق أمام أكتافيان إلا أن يضم مصر إلى أملاك 
اشم الرمانى ٠.‏ 2 ' 
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١‏ قد وضعت مصرتحت سلطان الشعبالرومانى » ذاكهو قول أغسطس 
فى السجل المشهور المتضمن تاريخ حياته » و«المعروف « بالأعمال الجيدة » 
(مها© 205) وقد تناول بعض الكتاب الحدثين هذه العبارة بالتفنيد فأدلوا 
نقاشهم بأن مصر لم تكن على الإطلاق » وبأية صورة من الصور » ولاية 
رومانية بالمعى الصحيح » بل كانت ملكأ خاصاً للإمبراطور . وى الحق 
ليس من سبيل إلى الدفاع عن هذا الرأى ؛ فصر كانت فى الحقيقة ولاية 
ولكنها ولاية من طابع خخاص . ففى المظهر والشكل كان تاحكومة فى الإمبراطورية 
الرومانية » طبقاً للتسوية الى أبرمت سنة /1؟ ق. م. » ثنائيةأو ديار كية ( إذا 
جاز لنا استعمال ذلك الاصطلاحالشائع فى الوقتالحاضر ) : فلم يكن أغسطس 
بالإمبراطور المطلق السلطة « الأتوقراطى » » بل كان مجرد المواطن الأول 
(فناهاتدك ومعءصلعم) ق جمهورية حرة . أما سلطان الحكم ف الولايات فكان 
مقسما بينه وبين مجلس الشيوخ..فالولايات الى كانت من نصيب الجلس الآخير 
كان يتولى الأمر فيها » طبقاً للنظام المرعى القديم » حكام من القناصل السابةين 
أوالبراترة السابقين تحت إشراف مجلس الشيوخ . أما بقية الولايات فكان الأءر 
فيها موكولا إلى مندو بين هن قبل قيصر يحتارهم من بين أفراد طبقة أعضاء السناتو. 


ه “ععللة تمقصم] تلناممم مأتعومنا ستطوريعف" ففرة ٠/‏ امن ”تامدوددكة أئالآ1 عدام 0 105" 
ويقابله باليونانية ©)00801[160م71 661الاولاع/9ا[أ لاناع ررك نامى |8 نوينعم 
وهو النص الذى جاء فى الوثيقة المعروقة بالآثر الأنقرى نسية إكى أنقرة بآسيا الصغرى وكان منقيشاً 
باللغتين اللائينية واليوناتية على حوائط أحد المعابد فيها » أسوة بما كان متبعاً فى مقيرة أغسطس( ماوسوليوم ) 
بروها وتخليداً للأعمال الحبيدة الى قام بها الإمبراطور الأول أغسطس . وجاءت طيقاً لما كتبه نصاً 
بأسلوبه امختصر الدقيق ونا عرضه: ى هذه الوثيقة من المآثر والأقضال الى أسبغها على الشعب الروماق 
والمصر وفات الى تكبدها والفتوح الى قام بها براً وبحرا طوال 44 سنة من كمه من 8٠‏ ق . مك4 1م. 
الى 
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كان ذلك طابع النظام الحديد وصورته . أما معدئه وجوهره فكان مالا 
لذلك بعض الشىء » وليس من الدقة ى شىء أن ننساق وراء القول الذى 
يتردد كثيراً ويتضمن أن الولايات البى كانت ق حاجة إلى حاميات عسكربة 
كانت من نصيب أغسطس ' وتلك الى لم تتطلب ذاك » كانت تتبع مجلس 
الشيوخ وذلك لأننا لسمع بوجود حكام من طبقة السناتو متولين القمادة على 
ايوش .ولكن إذا أطلقنا الكلام بوجدعامفإنهذا القوليصدق فقجملته . 
وفضلا عن ذلات فإن أغسطس كان متمتعا بسلطان أعظم (ملاتمو مم مماتدمم) 
يسحد به مزسلطان غيره فى جميع أنحاء الإمبراطورية ويسخوّل له حق التدخل 
من حين لآخخر حبى فى شئون الولايات التابعة مجلس الشيوخ ؛ فالسلطة الحر بية 
فى الواقع ونفس الأمر كانت متركزة فى يديه . وكانت بمثابة السيف المصلت 
الذى أكسبه مر كزه وكانت فق الهاية هى السيف الذى أتاح له ا محافظة على 
هذا المر كز وساعده على ذلاك رضا المحكومين وقبولم للأوضاع القائمة . وكان 
فى الإمكان ء بلاريب » إقاءة الحكم الديكتاتورى ضد إرادة الغالبية العظمى 
من المواطنين الأحرار » ولكن مالم يتيسر تحويل معارضتهم إلى الرضا والقبول : 
فإِن المصير المحتوم لتلك الحكومة هو القضاء عليها بالفناء إذ لاأمل لها ى 
البقاء . ومهما كانت مظاهر الاستياء الى كان يكنها أشراف الرومان ونبلاؤهم 
وهم الذين حرموا مما كانت “بيه لم بالأمس الحمهورية الحتضرة من 
فرص لليراء والعظمة والتوسع ٠‏ فلم يعد شىء من ذاث متاحاً ميسراً 
إذ ذاك ؛: ويما لاريب فيه أن جميع أنحاء الإمبراطورية الى أضتها وأنبكها 
الحرب الأهلية طوال عشرات السنين قد قابلت التسوية التى أبرمها أغسطس . 
بالرحاب «البليل ء بل تحمس الكثير ون ها وباركوها ؛ ومع ذلاث فإذا كان 
فيصر يروم الاحتفاظ بهذا الشعور الطيب فإنه كان لزاماً عليه أن يوق بشرطين 
أثنين : وثنا الحافظة على' السلى الداخلى والنظام العام وضمان مورد الغذاء اللازم 
لإيطاليا والعاصمة . وكانت أفريتميا ومصر الشوتثين الرئيسيين ناذلال فى 
الإمبراطورية . أما أفريقيا فكانث: ولابة تابعة للسناتو + هدأث أحواها هيلأمد 
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طويل ولم تصيح ف جاجة إلى قوة بحربية عظيمة » وأما مصر فنظراً لقرب 
عهدها بالفتح الرومانى ولشهرنما بالشغب والاضطرابات فكانت فى حاجة إلى 
حامية قوية » فأبى أغسطس فيها مالا يقل عن ثلاث فرق ( أورط ) » مضافاً 
إلى ذلك ء القدر المقرر. لتلاك الفرق ( الأورط ) من القوات المساعدة ‏ وهى 
قوة كبيرة فيا لاداعى له سسبما تراءى نلحليفته تيبريوس عندما قرر سحب 
إحدى هذه الفرق ( الأورط) ؛ ومصر ؟ا قيل من قبل » بالك حصين »: 
الدفاع عنه سبل للغاية ؛ فالقائد الطموح ء إذا ما وطد مركره فيها ء استطاع 
أن بمنع مورد الغلال عن رمما وأن يقطع فى. الوقت نفسه أحد الطرق التجارية 
الرئيسية بين الإمبراطورية والشرق ؛ فمر قرار أغسطس أنه من الحطورة مكان 
أن تتاح يمثل هذه الفرص لأحد أعضاء السناتو » وعلى ذلك حكي البلاد » 
لابوساطة مندوب عنه من أعضاء السناتو ء بل عن طر يق حاكم من طبقة 
الفرسان ٠»‏ وهكذانجدق مصروحدها دون غيرها من البلاد فى أنحاء الإمبراطورية 
فارساً واحداً متولياً إمرة جيش مؤلف من فرق ( أورط) رمانية » وفضلا. عن 
ذا فقله وضع تقليداً مرعياً كان أحد أسرار الدولة وأرتكان المدكم فيا 
(ننعموم: مصووءه) . وقل اثتمن تيبريوس عليه » ويقضى هذا بأنه لايجوز 
السماح لأحد أعشساء الشيوخ أو أجد الفرسان النامين (متععدط1ة ومددوم) بارتياد 
البلاد المصرية ودنحولمها دون إذن صر يح من الإمبراطور . 

ومع ذلك فإن كان أغسطس حريصاً على أن يتقمص في روما شخصية 
المواطن الأول مجردا عن كل ثوء آخر ؛ فإنه كان فى مصير خليفة البطالمة , 
وكان فى نظر المصريين فرعوتاً وه سيد القطرين » ويصور على الاثار مصحوباً 
بالألقاب واا مات الإلجية المعتادة ؟ وكان يطبق على الوالى »أونائب الملاك » 
أمر التحريم الذى كان يمنع ملاك مر أن يركب النيل فى أثااء فصل 
الفيضان » واستمرت أرض المكودة تعرف بالأرضٍ الملكية » واحتفظ كل 
قسم إدارى بسكرتيره الملكى فكانت مصر ولاية حقا » ولكها ولاية ذاتِ 
طابع خاص فريد فى بابه فى الإمبراطورية . 
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ولو أنه يبدو أن البلاد وقفت إلى جانب كليوبائرة تشد” أزرها وتنصرها 
بقوة فإن سلطة الملكية أصيبت بالوهن فعلا” خلال أغلب القرن الآخير من 
لمكم البطلمى . فكان الإقليم الطيررى (لندطمط1) وقتاً ما مستقلا فى واقع 
الأمرء وكان الواجب الأول على روما يحم رعاية الأمن والسبر على النظام 
ثم إقامة حكومة قوية ؛ وكا سلف القول » خصص أغسطس _لمصر »ء قوة 
حربية تتى بأكر من المراد » واتخذت من الإسكندرية مر كزاً وقاعدة لها : 
لكن تتبعها فصائل وفرق فى مختلف المواقع فى أعالى وادى النيل » وقد "خولت 
للوالى (اععءم) سلطة عليا » فهو الذى يستآثر سلطات عدة ء فكان قى 
الرقت نفسه القائد الأعلى للجيش ورئيس السلك الإدارى وله الميمنة العليا ى 
شئون المال ٠‏ يوزع العدالة وحده فى مصر ( فيما عدا بعض الاختصاصات 
القضائية الى كانت تمنح فى أحوال خخاصة لبعض كبار الموظفين) 2 . وق 
الحق كان القضاء وتوزيع العدالة يحرى طبمّاً لنظام مر كزى إلى أقصى حد . 
فقد استعيض عن انحا كم القدعة المتنقلة مجلس (تتضمءده0) أو محكمة 
عليا تعقد دورياً على فثرات . وإلحا كم العام رياسة هذه المحكمة الى 
كان مقرها بيلوزيوم (سدتعساه2) ( الفرما) بالنسبة للأقسام الإدارية الواقعة 
فى شرق الدلتا » ومقرها فى الإسكندرية للأقسام الواقعة فى غرلى الدلتا » 
وتعقّد فى ممفيس لباق أجزاء مصر ؛ على أن ماقد ينشأ عن هذا من مضايقات 
بالنسبة للمتقاضين بمكن تحاشيه إلى -حد ما إما بالإسجراء المعتاد من انتداب 
موظفين محليين أو غيرهم وإما بقيام الحا كر العام يجولات تفتيشية جعلت من 
اليسير عقد تلك المحكمة بين حين وآخر فى أماكن فى أعالى وادى النيل لصالح 
سكان مصر العليا والوسطى » ولم يكن اختصاص هذه المحكمة مقصوراً على 
نظر النضانا وما شابه ذلك هن إجراءات » بل اشتمل الأمر كذلك على 
مطالبة الموظفين فى الأقسام الإدارية بتقديم تقارير شاملة وإجراء فحص 

الحسابات ومناقشها . ' 
وكان الموظف اللملقب «يوريديكوس » (نهنةنمس[) من بين كبار 
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الموظفين الرئيسيين و#تار داماً من بين الفرسان الرومان » وليست الخحتصاصاته‎ 
واضحة تمام الوضوح ولكها اشتملت فى أغلب الظن على بعض الأعباء الى‎ 
يباشرها وزير العدل ف العصر اللحديث »ء ثم يأنى موظف قضانى آخر هو‎ 
أرخيديكاستيس؛ (وعاك1لنطومه) وكقتضى ماكان له من سلطة على إدارة‎ 
السجلات العامة » ربما صمت مقارنته برئيس السجلات فى إنجلترا » ثم يليه‎ 
موظف ثالث هو الإديوس لوجوس (5هه.آ 5مذك1) أو الموكل بالإشراف على‎ 
الحساب الخاص «المسئول عن -جميع موارد الدخحل غير العادية أو المنوعة ومنها‎ 
. الغرامات والمصادرات, والاستحواذ على ماليس له صاحب من الملكيات‎ 
والموظف التالى فى الأهمية هو « كاهن الاسكندربة الأعظم ومصر -جمعاء ؛‎ 
بل كان موظفاً ممدنياً من الرومان‎ ٠» وعلى الرغم من أنه لم يكن كاهناً فى شخصه‎ 
فإنه كان صاحب الإشراف والسيطرة العليا على جميع المعابد » فهو صاحب‎ 
السيطرة ىكل مايتعلق بتفاصيل طقوس العبادة ونظام المعايد » وبوساطته قيضت‎ 
روما بيد قوبة على زمام الكهنوت .» ورجال الدين كانوا دااً بوق القومية‎ 
المصرية ولسان حاها . وكان يطلب إلى الكهنة أن يققدموا كل عام إلى حاكم‎ 
القسم الإدارى إحصاء بعدد الموظفين والآءلاك مع كشوف الحساب الخاصة‎ 
با معيد » وكان يجرى التفتيش على هذه المعايد ف فترات » ها كان دد عددز|‎ 
الكهنة اخصصين لكل معبد . وكان جميع من زاد على هذا الرقم يخضعون‎ 
لضريبة الحراج المقررة على كل رأس والّى كان رجال الدين معفوت منها فى‎ 
العصر البطلمى. ومن الناحية الأخحرى كانت « الكنيسة ؛ ؛ إن صح لنا قف‎ 
هذا الصدد أن نستعمل هذا الاصطلاح » تحظى ببعض الضمانات الى‎ 
أتاحت لا القتمع يحقوقها وامتيازام) فى أضيق نطاق » وسوف تنقضى فترة‎ 
طويلة بعد الغزو قبل أن نسمع عن وجود معارضة فعالة للحكم الروماق‎ 
. يبديها الكهنة‎ 
ولكى تضمن اللمكومة ا مركزية فى العهد البطلمى الآخير » الطيمنة على‎ 
الإقليم الطيبى عمدت إلى تعبين موظف مقم به » ملقب بالإبسراتيجوس‎ 


"4 
(وم#:دسفزمة) وخولت له سلطات واشعة شاملة لككلتا الناسيتين المدنية 
واطخربية . ولم يفنت أغسطس إدزاك مغزى هذه الإشارة فقسم مصر إلى ثلاثة 
أقسام :كبرى وعين غلى رأس كل وأحد هلها إصتراتيجوس (05هغنههامم) . 
وثلانش الأقسام ع2 هى الإقليم الطرى (لندطع11) ودر الومسطى ١‏ وكان 
يطلق عليه بصفة رسمية إقليم السبع فومات «التوم الأرسينويتى ) ثم الدلتا . 
وخؤلاء الدكام الإمسرائيجيون الذين كانوا دابماً من أحرار الرومان » مجردون 
من السلطة الحربية . ويبدو أن ما كان شه من اختصناص فى الشثون المالية 
قليل » وإتما اتسمت أعمالم بالطابع الإداوى البحت شمل ذلك تعيين 

الموظفين الممليين . 

ومن المحتمل أن الإسكندرية فقدت » قبيل نهاية العصر البطلمى » 
مجلس الشيوخ الذى كان لها فى أغلب الظن عند تأسيسها » وإن كان لبعض 
العلماء رأى يمخالف ذلك ؛ وعلى التحقيق رفض أغسطس طلب المدينة أن 
تمنح مجلس شيوخ أو يعاد مجلسها السابق . وإذا كان قد رفض هذه المنحة 
للإسكندرية فليس من المعقول أن يبتدع شيا من هذا النوع لتطبيقه ى 
عواصم الأقسام الإدارية البى كانت ف الغالب بلداناً فسيحة الرقعة » ومع ذلاث 
فقد بقيت من وجهة النظر الدستورية الدقيقة » لاتعدو القرى الى زاد نموها 
عن المعتاد . ومع ذلك فسياسة أغسطس تضمنت إتاحة بعض فرص التقدم 
لحواضر الأقسام هذه . وكانتسياسته قائمة علىنظاءتقسهم الناس إلى طبقات 
متما ويه شيئاً مأء وهو النظام الذى طالأ أغرم به الرومان . وكان الاعتقاد 
السائد فى وقت ما أن السياسة العنصرية المنسوبة للبطالمة واللى كانت قد خفت 
حدتها فى أواخر عهد تلاك الأسرة » قد أعادها الرومان سيرتها الأول بشكل 
أدق من ذى قبل ؛ فى رأينا أن هذه الفكرة ى حاجة إلى تعديل وتحوير 
بالنسبة لمصر البطلمية : » ويبدو أن الضرورة نقضى ٠‏ كذلك بتصحيح هذا 
الرأى وإعادة النظر فيه فيها يختص بالعصر الرومانى ؛ والرأى القديم كان ينطوى 
عل أن الحتكومة الرومانية جعلت فارثاً شديداً بين اليونانيين ومن كان على 
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شا كلهم من سكان عتواصم الأقسام الإدارية الذين كاتيا أمشاجا هن الناحية 
الخنسبة ولكهم مصطبغون بصبغة هيلينية ٠‏ وبين المصريين الذين اعتبروا قى 
الاصطلاح الرومانى أذلة خاضعين (نقه::قةم3) ومنزلهم فى الدرك الأسفلق 
وليس الم رعوية مدنية محددة » وكعنوان على تللك المرتبة الدئيا » فرض علييم 
دفع ضريبة الخراج يؤدوتها عن كل رأس » وقد ناقش الدكتور بيكرمان 
(دممعصعك:ة) هذه النظرية وأخذ يدلى فى تفنيدها بحجج بدت مقنعة ومقبرة 
عندى » وذاك على الرغم من أمها : تصادف قبولاً لدى الاخرين 9 , وى 
.وأنه أن جميم السكان قف مصر كانوا ق نظر الرومات 5 مصربين» » فيا عدا 
الرومان الأحرار وفريقاً آخر غيرهم من المتمتعين بالرعوية والساكنين فى المدن 
اليونانية الثلاث ذات الاستقلال الذاق » ويضاف إلى هؤلاه فى أغلب الظن 2 
وإن كان هذا غير مؤكد ٠‏ جماعة عرفوا باسم الكاتويكو ى (أمطامهل) وهم 
سلالة المستوطنين العسكريين ف الفيوم . وإن مالدينا من أدلة وبينة خاصة 
بفريضة اللخراج على الرأس ليؤيد رأى ١‏ بيكرمان » هذا . ويقيناً » لقد كان 
فى عهد البطالمة ضريبة من هذا النوع ولو أن بعض الغموض يشوب ماهيتها 
وكنبها ونطاق جبايها . ويبدوآن تلك الضريبة الرومانية » الى سجاءت معلوماتنا 
عنها أو كثيراً وأدق » كانت صورة مقتبسة من نظيرة لها أقدم منها . 
فكانت ضريبة ذات قيمة موحدة تجرى جبانها نقداً من جميع من فرضت 
عغليهم دون اعتبارلمه لديهم من موارد الدحل "1 . ولعل الكاتويكوى (نمملنه:هط) 
الساكنين بالفيوم كانوا معقون مها كما كان الرومان معفو ما فى الواقم . 
وكذلك الأحرار فى المدن اليونانية ولو أن هذا لم يشهل يبود الإسكندرية . 
ثم أعى. مها كذلاك عدد مغلوم من الكهئة فى كل معبد ؛ وكان على كل فرد 
فيها عدا هذه الطوائف أن يؤدى هذه الضريبة . ومع ذاك فقد وجد بعض 
القييز والتفرقة فى المعاملة : فكان مقدراً على سكان الريف أن يدفعوا قيمة 
هذه الضريبة كاملة . أما سكان حواضر الأقسام الإدارية فكانوا يدفعون 
تسمة مخفضة »2 ولعلها كانت تبلغ فى جميع تلك الحواضر نصنب الرسم المقرز 
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وهذا هو بالتأكيد الرسم المرعى فى الفيوم » ومع ذاث فسكان الحواضر هؤلاة 
١‏ ا مر وبولبتيون » ليسوا كل السكان فى حاضرة أى قسم وإئما كانوا يؤلفون طيقة. 
ممتازة » عرفهم أغسطس وحددهم ‏ فى أغلب الظن » على أساس مبلغ البراء 
والمنزلة الاجماعية لكل منهم » وق العصور التالية كانوا يدعون أهليئهم للتمتع 
بهذا الامتيازويطالبون به بحكر انتسابهم إلى أصحاب هذا احق الأولين . والقصد 
من ذلك واضح جلى : إنه كان توكيد ما للثقافة اليلينية من سمو ورفعة » 
ولابحاد تفرقة وتمييز بين طبةة مصطفاة ومحتارة من أهل اللحضر مصطبغة 
بصبغة هيلينية وبين جمهرة الفلاحين ؛ بل إنه فى داخل نطاق ههؤلاء 
« المر وبوليتيين) أنفسهم وما كان لم من هيئة ومع أنهم جميعاً كانوا يدفعون 
ضريبة الخراج المحفضة ذاسا ٠»‏ فإن العميز والتفرقة جرت بيتهم فكانت هناك 
فئة مصطفاة داخل أخحرى محخُتارة وعرفت هذه « يطبقة أعضاء النوادى الثقافية 
الرياضية ») (ده همسج ممد ذمط) فهؤلاه الآخير ون هم الأثرياء من السكان 
الذين تلقوا تعليمهم فى النادى الثقافى الر ياضى (الحمناسيو م )وتدرجوابالانتقال 
من دور الشبيبة (:دطمطمه) المؤهل لعضوية تلاك النوادى ث٠‏ ونم وحد هم 
ا_لاصلون على المؤدلاات المسوغة لتولى الوظائف العاهءة فى نحواضر ددهم 7 
الوظائف العامة هى من مبتكرات الرومان وأساليبيم فى التجديد + 
نامي الثقاق الرياضى المعروف بالحمناسيوم كان طابعاً مميزاً للحياة اليونائية ع 
مثله مثل النادى وهالمعب الكرد يكت بالنسية للحياة الإنجليزية » وما استقر 
البونانيون وانتظموا فى جماعات ها كيانبها وتقاليدها »عه ظهر ناد ثماق رياخى, 
أو جمناسيومء وكان مركا للتعليم العال ىبنوعيه الرياضى والثةافى على السواء وله 
صلة وسعة ثيعَة بنظام الشييية (:دطمطمة) الذى كان ق نظر أى شاب يناه 
مؤهاد ضروريا للانتتظام فى هيئة المواطنين الأحرار أو فى الحالية الحرة 
(قصسهنتامم) وهى نظام اجماعى سيامى كان قى نظر كثيرين ممن استوطنوا 
مصر من العناصر اليونانية بمثابة « المدولة » أو المدينة الدولة فيمكنه أن يستعيض 
بتللك الحالية الحرة عن المدينة الدولة . وعلى عهد البطالمة وجدت نواد ثقافية 
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رياضية أو جمناسيات » بل وانتشرت ححتى وصلت إلى القرى حيما توافر 
العدد الكاق من اليونانيين المستوطنين فيبا لتأليف تلاث اطيثة الى تضم شملهم ؛ 
ولكن هذه كانت معاهد خاصة » فلما جاء أغسطس الذى يبدو أنهألغى نوادى 
القرى الثقافية الرياضية » وأضى على تلاك النوادى القائمة فى حواضر الأقسام 
الإدارية صفة رسمية معرفاً بها » كا نحا كذلاك نفس النحو مع الحيمناسيارك 
(طعدنمعمدرع) وهو رئيس النادى الثقاق الرياضى وعين إلى جانبه ى نطاق 
الحواضر موظفين آخرين » منحهم ألقاباً وخصص لم أعمالا اقتبسها من النظم 
المعية فى المدن اليونانية ذات الاستقلال الذاتى ٠‏ ومن هؤلاء الإ كسيجيتس 
(غننوغعه) وله اختصاصات إدارية متنوعة » ويخاصة ما كان مها متعلقا 
بالمسائل المتصلة بمنزلة الأفراد ومرتبتهم » ثم يأنى الكوزميتيس (وغنغصعم») وكان 
مسئولا عن كل مايتصل بنظم الشبيبة » والكاهن الأعظٍ وله الإشراف على 
الشئون الدينية » والمسجل (ومطجدععه 2دمعصصصوموط) (رئيس ديوان الشكاوى ) 
والمشرف عل السوق (ومصمهدددموه) وله هيمنة خاصة على توثيق العقود » 
واليوثينيارك (طدجممندعطنده) وهو المشرف على اعوين ويقوم اختصاصه على 
توفير المواد الغذائية . وى أول الأمر كان ههؤلاه الموظفون فرادى » كل له دائرة 
اختتصاصه ومسئول عن عمله . ولكن من الم كد أنه بمضى الزمان أصبحوا قبيل 
انماء القرن الثانى يعد اليلد يؤلفون قى جموعهم ندوة (دمصنمع) أو اتحادا وعلى 
ذلك هيأوا النواة نجالس الشيوخ الى أسسها سييتميوس سيقير وس كدنصنامءة) 
(صسسعه5 . وق حواضر الأقسام وجد كذلاك مايشبه الحفل العام الذى 
كان يضم شمل الأحرار فيها 24 . وعلى ذاث فهذه البلدان وإن لم يكن مدنا 
بحسب الاصطلاح اليونانى » ولا بلديات بالمعبى الرومانى » قد اتخذث لنفسها 
مظهراً أشبه باحكومات البلدية على عهد الرومان . 

وفى عصر البطالمة "وجد نوع من أنواع تسجيل وتدوين أسماء الناس ثم 
استحدث الرومان نظام الإحصاء بطريقة دورية ٠»‏ يم كل أربعة عشر عامآً 
ويُعرف: « بالتسجيل والإحصاء بيت بين » . وكان يشمل [حصاء العقار المنزلى 
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والأفراد على السواء » وف بعض الأقسام كان على صاحب كل 'مسبكن > 
وفى البعض الآخر على شاغله أن ياعلى بعد حاف المين » إلى بلنة معينة لهذا 
الغرض يبيان عن مسكنه وجميع شاغليه وأعماردهيم وحالبم . وعلى أسابس هذه. 
البيانات كانت تملا قوائم الإحصاء البى كانت تحتوى على سجل تام شامل 
لمع السبكان . وكانت بيانات وكشوف الوفيات والماليد تساعد على بقاء هذه 
النواتم مطابقة للواقع إلى حدمابين فرات الإنوهاء "2 . أما التسجيل فى طبقة. 
ممتازة فكان مصحوباً بالضمانات الى تحهم إجراء فحص المستندات والأوراق. 
(ونعنكني) اللداصة بالطالب » طيتاً لطلب يدم عادة يوساطة والديه عند 
بلوغ الابن سن الرابعة عشرة ( وهى السن الى تبدأ عندها استحقاق فريضة 
الرأس ووجوب أدالما) ٠‏ وعليه أن يقيم الدليل على أنه ينتمي إلى سلانة أجداد. 
«تمتعين مبذا الا متماز .. 


وفضلا عن الإدارات الرئيسية اللواصة بالسجلات ف الإسكندرية »: 
أنشأ الرومان كذاث في كل ححاضرة من .حواضر الأقسام الإدارية دواوين رسمية 
لفظ السجلات » وقد انقسمت كل واحادة من هذمه المؤفسسات ؤيا بعد وق 
تواريخ متبابنة في مختاف الأقسام إلى إدارتين إحداهما هى دار السجلات العامة 
وتعرقب بأسم (مؤعه! هؤتسمدوق #فاغطاهتلطتط) وفييا تمحفظ جتجيع الأوراق 
البسمية مثل المكائيات و كشيف الضرائب وسجللات الأراضى وقوانم الاححصاء وما 
يلي لات ٠‏ أما الإدارة الثانية ونسمى (دمعطغغطب #طفطه:اازة) فكانت سجلا 
خاصاً بالعقار إلثايت بما فى ذلا العبيد . وكانت البيبانات والإقرارات 
والوثائق الأخبرى الى ترد إلى هذه الإدارات يلصي يعضها ببعض حبى تتألف 
مسأ لفائي مشدركة 6 على أنه كان يجري إعءاد لفائف أخرى تعوتوى على 
مقتبسات وسجلات من الوثائقي المتفرقة وكانتٍ ترتب هذه اللهائئي فق الغالب. 
بس الأحرف الهجائية طبقاً لاحروف الأولى من أسماء الأشخاص الذين 
بخصهم الآمر » ولتسهيل مهمة الرجوع إلييا بعد ذلك كانت ترق الأعدة 29 . 

أما فيها عدا ذلات فالصوية العامة بقيت علي وضصعها رحالها كما كانت فى 
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عهد البطالمة » فأببى أغسطس على تقسيم مصر القديم إلى مديريات يتول 
الإشراف على كل واحدة مما حا م هو القائك (ومجعع ده - وقد جرد قّ 
هذا العهد من جميع اخة صاصاته الحربية » ويعلونه كاتب ملكى . وبقيت 
أفضل الأرض تؤلف ف أغلب الأحوال « الدومين » الملكى وتحمل اسم الأرض 
الملكية » أما الأرض المقدسة فكانت لاتزال ترد الإشارة إليها ق سجلات 
الأراضى ولوأنه عند الغزو صودر قسم كبير مها ووضعت المعابد تحت إشراف 
أدق مما كانت تعرفه من قبل على عهد البطالمة الأخيرين » وكان يقابل أراضى 
ال هيات ى العصو رالبطلمية بعض الضياع الشاسعة أو « الوسيات ») (ممنعته) 
ما آلت ملكيته ق صدر الإمبراطورية إلى أفراد البيت الإمبراطورى والأعيان 
من أشراف الرومان والسكادر بين » وعن طر بق المصادرات أو بوسائل أخر ىَّ 
أديجت الواحدة بعد الأخرى فى نصيب الإمبراطور وتركته باعتيارها ضيعة 
خاصة . ومن؛ ذلك الوقت قصاعداً أصبحت تؤلف نوعاً خاصاً من الأرض 
أتعرف بأرض الوسية و يشرف عليها مندوب من قبل الإمبراطور » وكانت أرض 
الحنود المعروفة بالكلير وكية » لاتزال تؤلف نوعاً قائماً بذاته » ولوأن الإقطاع 
العسكرى قد اذنبهى أوانه فأصبحت تلات الأرض إذ ذاك آخر الآمر ملكية تامة 
لأصحابها . وى الحق كان الرومان يشجعون بقوة على التوسع فى الملكية العقارية 
الماصة لمهم أرادول أن يقوم نظامهم المالى والإدارى على أسس وطيدة قوامها 
سكانيمتاكون ثروات ملموسة يكون فيها ضمان للوفاء بالتزاماهم أويمكن البجوع 
عليها فى حالات التعويض عما يطرأ من عجز وتقصير عن أداء المستحق . 
وعقب الغزو صددر مقدار كبير من الأرض وبيع بعضه عن طريق المزاد 
بها عرضت الأرض المهجورة أو الضعيفة القيمة بشرؤط سخية مغرية تشجع 

المتزايدين على القيام بعبء زراعما . 


ذاثك » إذآ » هو طراز الصورة العامة البى كانت عليها مصر الرومانية : 
يم عن حكومة مركزية قوية روعى فى إدارمها التناسق 'واليرتيب التام » تؤيدها 
قر حربية فيها الضمان الكاق -لفظ النظام والآمن الداخلى وبث الطمأنيئة ضد 

ظ الميلينية فى مصر 
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غارات السلت والهب الى كان يشنها بدو الصحراء » كما كانت عبارة عن 
بير وقراطية بديعة توسعت ى إدخال نظام السجلات والرقابة» ويسود البلاد نظام 
اجماعى انقسم الناس عقتضاه إلى مراتب وطبقات» قوامها والعمدة فيها على 
طوائف وشيع وميزات . والمعاملة, الى كانت: من نصيب سكان البادان والحضر 
المطبوعين بطابع هيليى » هى الاستثثار باللدظوة على .حساب العناصر الريفية 
والأهالى من عامة الشعب المصرى . ظ 


وعندما تحل إدارة قوية قديرة توافرت فيها الأمانة إلى حد معقول حل إدارة 
'ضعيفة تفشى فيها الفساد » فإنه لابد أن ينجم عن ذلا ازدياد عاجل مطرد ى 
الرخاء والرفاهية . ومهما كانت الال ى مصر على عهد كليوباترة » فإن 
حكممة البلا طوال أغلب العصر الأخير من الححكم البطلمى ٠»‏ اتسمت 
بلاريب يطابع الضعف واللخور وعدم الكفاية » فالحر وب الأهليةاندائمة كانت 
قد مزقت البلاد وجلبيت الخحراب على مساحات شاسعة مبها وعطلت دولااب 
الأعمال التجارية والصناعية ومسبى نظام الرى بالإهمال . فلما تود الدكم الرومانى 
عقب إقماع ثورة عاتية كانت قد نشبت فى الإقلم الطيبى إثر ظهور بجباة 
الضرائب من الرومان فيه » ساد الأءن الداخلى وع الاطمئنان من شر الغزو 
الأجنى واتسعت التجارة التارجية إلى حد كبير بفضل ضم مصر إلى حظيرة 
الإمبراطورية الرومانية وبخاصة بسبب إلغاء القرصنة واستئصال شأفتها من اليحر 
المتيسط ٠»‏ فكان هذا من بين الغار الأساسية الى جلببا العهد الإمبراطورى ؛ق 
.حين أن الكشف الذى نيدو أنه 3 عند بدء العهود الرومالى »ع نالرياح الموسمية 29 / 
كان سبباً ى نشاط التجارة الهندية والشرقية وزيادتها بدرجة ملحوظة . وقد 
كلتف أغسطس الامية الرومانية بالاضطلاع بعبء اصلاح آنوات الرى 
وتطهيرها فنجم عن ذلك » على ماأنبأنا به استرابون 0غ أنه فى ححين كانالأمر 
“قبل الفتح الزومانى يتطلب لغمان محصول وافر ارتفاعاً ى هنسوب مياه النيل 
يبلغ أر بع عشرة ذراعاً » وينجم عن انخفاضه إلى تماق أذرع » تفشى الجاعة 
وانتشار القحط » فأصبح الخال غير ذلك فى عهد الرومان إذ كان بلوغ 
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منسوب مياه النيل إلى اثنتى عشرة ذراعاً يجلى المحصول الوفير و يحم امير والبركة » . 
فلا فافة ولا عو زحى إذا بحدث اخخاض منُسواب الميأه إل تمانى أذرع فقط .. 


وبع ذلك فإذا اعتمدت حكومة ذات كفاية على ميدأ فاسد سقيمء فإن هذه . 
الكفاية نفسها قد تجعلها على مفى الامان أكثر ضرراً من حكومة أقل كفاية . 
ومقدرة . وقد ثبت صحة .هذا إذ ذاك . ولايستطيع أحد من الدارسين للتار يخ أن . 
يضن بآيات الإعجاب على ثلاث ١‏ المدينة الدولة » الإيطالية الى استطاعت . 
تأسيس إمبراطورية, أوسع رقعة وأطول عمراً وأفضل إدارة من أية دولة شبدها من . 
قبل عالم البحر المنوسط وضمنت على مدى قرون عديدة فى جميع أرسجاء . 
متلكاتما سجهولة ويسراً فى طرق مواصلا مها ووحدة فق ثقافها ليس لها نظير بعد. 
ذلاك حبى قيام العصور الحديثة ؛ وإنه لزام علينا أنفسنا أن نعترف على الدوام 
بالفضل لتلك الدولة البى “حضيرت غرب أوربا وأقامت فيها تراثا وتقليداً من. 
النظام العام » وحكومة #لية ذات مجالس بلدية » قد رلا أن تعمر وتبقى. 
بعد القضاء على الإمبراطورية ( الرومانية) نفسها ٠‏ وأن تكون نواة لما نحظى. 
به نحن من حريات هدنية ؛ ومع ذاك فى الشرق حيث القت رمما محضارة 
أقدم وأعرق » كان حظها من النجاح أقل . وقصة مصر الر ومانية على أى حال. 
سجل أليم للاستغلال المنطوى على قصر النظر والذى كان مصيره المحتوم أن 
بؤدى لبد إلى خراب اقتصادى واجماعى . وقد أشرت من قبل إلى ماتنطوى 
عليه النظرية الباطلة الى تقضى باحتساب معاملة أمة من الأثم على أساس 
أنها يرد ضيعة “نستغل لصالح حكامها وسادتها . ومهما كانت إدارة بعض. 
ملوك اليطالمة الأخيرين لضيعتهم من العجز والضعف » فإنه على الأقل كان أ كير 
ترام المستمد من تلاك الضيعة باقيآً فى داخعل البلاد نفسها ؛ بيما كانت روما 

تمل المالاك الغائب . وكان جزء كبير من القمح الذى يقدمه الفلاحون الملكيون 
على سبيل الإيجار أو يدفعه ملاك الأراضى كضريبة » وكذاكت الضرائب إلنقدية 
العديدة ‏ كل هذا يشحن إلى روها ليتفع به الشعب الرومانى مع ماق هذا 
من خسارة -جسيمة فادحة بالنسبة لمصر . ول يكن هذا راجعاً إلى أن اللتكام. 


١٠ 
'الروسان كافت تحركهم أية مقاصد شريرة » فالتحذيرات كانت تتوالى بين'‎ 
وقد ثبت أن تيبر ريوس عتدما بعث‎ ٠» “حين وآخخر لمنع السلب وابتزاز الأموال‎ 
إليه عامله علىم مصر بأ كر من النصيب المقور المعلوم من الضرائب ى ذلك‎ 
, العام ع أنسبه على ذلك مذ كراً إياه أنهإنماأوفد لكى يحزّ صوف غنمه لاليسلخها‎ 
ولدينا ىق أوراق البردى من البينة » ماجاء عرض ادلاله على ماكانت تكنه‎ 
. 297 روما من شعور إنساتى لايأس به منطو على حب الخير فى أحوال فردية‎ 
ولكن لا جدوى من وراء تلاث المقاصد النبياة » طلما تمساث الناس بأهداب‎ 
#لفكرة الآساسية » وهى أن مصر بقرة حلوب تدر لبها لصالح روا وما يعود‎ 
عليها بالحير . ولاريب أن تلك البقرة كانت غنية بلبئها ولكن روما حرصت‎ 
على الإفراط فى استنؤاف ذلك اللبن إلى آخر قطرة بانتظام + وما علينا إلاأن‎ 
نطالع مايسمى « جنوموث » («مددمد6) وهى القواعد اليى كان يسبا الإديوس‎ 
وجوس (8معمآ 10105) على نحوما حفظته لنا بردية فى برلين »2 أو درس‎ 
التعارات الخاصة بتأجير أراضى اللكوءة أو يجباية الضرائب » كما نتعرف‎ 
فيها جميعاً على الروح الى كانت تحددومالات الأرض الراغب فى المتصول على‎ 
إيجار باهظ أو نقف على شعور المفجر وهو يتصبب عرقاً . وكلما عرضت أزءة‎ 
أو حدئت مشكلة جديدة الم تكن تواجه بتغيير شامل فى ذات النظام من‎ 
أساسه » وقد يكون فى هذا الإجراء وحده مايكفل تبيئة العلاج » وإنما اقتصر‎ 
الآمر على اتخاذ إجراءات مؤقتة بقصد الإنقاذ ثم الا كتفاء باطراد التوسع ى‎ 
: الإكراه ء وكان الرائد الأول ق ججميع الأحوال هو مصلحة خزانة الكيدة‎ 
فلا ينبغى أن .يبرم أمر ولايعطى امتياز أو تعمل ترضية ء يكون ى أيبهما ما‎ 
يعرض مصلحة الدولة للخطر . وكان ضحايا ذاك النظام على علم تام بذلا‎ 
ويدركون أى الدوافع يستطيعون أن يتوضلوا بها فى اطمئنان تام » فهم يعلمين‎ 
أن تسيير دولاب الأعبال متوقف عليهم آخر الأمر؛ : فإذا قصر وتخلف من‎ 
وق على كاهله عبء من الأعباء وإذا عمد الغلاج المثقل بالأعباء إلى. ترك‎ 
الأرض المقطعة له » فسلحة الليرانة العامة لابد أن تتأثر » وعلى ذلك كان‎ 


ل 
التبديد برفض التعاون هوالورقة الرايحة فى أيديهم . وكانت الالقاسات الى ترفع 
إلى السلطات تيل فى ختامها ببذا البديد ف العادة . ومنذ عهد هبك يرجع 
إلى عصرنير ون أخذت هذه النغمة يسمع صداها : « وعلى ذاك توجد خطورة 
فى أننا بسبب العجز المالى قد نضطر إلى التخلى عن جباية الضرائب » . ذلاتث 
هو مارح به ا محصلون لضريبة ا حراج الرأسى فى بعض قرى الفيوم '''2 . 
وق سنة 1/0 بعد الميلاد عندما أدرج اسم امرأة على سبيل الخطأ فى كشف 
المكلفين بأداء عب من الأعباء عمدت إلى استخدام الأسلوب الذى كان 
متداولا ومعر وفاً إذ ذاك » وذلاث بقَرها « إننى من أجل هذا السبب أصبحت 
فى خطر يضطرق إلى مغادرة حل إقامبى ١‏ . 


وحى قبل منتصصف القرن الأول الميلادى بدت البوادر المنذرة بالسوء » 
فالفيلسوف البهودى فيلون (مانطم) عندما كان يصئف كتبه فى عهدى 
كاليجولا (2ادوناده) وكلوجويوس (قنذكتدد01) قدم صو رة رائعة للأحوال السائدة 
فى عصره ؛ فتحدث عن جباة الضرائب الذين لم يكونوايتورعون عن الاستيلاه 
على مومياء العاجز عن سداد الضرائب المستحقة عليه كما يكرهوا ذوى قرباه 
على دفع المتأخرات ٠‏ كنا أشار إلى الزوجات والأطفال وغيرهم من الأقر باء 
الذين زج بهم فى غياهب السجون ولاقوا أصناف التعذيب كما يعبر فوا بمكان 
المارب المطلوب ؛ كا تتحدث عن قرى برمهها بل ومن هجرها سكاها 0 . 
وما دام أنه ليس لدينا من البسنة مادءٌ بد ذات فإنه من الخائز أن نعتبر وصف 
فيلون من قبيل المبالغة الحطابية » ولكن السجلات الى كشف عبا فق مصر 
قد زودتنا بالأدلة عل ماق أقوال فيلون: من صدق وتحقيق . وى تاريخ مبكر 
.يرجع إلى عام ٠‏ بعد الميلاد بدأنا نسمع عن التجاء داففى الضرائب إلى الفراز 
والاعتصاء (عنؤءفامععه) بأحل المعاند 2''7. وى بردية كتبت ق تاريخ 
يتراوح بين أعوام هه و50 م . أبلغ الحباة الموكلون بتحضيل ضريبة الحراج 
اللأمبى من ست قرى بالإقليم الأسينوييبى » ف تقرير ضمنوه أن 
دز السكان ق المرى سالفغة الف كر » بعك أن كانوا كثير ين تضائل عدده 


م 
إذ ذاك وانكمشوا حبى أصبحوا قلة من بضعة أفراد لأن اليعض آثر الفرار يعد أن 
ضاقت سبل الرزق ف وجوههم والبعض الآخر أدركهم الموت دون أن يتركوا 
ذرية من بعدم:”؟ 2١‏ . وليست هذه البينة هى الدليل الوحيدفلدينا كذاك إثبات 
آخر -جاء قى المرسو : الذى أصدره ثيير يوس يوليوس الإسكندر كتالرعط1 1 ) 
(#فمعدماة سسطلنال ابن أخ فيلون وقد تخلى عن يبوديته وأصبح ضابطاً 
الحيش الرومانىووالياً على مصر من 5" إل ١/ام.‏ ومن المسلم به أن القصد 
من هذا المرسوم قد يكون ٠»‏ كا اقترح البعض » الدعاية والإعلان تصالح 
الحز ب المناوى لنير ون »وإذا كان الأمر كذلاك فإن هذا الوالى وهو الذى كانمن 
المالين المؤيدين لفسياشيان”'' » ما كان ليأبه بالهوين من شأن الشرور 
والآثام القائمة ‏ ولكن المساوى المشار إلبها والصور والأوصاف الى تتحدث عنها 
على أنها رفعت إليه وأنواع العلاج المقترحة ‏ كل هذه أمور محددة بالذات. 
لدرجة ألما لا ترك مجالا للشلك فى أن هذه الوثيقة احتوت على أدلة صادقة. 
على وجود اضطراب شامل وخلل خطير ء فتراتى إلى سمعنا أن أناساً أكرهوا 
على غير إرادة مهم على حمل عبء التزام الضرائب ونحصيل إيجارات الأرض 
. (والحقرقة الأخيرة مؤيدة تماماً بها جاء من بيّنة ى بردية ) كما سمعنا عما كان 
يبديه المتلغون والمخبر ون من نشاط ف اتهام المقصرين والعاجزين عن دفع ماعلهم 
لدىالإديوس لوجوس » ورأينا الفلاحين فى طول البلاد وعرضها » وقد أثقلت. 
كواهلهم بمختلف الضرائب والأعباء » الخديدة والطارئة منها 29 , 


ويبدو أن الإجراءات التى اتخذها تيبر يوس يوليوس الإسكندر قد أثمرت 
وآنت أكلها لأنه ليس من قبيل الصدف فى أغلب الظن أن ما بى من سجلات 
يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الأول » اشتملت على بيّنات أقل. 
من سالفاءها عن وجود اضطراب خخطير . ولكن بدعة ف النظام الإدارى كان:قد 
سبق إدخاها ق مر وقدرها أن تكون ذات أثر وخم . فالبيروقراطية البطلمية 
كانت بصفة خاصة مجترفة » تعتمد على التطوع فى الحصول على الموظفين 
والآيدىالعاملة فها . وجباية الضهرائب تجرى فها عن طريق طرحها فى مزاد. 


ل 
يشترك فيه الملتزمون الذين كانوا يتقدمون بعطاءاتهم بمحض حر ينه ؛ والمستأجر ون 
اللمكيون » على الرغم مما كان يفرض على حريتهم ف التنقل من قيود » فإنهم 
كانوا يتقدمون بطلباهم بمحض الاختيار لإبرام عقود الإيجار لم ؛ وق أوقات 
الأزمات والملمات كانت الحكومة تعمد ف الحق إلى إدراج أمماء الأشخاص 
الذين تتوسم فهم الآهلية والصلاحية ضمن موظفها حتى ولو كان هذا ضد 
إرادسهم » ما كانت الحكومة تعمد إلى إكراه الملتزمين فى جباية الضرائب على 
الاضطلاع بعقوده, و إلى 1 كراه اللفلاحين على قبول عقود الإيجار. على أن هذه 
الإجراءات كانت فى الحاللات الاستثنائية . وق أول الآمر -حافظ الرومان على 
ما جرى عليه العمل ق عهد البطالمة . ولكنهم شيئاً فشيئاً ى أثناء القرن الأول 
الميلادى استحدثوا مبدأ جديداً هوالمسمى الفرض و«التكليف (بوعنه:). وهذا 
الاصطلاح مقتبس من المدن اليونانية حيث كان ذوو اليسار من المواطنين 
الأحرار يضطرون إلى تادية بعض الخدمات العامة مثل توريد سجوقات المرتلين 
فى الحفلات القثيلية وتجهيز المراكب الحربية . وما لبث فى مصر أن أصبح 
هذا النظام الذى بدأ بأصغر الوظائف الحلية » مطبقاً شيئاً فشيئاً على المراتب 
العليا فى سلك الوظائف الإدارية » فاتخذ طابع إكراه ذوى المؤهلات على 
الاضطلاع بأشخاصهم ببعض الأعباء العامة » من ذلك تولى أعمال المسنين. 
فى القرية وكتبة القرى وحفظة الآمن والموظفين الماليين وجباة الضرائب ( ذلك 
بعد إحلال نظام الحباية المباشرة محل الالتزام بالنسبة لأغلب الضرائب ) ؛ 
ويحتمل أن يكون. أولئك الذين وقعت علبهم تلك الأعباء كانوا يستولون على 
مرتبما 21 ع ولو أن معلوماتنا فى هذا الصدد غير مقنعة مام الإقناع . على 
أن هذا الأجرلم يكن فى أغلب الظن كافيا بحيث يتلاعم مع النفقات الى تتطابها 
هذهالأعباء . وفوق "ذلك فإن أولئنك الذين اضطلعوا بتلك الأعباءكانوا مُسئولين 
بأشخاصهم وأملاكهم عن كل الخسائر وما قد يئجى من عجز . وقد سرى نظام 
الأضطلاع بالأعباء كالسرطان. وتفشى ق جمميع نواحى البناء الوأدارى فيا 
عدا أعلى المناصب وأسماها » وامتد فى الواقم حتى وصل إلى المناصب 


٠ 
البلدية الى كانت نظريئًا مراتب شرف وامتياز يتطوع الناس لشغلها وتكين‎ 
محط أطماعهم ( وعلى النقيض من وظائف, الشرف هذه (#مدمم) حب‎ 
الأعباء (ممعصبدم) وبتطييق هذا النظام بشدة لا هوادة فها أدى به الأمر‎ 
٠ إلى القضاء أولا” على الفلاحين الموسرين ثم على الطبقة الوسطى ذات الى‎ 
واليسار 21 . على أن الإإكراه والإإجبار لم يقتصر على هذا النطاق » فإن الشروط‎ 
المعروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضى الدومين لم تكن سخية » كا أن‎ 
الترضيات والاعفاءات الى كانت تبذل ق أوقات الضنلك الاقتصادى والضيق‎ 
المستحكي كانت مرموقة بالبغض والحقد إلى حد أنه أصبح من المستحيل ق‎ 
» بعض الأحيان العثور على من يتقدم للمزايدة فى العطاءات طوعا واختياراً‎ 
وفى مثل هذه الأحوال ء كانت الدولة تلجأ إلى اللإكراه والإجيار بإحدى‎ 
سيلتين : إما بضم مالم يؤجرمن الأرض ف نطاق قرية ما إلى قرية أخرىحيث‎ 
يقع عبء زراعها على كاهل القرويين بتوزيعها علهم عن طر يق القرعة»‎ 
وإما باللجوه إلى سيلة يطلق علبها العبء الإضافق (1#مطنمء) و مقتضاها‎ 
كانت أنصبة من أُرض الدومين تقطع وتلحق بأراضى الملكية الخاصة حيقه‎ 
يضطر ملاكها أن يزرعوها مع أملاكهم الخاصة » ويبذه الطريقة كاد أن‎ 
يؤول الآمر فى النهاية بأرض الدومين إلى أن يعتريها الزوال فى العصر البيزفطى‎ 
وى حالة تطبيق الطريقة‎ .2١2! بأن تبتلعهاالأرض الخاصة الى أصبحتمرتبطة بها‎ 
الأول المنطوية على التوزيع (ومسدعصنمع) كانت اللحمماعة كلها مسئولة‎ 
. ) عن زراعة. الآرض وبالتالى عن دفع الضرائب ( وهذا هو بيت القصيد‎ 
أما فى حالة تطبيقالطريقة الثانية فكل فرد مسئول عما التزم به» ولكن ظهرت‎ 
المسبئولية الجماعية باطراد ء على حد قول فيلون + على مضى الزمان وانخذدت‎ 
طابعاً عاماً :. فإذا توارى واحد من دافعى امضمريبة فإن الضرائب المستحقة عليه‎ 
نلجى من زهلائه م نأعضاء الجماعة » وإذا عجز مستأجر عن دفع ما عليه‎ 
أو هرب ماللك للأرض فإن واجب فلاحة هذهالأرض كان يقع على الاخرين.‎ 
وفضلا عن ذلك فإن أولئتك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغلى الوظائط.‎ 


١+ 0‏ 
ممواء أكانت مما يدسخل ى نطاق الوظائف الى يوجر علبا شاغلرها (#معده) 
أم الوظائف الشرفية (مسعمصم) . اعتبروا ضامتين بل إنهم كانوا أنفسهم 
مسئولين عما قد ينشأ من عجز بسبب المرشحين من قبّلهم . ولا بد أن الفرد 
أخذ يشعر شيئاً فشيثاً على توالى السنين بوقوعه داخل شبكة ضاقت منافذها 
وأحكمت حلقاتها حتى لم تعد تسمح لأحد بالفرار منها . 
وى أول الأمر لم تظهر النتائج الكاملة لذلك النظام » وقد دلت البينة 
بوجه عام على وجود يسر ورنخحاء بدرجة معقولة ق معظ أنحاء مصر فق أثناء 
القَرن الآول . أما تلك الدادئل الى تشير إلى وجود أزمة مستحكمة على نحو 
ما ذكرته » فإلها ‏ غالباً ‏ كانت مؤقتة أو محلية . وحبى فما يختص بالقرن 
الثانى - وهو العصر الذى أحذت فيه الصورة تزداد ظلمة وحلكة شرئاً فشئاً - 
فإن بعض الكتاب بميلون إلى المبالغة فى تصوير تلك الحلكة القاتمة . وق الشطر 
الأول من ذلك القرن تعاقب عدد من الأباطرة المشهود لم بالمقدرة والاستنارة » 
ومن بين هؤلاء كان هادريان جديراً بالذكر والتنويه بصفة خاصة لا عرف 
عنه من عطف على سكان الآقالم والولايات » فاستطاع أن يوفر مستوى عالياً 
إلى حد لابأس به من الكفاية والعدالة والمساواة فى الإدارة » ولدينا من البينة 
الأثرية على نحو ما ظهر فى كارانيس (ننصدعمة) ( وهى كوم أوشم حاليآ ) 
بالفيوم حيث ثم فما التنقيب بطريقة منتظمة على يد جاهمعة متشيجان - ما 
يدك على عدم وجود أى تأخر ملحوظ فى مستوى البناء أو نقص فى سائل 
المعيشة فى ا حياة الاجئاعية إلى ما قبل 'باية ذلك القرن . على أن النشاط النادى 
فى حواضر الأقسام بأسلوب يشابه ما يجرى فى البلديات » ظهر ف عتضوان قوته 
كنا كانت ثقاليد الثقافة الميليئية مرعية تمامآ » ثم إن الكشوف ( الأثرية) 
ف أكسيرئخوس " (مدسطعدوطمر0) وهى حاضرة قسم فخسب» وليسث مؤسسة 
نوثانية ؛ ققد دلت على وجود نطاق وأسع المدى وفيه تباين إلى حد يدعو 
إلى الدهيشية ؛ من دخاثر الأدب البونالى الكلاسيكى وبدائعه » هميسرة للدراسة , 


ه أكسيزنخوس محلها الآن قرية.الجنسا مرك .هى مؤار بمحافظة المنيا . 


٠ 


وكان هومر - باعتباره الكتاب المدرسى الأساسى ف التعلم اليونانى - منتشراً 
بالطبع ىق كل مكان ء ولا حاجة بنا لأن تعير ينا الدهشة لوجود هيسيود 
(7159) » ولكن مما يدعو إلى أشد من ذلك عجباً أنه بالإضافة إلى المؤلفات 
الى بقّيت بعد العصو ر الوسطى » والمؤلفين من أمثال سافو (مطمم82) 
ومينا ندر («عسهدء86) وكالعاخوس (نتطءدصنالد0)- وكان أغلب هذه قد ضاع 
إذ ذاك » ولكلها كانت مألوفة للقراء طوال القرون الأول من العصر 
المسيحى ‏ - نجد كثيراً من المؤلفات الى تسراع بعض الكتاب الحديثين 
فى الظن بأنها لم تكن متداولة فى ذلك الحين ؛ ومن بين هذه المؤلفات 
قصاصات لكثيرين من أوائل كتاب الأناشيد والمقفيات والأنجال ونتف من 
أناشيد النصر وأغانى الحرب وغيرها من أشعار بندار(مدةصنم) ومعاصريه 
وفقرات من روايات إيسكلس (سسدافرطءعه) الضائعة ( ومن المستطاع التعوف 
على أثر ما يقرب من أربعين من رواياته المثيلية ) وذلك عدا غيرها من شعر 
سوفوكليس ويوريبيديس وأرسطوفانيس وأمثلة من شعر الأغانى على جتلف 
حوره ومنها «المليابى » (0:طصسدتامص) ١لناص‏ بالأغانى » ومنها « الحوليامبى" ؛ 
(عنطسعنامط) وهو ضرب من أوزان الشعر . ومن الل أن القاطنين 
فى أكسير نخوس - مثلهم بالطبع مثل الساكنين فى أنحاء أخرى من مصر- 
كان فى متناوهم مقدار هائل من ذلك الثراث الأدبى الذى لم يبق منه 
للآن سوى اليسير » ولا بد أنه كان هناك جمهور كبير من القراء إلى دررجة 
لا بأس بها » كا نشطت تجارة راحة فى الكتب . ولديئا خطاب شيق 
جاء فى بردية نشرت منذ أمد ليس بالطويل "2 ء فكشف لنا النقاب عن 
الحيط الشغوف بقراءة الكتب وألى لنحة من الضوء الساطع على تلك البيئة 
فى أكسير مخوس »© يقول فيه صاحبه : « انسخ لى صوراً من الكتابين 
السادس والسابع من « شخصيات فى الكوميديا ». للمؤلف هيبسيكرائيس 


مطسمتامطة من اليونائية ##طستعنامظ » وصدر الكلمة هو «دلممك أى أعرج وعجزها 
وأمبوس ؟؛ وهو بيت الشعر من اليحر الإيامبى, ومقطلمه الأخير ممتتدمجية أي طويلان «المرجي» . 


١ 
(شندسندصرة) - ووافنى بها وذلك لأن هار بوكراتيون (دمنتوسمجمماع) يقول‎ 
إنها موجودة بين كتب بوليون (دذناةط) ولكن يحتمل أنها لدى آخرين‎ 
ولديه كذلك ملخصات نترية من مؤلّف ثيرساجوراس (قمء هط‎ 
وقد أضيفت‎ ٠» عن الأساطير فى التراجيديا » » هذا ما ذكره كاتب الخطاب‎ 
وف رأى هاربوكراتيون أن دعر يوس‎ ٠ : عبارة خط شخص آخر نجاء فمها‎ 

(سفع ص 2) الكتى قد استحوذ علما » . 


ولأن كانت الأميئة متفشية » ويخاصة فى حيط النساء » فإن التعلم لم يكن 
مقصوراً بحال ما على طبقة عمتارة من الآثرياء » بل كان يحظى بالتقدير العظم 
والإقبال الشديد بين أفراد الطبقة الوسطى الى عملت السياسة الرومانية أقصى 
جهدها من أجل إنشائها وإيجاد كيان لما » وكانت مرحلة التعلم الأولىتبداً 
بالتدريب على القراءة والكتابة بتعلم الحروف الحجائية أولاة ثم الانتقال إلى 
المقاطع المفردة المؤلفة من -حرفين وثلانة أحرف أو أكر من ذلك . م يل ذلك 
كلمات تامة وكانت تكتب أحياناً مقطعاً مققطعاً "2 . وكان المهاج يسير على 
مراحل وخخطوات فينتقل من دراسة « الأجرومية » والنحو إلى عل الحطابة 
والأدب والعلوم الرياضية ( بما فى ذلك فن المساحة ) والفلسفة ؛ وكان مقرراً 
على التلاميذ أن يكتبوا موضوعات إنشائية » وكان علهم فى مرحلة نلى ذلك 
صياغة خطب ق موضوعات معينة » وكانوا يلقئون ١‏ بعض المعلومات عن الأسطورة 
اليوناذية وعلم الأساطير ؛ وإن الإكثار من اختيار الحمل المتضمنة حكما 
وأمثالاسائرة» للتدر يب على القراءة » لدليل على ا ميل نح والانتجاه إلى التعلم ا حل 
وإن كان بعض هذه الأمثال وا الحكم (ندقدع) من الطابع الفلسى الذى يميل 
إلى الاسنهزاء والبكي » من ذلك الأمثال المنسوبة إلى سيمونيديس (معةندصيةة) . 
وكان هومر هو الأساس الذى يقوم عليه نظام التعلم برمته  :‏ إلى لخريصة 
على أن أكتب إليك للسؤال عن تك وأن أقف على الموضوع الذدى تطالعه 
وتقرأ فبه »ء وقد أبلغى (المعلى ) بأنه الكتاب السادس» . ذلك هوماكتبته أم 
لابنها » ولم يكن هناك داع للنص على أن ذلك الكتاب من الإلياذة”؟*2 . وكان 


خمه ١‏ 
كناب الروايات الغثيلية من تراجيدية وهزلية على السواء » وأشهر شعراء 
الأناشيد والخطياء طبعاً موضع حراسة كذلك . وف المراحل الابتدائية على الأقل 
كان يمستعان كثيراً فى الأغراض التعليمية بالشقف « الشقافة » أو الأوستراكا 
ويألواح الشمع البى كان من اليسير إعادة استخدامها مرة بعد أخرى. وبالطيع 
كانت الكتب المقررة مطلوبة : « لى إليك رجاء » أن ( تطلب ) إلى ول أمرى 
أن عي لى مستلزمات المدرسة ومطاليها ومن ذلك كتاب للمطالعة لازم فيرايدوس 
(عدهةندعع) "2 2 ذلك هو ماكتبه تلميذ فى إحدى المدارس » عاش ىق 
القرن الثانى "2 . ولا كان تهيرايدوس هذه بنتاً » وهئ ابنة حاكيم أحد الأقسام 
(ومعءغدئة) فإن هذا امطاب يشير إلى وجود نظام التعدم المشرك ( الل كور 
والإناث ) . وقد أثير رأى يتضمن ”24 أن الكثير من أوراق البردى المشتملةعلى 
نص أدبى مكتوب على ظهر لفافة| سبق استعمالها كوثيقة رسمية » ر بما كانت 
نسخآ مدوسية . وفصضلا عن المدارس امحلة والتعدم الذى كان يلقن ق النوادى 
الثقافية الرياضية يبدو أنه كان هناك معلمون ذوو منزلة » يحج إلهم التلاميذ 
من أمااكن قاصية ليتلقوا العلم على أيديبم» وق هذا سبق لنظام المدرسة الداخلية 
الحديثة إلى حد ما » وعندما تنهى أيام الدراسة كان الراغيون فى إتمام التعلم 
العالى يستطيعون الحصول عليه قى جامعة الإسكندرية . ولدينا خخطاب نشر 
حديثاً2'7 كتبه طالب ربما كان من تلك المدينة » أوضح فيه بيجلاء عقلية 
الطالب الحامعى القدبم » وعلى الرغم من سهولة فهم سياق هذا الخطاب إلى 
حد ما ء فإن كاتبه لسوء الحظ لا يذكر شبئاً عن خطة الدراسة ومنهاجها : 
ولا ينبغى لنا أن نتقبل رأيه فى التعلم ونأخذه مأحذ الحد أكير من اللازم : 
وأما عن نفسى فكر كنت أتمى لو أننى وجدت بعض المعلمين امجترمين 
وعندئذ ما كان يجول بخاطرى أن.يقع بصرى مطلقاً على ١‏ ديديموس » 
. (سجصدرةزط) ولومن بعيد ء ويما يدعو إلى اليأس أن هذا الشبخص الذىلم يكن 
من قبل سوى مدرس عادى فى الأقالمء أصبح يعتقد فى نفسه أنه أهل المقارنة 
بغيره من الآخرين » ومع ذلك فإنى على يقين أنه فبا عدا تكبد مصروفات 


-1 ١ 
باهظة من غير طائل » لاخير بيجى من «أى معلم ؛ وقد عولت على الاعواد.‎ 
على نفسى » . ويظهر أن تعلم مواد خاصة مثل الاختزال الذىكان مطلوياً‎ 
فى أعمال الما 31 والوظائف الإدارية» كان يحرى بطريق العرين والتدشريب».‎ 
١ )55( على بد خبير فمها‎ 


وكان هذا التعلم اليونانى لالص يشتمل بالطبع على عنص فى غاية 
الأهمية ٠‏ ألا وهو العربية البدنية من ألعاب يماريس فى حلبة المصارعة. 
(دنهعدادم) وتدريب على القرينات الشبهة, بالعسكرية؛ الى كانت تباشرها ' 
الشميبة اليونانية (وءطعطمء) » وكانت الا ستعراضات الى تنظمها تلك الشبيبة » 
وغيرها من الاحتفالات العامة الى تقام فى مناسبة حفل ديبى أو تولل إمبراطور . 
أو عرد ميلاد أحد القياصرة مهبى لسكان حواضر الأقسام فرصاً لمشاهدة المناظر 
الممتعة . وكانت تلك الألعات تعقد على دورات ويشيرك فا أيطال الألعاب.. 
الرياضية على عمختلف طبقاتهم فيتبارون فالملااكة 9" والمصارعة وابلحرى وما إلى 
ذلك . ما لا ريب فيه أنه كانت تقام حففلات تمشلية . ومن المعقول أن . 
نتصور أن الفرص كانت تتاح بين حين وآخر لسكان حاضرة من الحواضر 
مشاهدة تمثيليات من بين المؤلفات الكلاسيكية من التراجيديا اليونانية والكوميديا 
الحديدة » وما من ريب فق أنه كان ف وسع هؤلاء السكان الاستمتاع بمشاهدة . 
الروايات الهزلية الشعبية وحضور القثيل الحزلى جما يحرى عرضه فى المسرح انحلى ‏ 
أو بهو الموسبى 5)ء وهناك جوقات متنقلة من الموسيقيين والراقصين وا مهرجين 
١‏ البهلوانات » ممن يلعبون على الحبل وأمثالهم » عملت على الرفيه بوسائل التسلية . 
عن القرويين الساكنين فى الأنحاء النائية من أقسام مصر ممديريانما”"' . 
وما لاريب فيه أن الحياة فى مصر فى أثناء القرن الثانى لم تخل من المسرات . 
وبباهجالدنيا . وعلى الرثم من تلك الشبكة ا محكمة من اللوائح «القيود الى كانت . 
تسغل العمال وتقيد حريهم فإمهم ١‏ يعددموا وسياة لإظهار سخطهم والتعبير عنه . 
وبث شكايا ممع ومظالمهم . وقد كتبت امرأة من طبقة الآثرياء من سكان . 
هرمو يوليس إلى ابنيا ى عهد تراجان تنبها بأن و جبميع الناس عندنا قاموا: 


-ة ١1‏ 
بمظاهرة وطافوا حول المدينة مطالبين برفع الأجور والمرتبات » 0 , 

وعلى الرغم من أن العادة الشائعة الحاصة بتعريض غير المرغوب فههم من 
: الأطفال للهلاك » كانت إجراءاً مقصوراً ى أغلب الظن عل الطبقات الفقيرة 
بوجه إحالى نظراً لآن ذلك راجع إلى عوامل اقتصادية » فإن أوراق البردى 
"تسلط قبس من النور الساطع فتكشف. عن وجود حياة عائلية هنيئة وإقامة 
حفلات عناسية أعماد الميلاد وولاثم العشاء ونحو ذلك من الاحتفالات الا-جماعية 
ثم شراء لعب وحلوى للأطفال وتبادل خطابات خاصة تفيض بآبات العطف 
.والحب العائق . 

ومع ذلك فإن مصير ذلك الرخاء الاقتصادى كان آيلا للتدهور شيئاً 
-فشيئاً على نحو ما بيئّنا . وى بدء القرن الثانى كان مبدأ استغلال الحهود وكليف 
الأفراد بالقيام بالأعباء قد أصبح مقرراً يجرى تطبيقه بحذافيره على «جميع 
وظائف الدولة وهى ما تسمى باللاتينية (دععصدهم) فها عدا أرفع تلك الوظائف 
وأسماها » كما كان هذا المبدأ قد أخذ يتغلغل من قبل فى محيط الوظائف 
“الشرفية وهى ما يطلق علبها (تممدمط) فى حواضر الأقسام . وق سنة 8١1١م‏ . 
كانت وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية ق: هرموبوليس لا تزال بالاختتيار 
فى الأحوال العادية 22 ولكن عندما أسس هادريان فى سنة٠"1م.‏ المدينة 
الحديدة المسماة أنطينو بوليس » تخليداً لذ كرى حبيبه أنطينوس (نندممناهه) 
وجلب [لها مواطنين من #تلف الأقسام الإدارية » منحهم ضمن المزايا الأخرى 
“الى اختصهم بها ع حق الإعفاءمن التزام القيام بأعباء وظائف سواء أكانت من 
الملأجورة أم الشرفية » خارج نطاق مدينبم '''؟. وق عهد الإمبراطور التالى وهو 
: أنطونيئو س بيوس (قداة كتاستدةغدم) أصدر أهل أ كسير تخوس (هم انطع ص رط جرم0) 
: قراراً يكرمون فيه أحد أبناء يلدتهم » وقد حرصوا على توكيد الحقيقة التالية وهى 
أنه اضطلع بأعياء وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية طائعاً متاراً ؟2. وقبل 
مهاية هذا القرت كان الإكراه قد أصبح الإجراء العادى الذى لا سبيل إلى 
«الحيدة عنه على الإطلاق!*'2. وحى هذا التاريخ كان مبدأ الاختيار آنخذاً فى 


111 
التوارى من وعى الناس وشعورهم إلى حد أننا فى القرن الثالث نجحد _كلمة 
التكليف (وومدطةا) مستعملة للدلالة على الأعباء المأجورة (دعصدص) والشرفية 
(#»#مصمط) على السواء . ولدينا بردية لرحع تار بحها إلى سنة 7٠١7‏ وقد -جاء 
فها أن سكندرياً حراً من الأثرياء يطلبالإذن من الإمبراطور بتأسيس صندوق 
خيرى الساعدة من تقع علهم تلك الأعباء ى بعض قرى وأعمال إقلم 
أكسي ر نخس وهى الى « توالت علبا الأعباء التقملة الى كانت تفرض عل 
كواهل الناس سنوياً» حبى أصبحت بسبب ذلك « مهددة خطر الدمار إلى 
درجة تؤثر عل مصلحة اخحزانة العامة وتنذر بيرك أراضى الحكومة بوراً لا زراعة 
فها 06" . وظهرت الصعوبات الى أخذت تستحكم حلقاتها على توالى الزمان قُْ 
سبيل إبحاد المرشحين اللائقين لتولى الوظائف العامة فى الحضر . وقد أثبتت عدة 
برديات وجود مخالفات لتلك اللحصانة الى أسيغها هادريان على سكان 
أنطينو بوليس ( بإعفاتهم من تولى الوظائف خارج نطاق مديتهم) . بل إنه 
بعد أن أثقلت الأعباء كواهل سكان حواضر الأقسام عمد هؤلاء السكان إلى 
محاولة 1 كراه القرويين على تولى الوظائف العامة ق الحضر -- وهو إجراء اضطر 
سبتميوس سيقير وس إلى نحربمه ؛ ولا تضاءل حينئذ عدد من يصلحون للاضطلاع 
ببذه الأعباء الثقيلة لمدة عام كامل استعيض عن الأفراد فى تولى الوظائيف 
ببيئات وبلحان كان سوكل إلى كل عضو فها بأعباء الوظيفة بطريق التناوب 
وى أواخر القرن الثالث أصبحنا نجد رؤساء الندوات الثقاففة والرياضية مغلا ع 
يتولون أعباء الوظيفة لبضعة أيام فقط 


وبحلول هذا التاريخ أصبح نزاماً علينا أن نأخذ فى الاعتبار قيام عامل 
جديد » ألا وهو المسيحية . وإن معلوماتنا عن بدء انتشار المسيحية ىق مصر 
0 قاصرة إلى درجة تدعو إلى الدهشة 29 ؛ ومن اليسير استبعاد الرأى المتوائر 
بأن القديس مرقص هو الذدى أسس الكنيسة السكندرية » على أساس أن هذا 
ق أغلب الظن حديث خرافة . ولكن فى الإمكان أن نفترض أن تلك العقيدة 
الجديدة لم يلبث بها الآأمد طويلا حبى تس بت إلى ذلك المرفا الرئيسى ى 


1 
شرق البحر المتيسط ( آلا وهو الإسكندرية) وبحجرد وعبيها إلى هناك كان 
عصميرها أن تنتشر ق بقية أرجاء مصر ٠»‏ ومع. ذلك قلا أثر خا فى أَى ورقة من 
أوراق البردى الى تيجع إلى القرن الأول ما كشف ححبى الآن ء بل إنه فى وثائق 
القرن الثانى لا يوجد من الأدلة والبيئة الواضحة سوى أثر ضثيل لهذه الديانة 
مما يدعو إلى الغرابة . أما أنها كانت قبل ذلك موطدة الدعاثم فى معبر الوسطى 
والعليا فأمر يمكن مع ذلك استنباطه من الأدلة الواردة فى البردى الأدبى . 
ولدينا الآن قصاصات من البردى الماص بالكتاب الممدس لا يقل عددها عن 
سبع » ويمكن تأريخ هذه البرديات بأنها من القرن الثانى على سبيل اليقين . 
وواحدة منها » وهى عبارة عن قطعة صخيرة من إنجبل القديس يوحنا » أجمعت 
آراء الثقاة المختصين على تأريخها من العهد الأول من ذلك العصر 9" . وى 
مقابل كل بردية من هذا النوع مما حفظ لنا بمحض الصدف ء لا بد أن كان 
هناك مثات تناعلها يد اليل » وى مقابل كل مسيحى ممن كانوا يقتنون مثل هذه 

البردية » كان هناك عشرات لم يقتنوا شيثاً منها . 


وبمكن تفسير ندرة الإشارات إلى العقيدة المسيحية فيا لدينا من وثائق 
بردية » إلى أن بعض ذلك راجع إلى ضرورة إخفاء أى اتصال بهذا المذهب 
المضطهد » ولكن ليس من الضرورى أن تأحذهذا على أنه هو السبب الأوحد : 
فالعقود القانونية والإقرارات والبيانات المرفوعة للموظفين لم تكن تتطلب أى إشارة 
للمسيحية » كنا أن الحطابات الخاصة الى كانت تصاغ وفق أساليب وعبارات 
مألوفة مصطلح علبا والى كانت تتناول ف العادة موضوعات لها عتابع 
على بحت ء كانت على سحد سواء ثتونتى التباد . ومن الخطأ أن نفترض أن 
الاضطهاداتكانت متلاحقة فى سلسلة متصلة » كنا أنه من اللحطأ كذلك 
أن نعتقد أن اضطهادات المسيحيين الى شنها الحكيمة الرومائية علهم كانت 
موجهة ضد عقائدم اقدينيقبا لذات ؛ فرمما كانت مشسامحة للغاية ىق أمور 
العقيدة وين ٠‏ وصدما حكولت القضاء على عباحة ماء كان الاسلس الذى 
بنت عليه هقنا الإجراء التذدرع بأُسبابه خاقية أوسياسية © فى نظرالسلطات 





يذ 
امنا كمة كان المسبحيون مواطنين ورعايا غير طيسعين وكثلونعنصراً خطراً فى 
الجتمع 2 فتأوا يجانبهم وأعرضوا عن الاشتراك فى الطقوس اللناصة بالديانة 
الرسمية » ولم يقدموا الاحترام اللازم للصور «العاثيل االحاضة بالأباطرة أو 
يشيركوا فى عبادة روما أو تبجيل الروح الراعية٠‏ للإمبراطور ؛ وكان تماسكهم 
وتوخى السرية فى عبادسهم مدعاة للظن بأنهم يؤلفئ جمعية سرية » فانهموا 
بارتكاب أمور مقزعة » فن فسق إلى طقوس بشعة ء وموت كان ينجم عن 
تأدية هذه الطقوس - تلك كانت الهم الى ألى بها الوثتيون فى وجه المسيحيين » 
كا أن المسحيين بدورهم رموا الهود فى القرون التالية بمثل ذلك . ولكن كان 
هناك داعا ينيو على استعداد لإيواء أصدقامهم من المسيحيين » وكان -حكام 
الأقالم ى أغلب الأحوال يحجمون أشد الإحجام عن تطبيق قؤانين العقوبات. 
ولم يتخذ الاضطهاد طابعاً عام إلا ى أوقات الكوارث العامة أو فى أثناء الحياج 
الشعبى . وى رأى ترتيليان (سطللصت7) فى فقرة مشبورة له 9 , أنه 
( إذا فاض التيير وبلغ الحدران والأسوار وإذا عجز النبل عن أن تصل مياهه 
إلى الحقول وإذا أمسكت السماء عن أن تسكب وابلا" مدراراً » وإذا زلتلت 
الأرض زلزالها » وإذا انتشرت الاعة وتفشى الوباء » عمت الصيحة فى الحال : 
« الويل للمسيحيين ألصيرهم اتوم إلى الأسود الضارية ») . 
وق مثلهذه المناسيات كانت حور العزاكم ونخون البعض شجاعتهم 
إزاء تلك الخنة ولكن. كثير ين غير هؤلاء صمدوا ولم تفل شجاعهم . ومن 
المستحيل أن نقرأ القصص الأول الناطقة بالصدق فى وضوح وجلاء مما يتعلاق 
بالاستشهاد مثل تعذيب القديسة بربيتط * (هددهم»ت< 56) أو نتصفم أعمال 
الشهداء الإسكيليتيين (و«وعهاة صصنللكة5 مط عه سعة) دون أن يستوك علينا 
التأثر العميق لتلك البطولة فى غير تفاخر ولا مباهاة » وبع ذلك فى عزيعة . 
لا تفل عءع مما كان يظهره الرجال والاساء على السواء ؛ ولعلنا نقدر هذا 
» القديسة يربيعا وتابمتها فيليزيتاس (عطاتغت) كائنا من ضحايا الاضطهاة الديى فى 
قرطاجة حوالى سنة +.+ »© هاتذا نا فى مقتبل العمر وخلفتا أعناشظما وقصة اتشهادفتا. باللفة 
اليوذانية' . وا مرج » 


١ 

بصفة خاصة إذا تذ كرنا السياق والظروف الحيطة ببذهالبطرلة والعبارات البسيطة. 
الى كانت ترد على ألسناهم ٠‏ إنى مسيحى (أو مسيحية) .9". وإنها لكلمات. 
ليس من اليسير داتماً التفوه بها حبى فى الوق تالحاضر فى بلد مسيحى من الناحية. 
الإسمية» ولكلها فى القرنين الثانى والثالث كانت نجلب على الناطقين بها لا مجرد. 
الاستهزاء والهكم والاستخفاف من أقران مجردين من المشاعر » يل كان جزاؤها. 
موت زؤاماً تنخلع له.قلوب أشجع الشجعان : فالجموع المتراصة فى مدرج 
مكعظ بادماهير المتعطشة لرؤية الدماء وهى تسيل » ترمق من حوخا فئة 
قليلة من المسيحيين كدست فى الجتلد وقد هرص أسد أو تمر ضحاياه فوق 
رمال مخضبة بالدماء ثم يأنى فى آخر الأمر دور سيف رحم يسجهز على تلك 
الأجساد الممزقة المشوهة فيخلصها من ذات العذاب الألم . ولدينا مجموعة من. 
البردى يرجم تار نحها إلى منتصف القرن الثالث توضح يجلاء ذلك الا ضطهاد 
الذى حدث ق عهد ديكيوس (كتذءعم©) » وق هذه الوثائق أمثلة من تللك. 
الشبادات الدالة على تقديم التضحيات للألمة الوثنية تنفيذاً للأمر الذى أصدره. 
الإمبراطور لخميع رعاياه فى أنحاء الإمبراطورية » ومن لم يققدمها » اعتير أنه 
من المسيحيين وق هذا القضاء المبين » ولكن بعض ضعاف النفوس من الرعية 
المسيحية سمحت يم ضمائرم وذتمهم الحربة بتقديم شبادات مزورة 7 . 
ويظهر أن المسيحية المصرية كانت تشوبها أفكار تنطوى على اطرطقة 
ونخاصة نحو مذهب أهل المعرفة * ٠»‏ ولعل تلك حقيقة تفسر التشار إنجيل 
القديس بوحنا وذيوعه ق مصر ء وهدبا الإنجيل يدعو إلى مذهب العمل (055عمآ) 
وبه طابع الروحانية . وقد قيل فى الحق إن هذا الإنجيل طرف الإسكندرية(41) 
مما بساعد يالتأ كيد على تفسير ما أظهره بوليكارب («مدعواه8) من جهل واضح 
"به 249 . والإسكتدرية بعد أن .قاستث الأمرين من بجراء الحروب الأهلية 





5 نتمم وهم العارفون بالله أو الفتوصيوبٌ الذين يعتنقوك مذهب المعرفة مسف تا مممع) > 
ممثلين فريقآ من اللسيحيين. الذين يؤبنون بأن الخلاص يأف عن طريق المعرقة وليس عن طريق الإيمان. 
.والعارطمر بانه هو ..الذى .يكن فيه. العنصر الأسامى لهذا الحوهر الإلمى ويستجيب ينفسه إلى الدعوق. 
الإلمية » وف الاستجابة إلى تلك الدعوة يكون خلاص العام من الشرور والآثلم .. (المترجي) 
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والاضطرابات الى عمست أرجاء مصر خلال الفترة الأخيرة من العضر البطلمى 
والتى كانت مركزاً تنبعث منه تلك القلاقل فى أكثر من مرةء تمتعت بالريحاء 
الشامل فيرة من الزمان نحت الحكر الرومائى » إنبا كانت قى ذلك المين ثاى 
مدينة فى الإمبراطورية وأعظم مرفأ فى .حوض البحر المتوسط » ازدهرت بها 
التجارة المتبادلة نحو الغرب والشمال مع إيطاليا والولايات الغر بية ومع بلاد اليونان 
وآسيا الصغرى ثم نحو الشرق حى بلاد الند ولم تعد المدينة كما كانت فى القرن 
الثالث قبل الميلاد مأوى يلوذ به الشعراء من ذوى المنزلة الشعرية: الرفيعة » وإن 
كان لا يزال بها مدرسة للشعر والأدب التصويرى ولك الأدباء والعلماء المرزين 
من أمثال بطلميوس وهيرون (دنءة1ع) أكسبوها شهرة » وأخخرجت الطائفة 
البودية مجموعة من الكتاب الناببين من أمثال فيلون (ملنطط) » وجذبت بجامعة 
الإسكندرية إلها الطلاب لامن مصر وحدها بل من الأقطار الحارجية عبر البحر . 


ومع ذلك فهذا الرخاء لم يستهو المواطنين الأحرار بالإسكندرية ويستميلهم 
إلى الاستكانة للحكم الرومانى ؛ فقد كانوا السبب قى خلق المتاعب الكثيرة 
لملوكهم المقدونيين » ولكن الاستياء تملكهم لضياع مركز الإسكندرية باعتبارها 
مقرأ للملك وعاصمة مملكة مستقلة . وعلى الرغم من أن . بعض الأباطرة من 
أمثال جايوس (قتاقة©) المسمى كاليجولا (هلمونلدت) ٠»‏ ونير وك (مسمعآة) كان 
1 يظهرون نحو تلك المدينة شيئاً كثيراً من العطف والتحيز » فإِن المواطنين الأحرار 
فها كانوا يكنون للحكومة الرومانية عداء وضغينة مستحكمة طوال العصر 
الرومانى كله » فأعلنوا عليبا حرباً شعواء » ونظراً لأن البود قد احتفظوا يجميع 
امتيازا مهم وهم أغسطس فباء بها رفض ما طلبه السكندريون خاصا بإعادة 
مجلس السناتو لمم ء فإن ذلك العداء والخصام اتخذ فى الغالب طابع المناهضة 
للسامية : : فكان أضلم عافية أن يصوب الحجوم نحو اليهود بدلا" من مهاجمة 
الرومان مباشرة . وقد عم ' الشغب وسادت المشاحنات فى أؤكار اليبود وتكرر 
حدوث المغارلك الحزبية .وكان يصحب هذا غالياً تدخل عسكرى من : ناحية 
الحالية الزومانية وإيفاد الوفود من أحد اللخانبين أو كليهما إلى الإمبراطور » 


1 1 
وين أمثلة ذلك » تلك اليعئة الى وصفها فيلون بمنتهى الروعة فى رسالته المسهاة 
« بعثة إلى جايوس »6 (تسداذه© 4د 15غدهه.1) 6 كان يؤدى الأهدر أحاناً إلى 
بجا قات تجرى أمام ماك الإمبراطور ويقدم إليها شخصيات بارزة من أحرار 
السكندريين . وقد نشأت مجموعة كاملة من الأدب القوى الذى يفيض 
وطنية ». ذاع انتشارها وأطلق علييا العلماء الحيدثون أعمال السكندريين هاءه) 
(ستصمدةفهده لق أُورٍ أعبال الشبداء الوثنيين وأخبارهم » نظِراً لما بينها وبين 
و أعمال الشهداء المسيحيين وأخحبارهم ؛ من تشابه . وقد يولغ ى تصوير شجاعة 
الزعماء السكندريين وما أبدوه من أصالة الرأى ق هذه المجموعة الأدبية 
فنصور هؤلاء الزعماء على أمهم يقاتلون قيصر مظهرين جرأة وشجاعة منقطعة 
النظير : فصاح رئيس الحمنازيوم فى وج ه كليديوس قائلا : « ما أنت إلا ابن 
لشالومةالييودية (مسددتدة) لفظته الأقدار »219, ثم يشير بمنتبى الاحتقار والازدراء 
إلى هيرود أجريبا (دممنيههُ 03ع1ة) وهو صديق للإمبراطور فيسميه ٠‏ بالمبودى 
. الذى لا يساوى سوى فلس واحد » 449)ء وق مناسبة من المناسيات" كان 

السكندزيون الأحرار يحملون معهم تمثالا نصفياً لإلمهم الراعى » سيراهيس . 
الذى نبأتنا الأخبار بأن العرق بض منه وأخذ يتصبب بأعجوبة أثارت فرع 
الرومان 259 ؛ لقد بقيت ذ كرى أولئك الشهداء محفوظة لدى السكندر بين الأحرار 
لأمد طويل » كا مجد المسيحيون ذكرى شهدانهم 49) : < 
وما شبدت الإسكندرية فى العصور البطلمية ترجمة الكتاب المقدس عند 
الهودإلى اليونانية لتنتفع به طائفة الهود المصطبغة بالطابع الميليبى إلى حد كبير : 
وكا ألف فيلون فى القرن الأول نظرياته فى الفلسفة البيودية باللغة اليونانية وف 
عموذج يحتذى من التأمل الفلسى اليونانى » فإن المدينة صارت على هذا النحو ؛ 
فى القرنين الثاني والثالث ء مركزاً للتوفيق إلى حيد ما ٠‏ بين أفضل الأفكار 
' وخير الآراء عند الوثنيين وبين عالم الفكير الناهض عند المسيحيين ؛ وإنها 
المقيقة جديرة بالاعتيار أن « أناطوليوس ) (كتا7أمامصم) أسقف لاؤديكيا . 
(دعمنتمصة) (اللاذقية) المعين فق ممنة 1754م . بقع عليه اخمتيار السكندريين » وهو 


١١1 

المواطن! لخر ولزميل هم » كيا يككون أستاذا للفلسفة الأرسطاطالية فى الإسكبدرية اميا 
وإلى جانب دار الفنون والحكمة (متععدم3) وما كان يسود فى محيطها من تعلم 
وى » مبضت وازدهرت المدرسة المسيحية الكبرى ٠‏ الى تقوم بالوعظ والإرشاد 
وكان قد قام بتأسيسها بانتاينوس(متتسمخنددم) ؛ ومن مفاخرها أنها أخرجت نجمين 
لا معين هما كلمان *( كليمنت غمعصء01 ) وأو ريجين (صعواء0) » والأولخرج 
عنالوثنية إلى المسيحية » وقد أونٍ حظأ عظيا منسعة الاطلاع والمعرفة ( ولعله 
كان شديد المباهاة والتفاخر بإظهار سعة علمه هذا ) ء ققام يدور هام فق 
المزج والتوفيق بين التعاليم الدينية الى جاءت ببها المسيحية » وبين الثقافة 
اليوؤانية ؟ وهو وإن كان من المسيحيين الغيورين ذوى العقيدة الصحيحة : 
وإن كان نصيراً للأخلاق القوبة إلى حد التزمت «اتباع الصراط المستقيم » 
فإنه كان فى ذاته عالماً بكنه الطبيعة البشرية » فكان يبيبح شرب النبيذ » بل 
إنه فعلا"انيرى للدفاع عنهءولم يكن يحرم بتاتاً الإذعان لبعض مطالب اللحمال 
ووسائل المرفق احياة الاجماعية » بل إنه احتفظ -حبى بعد اعتناقه المسيحية ؛ 
بمحبته وشغفه بالأدب الكلاسيكى » وتبجيله لأفلا طون ؛ وكان لمولع 
خاص بالفكاهة' والمرح وقد أوى موهبة مكنته من حمسن اختيار عيارات 
المجو اللاذ ع ؛ وإن إشاراته .الى نم عما يكنه من ازدراء وسسخرية لبعض الكهنة 
الوثنيين من أههم هي و الذين لا يقر بون أبدا من الحمام ويسمحون براه أظافرهم 
تطول حبى تبلغ درجة غير مألوفة» فيصبحون بذلات أشيه بالحروانات المفترسة» (44)ي 
لتكشف عن محبته الشخصية للنظافة مما كان يبدو غريباً على أولئاك النسالك 
الذين امتنعوا عن الاغتسال. وظهروا فى عصر متأخر بعد ذات » وكانوا فى رأى 
فيلسوف كلبى ساخر قوماً شاءوا فى واقع الأمر أن يضربوا المثل الحسى على 
« راحة الطهر والقداسة » وهى تفوم » 249 . أما أوزيجين فعلى أنه كانت 
تنقصه سعة علم كلمان ومعرفته الوثيقة بالآدب اليوزنانى » فقد وهب عقلا أرجح 
ومقدرة أعظم على ثفهم الميادئ الفلسفية » و إدرا كا أدق لروح البحث العلمى وفكراً 


السسسسووووووسوون. 


6 عدل المؤلف النص هنا حذف كلمة قديس عند وصف كلبات . 
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امعن ابتكاراً ؛ وف اللحق أنه أوتى منزلة بين أعظٍ الشخصيات الى أخرجتها 
الكنيسة المسيحية . وق ختام المطاف "ما تركت الإسكندرية فى النصوص الى 
أخرجها المؤلفون الكلاسيكيون » أثراً باقماً » انطبعت به » كذاتك كان لما فى هذا 
التاريخ المتأخر اليد الطولل فيا قدمته من مساعدات كبرى فى سبيل المساهمة 
فى عمل عظم هو إخراج نص معتمد للعهد الحديد ؛ أما التعوف على طبيعة 
هذه المساعدات ومداها على سبيل اليقين فلا وزال موضع نقاش وجدال . 
ولكنها بلاريب عظيمة القيمة؛ وإذاكان أوريجين قد أنجز فى قيصرية (دمعصمده) 
وليس فى الإسكندرية » ذلك التراث الرائع » تمرة الدراسة والبحث العلمى 
فآخر اج الميكساباذ * (حاجمس11) »© فإنه شر 4 قُْ داك وفت أن كان مقها" 
بالإسكندرية حيث كان من مواطنيها وفيها اكتسب من العلل والمعرفة ما مكنه 

من أن يم هذا العمل ابدليل . 

وقد -حدث تغيير شامل يسترعى الدهشة فى مركز حواضر الأقسام حوالى 
عام “6٠‏ * *عثلما أنشأً بهأ سريتمروس سيقير وس (كنتت5776 كنا ناص 5 ) 

ع ههذأ أعفلم عمل قام به أوريحين فى النقد » بدأه قبل سنة 5 #؟ م وأئمه سنة 5-547 1 آم ٠.‏ 
وفيه أخرج فى ستة أعمدة الكتب الدينية الآتية فى صورها الختلفة . 

)١(‏ النص المصرى المهد القديم (؟) نفس هذا النص مكتوباً بحروف يونانية 

() ء (4) ترجمتان يرزانيتان لهذا النص قام بهما أكويلا (هلندويه) سياخوس 
(كدطمعصددر5) ( ه ) النص السبعيى (5) تنقيح لهذا النص قام به ثيودوتيون (مهفمهممط2) 

وم يبق من هذا المؤيف العظيم الذى أخرجه أوريحين سوى قصاصات قليلة وقد أدى هذا المؤلف 
العظيم فى النقد إلى دخو أوريحجين فى جدل ونقاش مع يوليض أفريكانسص (أى الإفريى) 
(سسحدتكف عذلد[) وقد بى الخطاب الذى بعث به أوريجين إلى أفريكانوس هذا . (الأرجم ) 

» ه مح المؤلِف هذا ألرق فجعله سنة 7٠١‏ بدلا” من سنة 7٠١+‏ وذكر فى تبرير ذلك أن سنة 
6٠‏ هى ألسئة الى زأر فيها سيقير وس مصر والإسكندرية . وقد أصبح من المسلم به أنه أحدث التغيير 
فى ذلك العام وإن لم يكن على سبيل التأكيد أن هذا تم فى ذلك العام بالذات؛ وعلى أى حال فالأسباب 
الى كانت تساق فى تأيبد سنة 7٠١٠‏ لم تعد منطقية ولا مقبولة . 

انلر كتاب و القتاوى والأحكام » (هنع لوجم ) وفى كا ماءدت فى وتيقة بردية مشتملة 
على القرارات الى أصدرها سيبتميوس سيقير وس فى شئون قضائية وضريبية » اضطلع بنشرها والتعليق 
عليها العامان « سترمان » و «شيللر سنة ١404‏ وقد أصدرت الكتاب جامعة كوليمبيا بنيويوراك 
وق ص .:؟ منه أشار وسيرمان إلى ثلك الممر رات ٠‏ (الممرجم) 
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مجالس للشيوخ ٠‏ أو على الأصح مجالس بلدية ؛ وف الوقت نفسه شهدت 
الإسكندرية تحقيق أمنية عزيزة طالما جاشت بخاطر أبناتها ء وذلاك بتخويلها 
مجلساً مشابباً » ولو أن هذه المنحة إياها لا بد قد فةدت بعض روزقها الليلاب 
بعد العلم بأن حواضر الأتسام قد أصبحت تشارك الإسكندرية فى هذا الامتياز . 
على أن هذا الإجراء اللحديد لم يكن له فى ثلاث الحواضر أية دلالة حبى على 
أنيا قل وصلت به إلى همستوى الخواضر المتمتعة بكامل الحشرق اليلدية : 
فالقائد (ومهةنوم) كان لا يزال هو المسيطر من الناحية الإدارية على القسم » 
وله الهيمنة على مجالس السناتو وعلى سحاضرة القسم » حيث اذ مقره الداكم 
فيبا . ول تكن هذه سوى صورة معدلة من صور الدكم الذاتى الخاصة بالبلديات» 
مسح لحواضر الأقسام . وهذه المنحة وإن صورت بلا ريب على أنها ميزة وقبلت 
فيا يبدو على هذا النحو » فإنها كانت فى واقع الأمر عبئا إضافيا ألبى على 
كاهل طبقة الأثرياء من سكان الحواضر » وهى الطبقة البى كانت تلد مجلس 
الشيوخ بالأعضاء اللازمين له . وقد أصبحت هذه الهيئة مسئولة إذ ذاك عن 
الإدارة المالية فى حاضرة القسم . فلم يكن من واجبها أن تعين وتضمن تبعاً 
لذاث » موظى الحكومة ى حاضرة القسم فحسب » بل كثيرين غيرهه » ومن 
بينهم أولئلك الموظفون المستحدثون المكلفون بالإشراف على مخازن « شئون ؛ الغلال 
وهر الديكابروتوى .'*''(نهئةممعامة) * » ويقوم عمل هؤلاء على الإشراف على 
جمع وخزن المتحصل من ضريبة الغلال » كما كانت مجالس الشيوخ المحلية 
مسئولة عن الاشراف على مالية المعابد ؛ على أن هذه المسئولية الى اضطلع بها 
الأعضاء كانت جماعية : فكل عضو فى لخنة من الموظفين أو فى مجلس 
شيوخ كان يعتبر مسئولا” ء لا عما يصدر عنه من تقصير فحسب »© بل عن 





» الديكابروترى موظفين حلوا محل خزئة الغلال ورئساء الشون الذين كانوا يعرفون باسم 
(تمعه1ه:5ة) بعد إلغاء الوليفة الأخيرة . بفيرة من الزمانت » أرجع إلى المقال المئشور الدرجم وعنوانه 
#صجوع8 معددمظ2 عد همنههامئز5 ق املد الرابع من محلة متععة 11 روهوامعرصة2 عاكسبال 2ه امول 
ثم مقال ماثل فى مجلة مؤثمر البردى العلمى الثامن المنعقد فى فينا سنة 1580 . (الترجج ) 


1 
نقائص زسلاثه وتقصيرهى م عن الجلس الذى يتثمى إليه ؛ ونظراً لآنه من امحعمل 
أن ينفضوى ق عضوية مجلس الشبرخ » أشخاص لم ترد أما وهر من قبل ق 
سجل من كانوا عرضة لأن يكلفوا بتول الوظائف !1*1 » فإن العبء المالى كان 
موزعاً بطريقة أشمل وأعم ؛ وإن نم يكن مع ذلك أقل سحقاً لأولثاث الذين 
, ساهوا بالاشتراك فيه . وكاق رفض تيل إحدى الرظائف أو قبول عضوية 
مجلس الشيوخ » أمراً لا مسوغ له إلا عن طريق ها يسمى بالتتخلى عن أملاكهم 
(صصمصلط منوه) وذات بالتنازلك عن ثلبى ثروة المرشسم 2050 . وليس من 
قبيل المبالغة أن نقول إن استحداث مالس الشيوخ كان خطوة حاسمة أدت 

إلى القضاء على الطبقة الوسطى « البورجوازية » ذات الطابع الخيليى . 


وبعد ذاث بنحو عشر سنين حدث تغيير آلحر - عندما منح « كارا كالا ؛ 
(داتدمعص) ق سنة 7١7‏ م . الحنسية الرومانية بدميع سكان الإمبراطورية 
مقتضى الإجراءالمشهورالمعر وف بالدستور الأأنطونيى (هصمنصندمنهة مناه نعدمن) . 
وبالنسبة للمواطنين اللحدد المتمتعين بهذا الحق فى مصر قد يكون هذا المركز 
الرفيع مجلبة لقليل من الير » إن عد ذلك خيرا » فقد أصبح هؤلاء إذ ذاك 
عرضة لدفع ضريبة تقدر بنسبة اللحمس () على الإرث وأيلولة التركات ؛ وهى 
ضريبة معروفة ب (صسعههاتةهممط حسنومهز») » كانت “تجبى من المواطنين الرومان 
ولكن دون أن يترتب على ذا الحصول على إعفاء من ضريبة الحراج الرأمى 
المقرر على المصريين » وكان هؤلاء خخاضعين للقانون المدنى الرومانى » ولكن 
فى واقع الأمر لم تكن الإنجراءات القانونية المرعية » حسها يتجلى ذلك فى الوثائق 
البردية » قد اعتراها شبىء كثير من التغيير على نحو ما كان متوقعاً ؛ فالقانون 
اليونانى المصرى سبق أن تأثر بالقانون الرومانى » وأصبح بدوره إذ ذاك عاملا 
مؤثراً فى طبع القاتين الوومانى بطايع خاص . وإن أوراق البردى المدونة بعد 
«كارا كال » » لتكشف فى حقيقة الأمر عن وجود نظام قضالى غير متفق 
على الإطلاق: هم تسالب الفقهاء الرومان وسنتهم يمال من الأسوال . 

وكلما انقضى الوقت ق القرن الثالث ؛ تزايدث أمارات الانهيار وغلامات 





١ 
' التدهورالحدق ”ا ؛ ودلك على الرغم من الميل إلى الألقاب الرنانة ( ومن الأمثلة‎ 
8”. » على ذللك « مدينة الأكسيرنخيين المجيدة ذات القدر العالى والمقام الرفيع‎ 

ومشروعات اابذخ فى مخطيط البلدان على نحو ما كان يضطلع بها حواضر 

الأقسام » ححى أمببح شغل الوظائف العامة فى تلاك المواضر ٠‏ أمراً عسيراً ؛ 

وعلى مضى الزمان اشتد هذا العسر ؛ فازداد عدد المرشحين لكل وظيفة ؛ 

وخفمضت مدة الحدمة ى تلك الوظائف ؛ وعلى ما نعلمه من خطاب رسحمى 
مكتوب حوالى سنة 989 م 2*4 » لم يتوافر لآ كسيرنخوس على الإطلاق طواك . 

فيرة كبيرة سايقة على هذا التاريخ » وجود موظف يقوم بعمل ١‏ يوثينيارك » فيباء 
على أننا نسمع مراراً وتكراراً عن حوادث الحرب أو النهديد بالهرب تتردد على 
ألسنة أولئك الذين أكرهوا على أداء تلاك الأعياء ؛ وكان أمراً مألوفاً إذ 
ذاك » استخدام الإكراه فى إبرام عقود لإيجار أراضى الحكومة ؛ وتقوم الآدلة 
والبينة على إقفار الريف من السكان ؛ وف بردية موجودة بالمتحف البريطائى 
أصابها شىء كثير من التلف و«التشويه » دليل واضح على احالة القائمة 
منتصف ذلك القرن الثالث : إنه تقرير عن محا'كلة تجرى أمام والى مصر 
أبيوس سابيئوس (كنتصئطد5 سستوجة) ء وقعت ق أغلب الظن ق النصف الأول 
من عام.٠6؟‏ م . 2**0» فعلى الرغي من التحريم الذىأصدره سيبتميوس سيفير وس 
كانت اسلطات فق أرسينوي #مدنسة) ٠‏ حاضة الفروم » قدحمدت مرة 
أخرى إلى محاولة إكراه القرويين على تولى الوظائف البلدية » وقد اعيرض 
القروبون على تمسك السلطات بهذا الحق » وعرضت القضية أمام اليالى ؛ وقد 
أبرزت هيئة الدفاع عن القرويين قانون سيقيروس وسأل الوالى هيئة الاتهام 
عما إذا كان ق وسعهم أن بيذ كر وا شيئاً يؤيد الرأى المضاد » فكان التواب 
الذى أحل به أحد هي على النحو التالى : ١‏ إن القوانين واجبة الاحرام 
والطاعة حقاً » ولكن علياك عند نظر هذه القضية » أن تتبع [ القرارات؟ ع الى 
أصدرها الولاة الذين كانوا يرعون مصالح المدن ومطالبها » فحاجة المدينة هى 
الى نحدد مدي تطبيق القانون » وق مرحلة تالية من إجراءات انحا كمة » عمد 


يفن 
الوالى مرة أخرى إلى مواجهة هيئة الدفاع عن حاضرة القسم » بقانون سيثير وض 
فكان الحواب كما يلى : ١‏ رد على قانون سيقيروس يمكن تفنيده على النحو 
الآثى : وقت أن سن سيقيروس هذا القانون لتطبيقه فى مصر » كانت المدن 
لا تزال فى رخحاء ورفاهية » ( فأجابه الوالى ) : « إن الحجة القائمة على أساس 
البحاء » أو باللأحرى التدهور وزوال حالة الرخاء » تنطبق على حد سواء على 
كل من القرى والمدن » . وبمعبى آخر كانت الأزمة الاقتصادية مستحكمة 
شاملة » تمسّت جميع الأرجاء » بل إن هذا العصر كان فى الحق غير موات 
بالنسبة لكل الإمبراطورية . فكانت الحرب الآهلية على قدم وساق , لايخمد 
أوارها » بتوالى ظهور المدعين ء واحدا تلو الآخخر » يطالبون جميعاً بالعرش 
الإمبراطورى وأببته » والقليلون ممن لا زمهم التوفيق فى الوصول إلى العرش » 
احتفظوا بعر وشمهم مدة كانت تصل إلى عشر سنوات » وكان, المصير المحتوم 
كخائمة لهذا الحكم » هو الموت غيلة ؛ وفضلا عن الحرب الآهلية » كانت 
الحرب اللتارجية مشتعلة النيرات » فاجتاح البرابرة من التيوتون ٠‏ الأسوار 
والاستحكامات الشمالية فى الإهبراطورية وتوغل القوط ى أعماق بلاد اليونان» 
وقاموا بنبب أثينا ؛ وف الشرق كانت الإمبراطورية الفارسية الناهضة على عهد 
الساسانيين » خطراً مسلط على الدوام » حبى إن الإميراطور قاليريان 
(مدنععاد17) نفسه وقع أسيراً فى أيدى جيش_ فارسى » وقد طوح الو باء بأرواح 
عشرات الألوف من. الضحايا وتركت الأرض فى كل مكان » بوراً من غير 
زراعة » وأدى الحبوط المستمر ى قيمة النقد إلى التضخم والارتفاع ى الأسعار 
بطريقة جنونية ‏ وكانت هذه هى الأزمة الكبرى الى واجهما الإمبراطورية 
وبدا أن السلطة الإمبراطو رية كانت تعانى -سوشرجة الموت وتلفظ النفس الأخير . 
وقد ذكرت أن الدستور الأنطونيبى (مصدتصندمهة متعدتعدمن) الم يلغ 
ضريبة الحراج الرأمبى ٠»‏ وهذا أمر جلى' واضح » ولكنه من الحلى كذاث أن 
الدور الذى كان لضريبة الحراجالرأسى أصبح يسيراً فى شئون الاقتصاد ى 
مصر ق القرن الثالث ؛ وبعد منتصف ذاث القرن لا توجد إشارات مباشرة إلى 


رف 

هذه الضريبة على الإطلاق » بل إنه يندر جدأ قبل ذات التاريخ , مجود مث هذه 
الشواهد فق الوثائق من بعد عصر « كارا كال ). وضريبة الحرأ ج الرأبى - 
شأنها شأن غيرها من الضرائب الى لا تعد ولا تحصى مما تفيض به أوراق البردى 
من القرنِين الأول والثالى ‏ قد استعيض عبا عوارد جديدة لالدخل ؛ وكانت 
ضريبة التاج إحدى هذه الضرائب » وكانت فى أصل نشأمبها من الناحية الإسمية 
هبة تقدم طوعاً واختتياراً إلى الحا كم عند توليه العرش » ثم أصبحت فيا بعد أشبه 
بالإحسانات وأعمال الحود البى كان يتقبلها إدوارد الرابع وغيره من ملوك الإتجليز 
فكانت فرضاً إجبارياً » ثم آل بها الأمر إلى أن أصبحت #رى فى الهاية 
سنوي ؛ وكانت ضريبة تدفع نقداً على الثروة العقارية وهى على عكس ضريبة 
الحراج الرأسى الذى كان "حصل قيما ثابتة » فكانت فى أغلب الظن تتفاوت 
فى مقدارها كما تى بمطالب الساعة ومقتضيامها 2*9 . بل إن أمر الضريبة السنوية 
انلخصصة لأقوات الحند وجرايتهم (وعضنائط هدمحمة) كان أدهى وأمر » لم 
كانت تنطوى عليه فعلا” من [كراه ااناس على تقديم ما يلزم اليش من موارد 
القوت » وكانت نسبة التنصيب العيتى الذى يستولى عليه رجال اليش فى ذات 
الحين من رواتبهم » آتذة فى الازدياد » وقد تكون مطالبة الناس بتقديم 
هذه الأعباء والالتزامات ضر ورة يمكن اللجوء إلبا عندها تمس الحاجة إلى ذلات » 
وقك تصل إلى للد الذى تتطليه الضر و رات الوقتية ؛ على أن هذا كان نظاماً 
ثقيل الوطء اغاية على كاهل دافعى الضرائب ولكنه ملاثم لصالح السلطات 
المالية الى كان أفرادها ضامنين بأشخاصهم وأملا كهم عن الوفاء بالقدر المقرر 
من الضرائب كاملا" غير منقوص ؛ وكانت قيمة العملة آخذة فى النقصان » 
ومعدل ضربية المخراج الرأمى , دزد تسباً » نمشيأ مع الانخفاض قى القيمة 
الشرائ ئية لذلك النقد » وكان دافعو الضرائب بعد أن أثقات كواهلهم » عرضة 
للهروب «التوارى عن الأبصار » كلما أصبح مركزه «دعاة لليأس والقنوط » 
وكانت الموارد العينية أسبل بلا ريب فى مراقبتها وضمان الحصول عليها؛ وفضلا 
عن ذلك فإن الخراج السنوى (هدمعهه) كان فرضاً مقرراً له طابع جماعى ؛ 


5 
وليس عبتا مفروضاً على الأفراد مثل فريضة الرأس » فإذا فعسّر فرد من دافعى 
الضرائب ٠‏ فإن من اليسير أن يطلب إلى الباقين من إخوانه أن يمودوا عنه » 
وهذا خيرمما كانت عليه اطحال فى الضريبة النقدية . ولا بد من التعقيب على 
ذللك بأنه كان فى المستطاع قبول النقد كبديل عن الموارد العينية فى الأحوال 
الى يكون فيها هذا الإنجراء ملانماً * ؛ وتبدأ الإيصالات اللداصة بالحراج 
السنوى فى الظهور فيا لدينا سن أوراق البردى ى عهد سيبتميوس سيثير وس 

م تأخذ ف الازدياد بكثرة مطردة طوال القرن الثالث . 

وحبى فى الأوقات الى يعم فنبا التندهور الاقتصادى » يظهر عادة أناس 
عرفوا بالمرأة والإقدام » وإذا ما توافر لديهم رأس الال الكانى ٠‏ استطاعوا أن 
يستغلوا تلك الأحوال الراهنة بتكييف أساليبهم وطرائقهم فى الاستغلال على 
حسب الظروف والأحوال المتغيرة ”2 . وتلك كانت الخال إذ ذاك » ولدينا 
من منتصف القرن الثالث » مجموعةشيقة من الوثائق المعروفة ببردى هير ونينوس (98) 
(قنتصندة116) » وعى أوراق ريجل محمل هذا الاسم وكان يعمل مندوياً 
أو وكيلا مهمنه الإشراف على بعض الضياع الشاسعة فى ثيادلفيا (منطمامههمط]) 
( ومحلها بطن هاريت ) بالفيوم » وكان سيده الكبير شخصاً يندعى أليبيوس 
(نذوونف) »2 ولعله لم يكن ذا صفة رسمية » ولكن وردت إشارة إليه ذات مرة 
حاملة” أنحد ألقاب الشرف مما يقابل فى اللاتينية (مدنهميه حنم ألا وهو الريجل 
ذو القدر الرفيع فهو إذاً من ذوى ايثية والنفوذ » أما السيدان الآخران فهما 
أبيانوس (سعدنوده) وكان قد شغل من قبل وظيفة مدير بادية الإسكندرية 
(تشافهاعه) ٠2‏ وهيراقليديس (108ءدغ3) ٠‏ عضو الشيوخ والرئيس السابق 
الندوة الثقافية الرياضية بأرسينوى : وكان لأليبيوس هذا رهط كبير من الخدم 
والحشم والسكرتير ين والمندوبين ومن على شا كلهم » وكات صاحب ضياع 
شاسعة جداً فى مختلف أرجاء الفيوم . وسواء أكان هو وأمثاله ملا كا للأراضى 
أم جرد مستأجرين لأراضى الدكومة فالأمر لا دزال موضمع خلاف ؛ وإى 

ه انظر ما جاء فق وثيقة الفتاوى والأحكام (معستطددف) لسيتيس سير وسسطر ه 44-4 
وبا أثاره ا مؤرخ سترمان من تفسير وشرح لهذه الفقرة والظروف الى أوحت بذلك التنظيم . (الممرجم) 


|] 

شخصياً أميل إلى الأخيذ بالرأى الأول: » ولكن الموضوع ليس بذى أهنية كبرى: 
لآنه حتى على فرض أن هذه الأراضى كانت ملكا للدولة » فإنمها كافت.ى 
أغلب الظن مخصصة لأصحابها على أساس عقيد إيلوية ورائية » وقلك كانت 
إحدى الوسائل الى انتقلت بوساطبا أملاك الدولة إلى ملكيات خاصة فق آخخر 
الأمر ؛ ويبدو أنه ليس هناك أدنى شلك فق أن أليبيوس (سامولة) هذا كان 
ف واقم الأمر طليعةفثة من أولتك النبلاء العظام ذوى. الآملالك والضياع الشاسعة 
من سوف نلتى بهم فى العصر البيزنطى المتأخر . وقد أخذ يسعرعى نظرنا من 
قبل ذلك ء» بدء وقوع انقلاب عظم ف نظام الأراضى ع قالر يف المصرى 
كان له طابعه المميز قى العصر الر ومانى وهو وجود مجتمع ريى » قوامه صغار 
"ملاك الأراضى بدرجة نسبية من ناحية » ومستأجرون لأراضى اللتكومة من 
ناحية أخرى ؛ وسرف نجد فى محيط الاقتصاد السائد فى القرن السادس ٠»‏ أن 
أراضى التكومة يكاد ألا يكين لا وجود على الإطلاق » والآثر البارز الذى 
نلمسه هو لبلد قسمتبين نبلاء شيه إقطاعيين وبين فلاحين نصف مستعبدين 
ولعل بداية التطور الذى اذمبى إلى هذا الوضع » يرجع إلى القرن الثالث » وإنا 
أنجد لا حتضار الامبراطور ية وما قاسته من أهوال صدى خافتا فى تلات الآأوراق 
الخاصة بير ونينوس وهى الى تتناول شئوناً يغلب على طابعها المظهر الشخصى 
وصفة الشئون العاجلة . فكتب أليبيوس إلى هيرونينوس يقول : ١‏ بمشيئة الله 
توقع زيارتنا اك ى اليوم الثالث والعشرين » وعلى ذاث فى اللحظة الى تتسلم 
فها خطانى » استوثق من أن الحمام موقد وقد ألقيت فى ناره كتل" خشبية » 
واجمع من الطب كل ماتستطيع الصول عليه كيا تحظى بحمام ساخن ى 
هذا الحو الشتوى وذلك لأننا قر رنا أن نقم بمنزلاتك » وقد صصحت عز يمتنا على 
تحقيق غرضين هما التفتيش على بقية الضياع. وتنظيم العمل ى قسماك © ولكن 
سميناً لجمعنا » ولكن عليك أن تستوثق من أنه سمين وليس بمعر وق هتز يل مثلما 
كان ق المرة السائفة » وابعث: بإشابة كذلاثك إلى ضيادئى السملك كيا 


١0 
يزودونا بالسمك . . . واحرص كذلك على إحضار قدر كاف من الحشيش,‎ 
,2*9 » الأخضر وذلك كيا نيحد دوابنا الجهدة كفايبها من العلف والغذاء‎ 

وقد ينفع هذا الحطاب ٠‏ بل وعشرات مثله » فى تذكيرنا أنه من وراء 
كل هذا العجيج وآالصخب الذى يصاحب الحرب والثورة والهزات الاجماعية. 
والاقتصادية الى يدوا المؤرخ فى سجلاته » نجرى أوضاع احياة على وتيرة 
واحدة زيعبى ها الرجل العادى بشئونه اللخاصة ومعاملاته مع الئاس وإقامة 
حفل سنوى عائل وعشاء يعده للغد أكثر من انصرافه إلى الاهمام بالمواقع 
الحربية النائية أو تتبع تطورات المجتمع وما يتمخض عنه من طراز للحياة . 

مضى فق طريق - تراى السكون على جانبيه - بسخطو ويد 

وسار أخا مهجة حسرة200 يبيد القلاقل فيما يريد 


ومن شخلفه قد مشئى عانياً 
ترح فى الأرض من وهنه 
وقد علقت ا سنة” بالحفون 
وحرهما قد تعالى الدشحان 
كذلك تمضى خطا الكادحين 


وديبى الخمابر والمالكون 


حصان عجوز بجر القيود. 
وكاد على عشبها أن يميد 
تلفرطا اأعناء الثقيل الشديد 
كتيب القالال ‏ كحظ العييد 
وتنسابف أيامهم فق الوحود 
تباعاً » على كلل عرش ٠شيد‏ 


الإمبراطورى ليكون مرشحه لتولى عرش الإمبراطورية » وذاك هو ديوقاي.ن 
(ضاءةز©) أو كا أطلق على نفسه فما بعد ديوقليشيان ( المعروف بدقلديانوس) 
وهو الذى أصبح إمبراطيراً إثر موت كارينوس(ندسذءد0)» وديوقليس هذا 
من أهل دالماشيا » مث إلى أصل وضبيع النشأة » كان جندياً مستوى الدن وإن 
' يكن ممتازاً ىَْ هذا السلاك » وكات سياسياً د فق وأسع وعفل راجح وحيال 
خصب 'وطبع سحاد المزاج » وكات العبء اإذى ألى على كاهله ثقيلا” والمهمة 
الى واجهته هائلة رهيبة وهى ليست بأقل من إنقاذ الإمبراطورية من .التفكك 
والابيار » ولكن! لم نكن تعوزه الشجاعة “ولا المقدرة على الاضطلاع بها > 


ليفك 
وتمثل إصلاحاته إحدى المراحل الكبرى الحاسمة فى التاريخ :» وكانت الزعامة 
وبكى عا بكلمة (تهمنعسصئءع) وهى السلطة الرادعة الحاسمة الى يتمع سب 
مواطن روما الأول » قد أخيلت السبيل أمام السيطرة والاستيدادية ويكى 
عها بكلمة (#أقصتصسه2) وهى الحكم اله توقراطى الى يفرضه الإمبراطور 
المؤله » ولكن بعض آثار ظل طفيف من الأوضاع الحمهورية كانت لا تزال 
باقية ؛ وكان قائماً على الأقل الادعاء بوجود تقس فى السلطات بين الإمبراطور 
والسناتو » وبتولى دقلديانوس نصل إلى بداية الحكم المطلق ء بعد أن اكتملت 
جميع عناصره ومظاهره ؛ وإن كانت برزنطة لم تصبح عاصمة الإمبراطورية 
إلا ق عهد قسطنطين العظم » فإننا ندخل ف العصر البيزنطى ؛ ونحن وإن 
كنا لا نزال ق نطاق العالم القديم إلا أن بدأننا من قبل نشعر ببوادر تنذر 
بلمقدم العصور الوسطى . 


وقد استولى على دقلديانوس الشعوريثمل العبء الإمبراطورى الملى على عاتقه 
فقر رأن يركن إلى زميل يعاونه . وكان النظام الذى ابتدعه عندما"! كتملت معالمهء 
يتضمن المشاركة فى الحكم بين إمبراطورين يحملان لقب أغسطس ويعاوبهما 
'مساعدان يقومان بولاية العهد ويسبغ على كل مهما لقب قيصر » وإشدة حرصه 
على تجنب الحطر الدائم من تفشى الاضطراب الذى ينشأ من الأطماع الى 
تجيش بصدور حكام الأقالم ؛ لا يتمتعون به من سلطات حربية ومدنية 
مشتركة » ولشعوره فى أغلب الظن بأن مهام الحا وواجياته متعددة النواحى 
ومتشعبة بطبيعتها لدرجة لا تسمح له بأن يقوم بأداتها على الوجه الكل ء 
عمد الإمبراطور إلى إعادة تنظيم الولايات ٠»‏ فألغى المييز بين ولايات تابعة 
للسناتو وأخرى تابعة للإمبراطور '» وخفضت مساحة الولا يات وثم الفصل بين 
السلطتين الحربية والمدنية » وضمت كل مجموعة من الولايات بعضها إلى 
البعض فأصبح يتألف منها وحدا تكبرى تعرف بالأسقفيات (ونممغطاهنق) 
ومصر الى كانت إلى ذلك الحين » ولاية واحدة » أصبحت تنقسم إلى 
ثلاث هى | لإقلم الطيبى (لندطعط1) ممصر الخرقلية (دتلتتعع15 سطنمرهعم) 


مرق 


همصر الحو بيعرية * يحول سدوريمة) وتخضم كل من الولايتين الأولبينه 
لجاكم بلقب بالرئيس(دسعصدعم) أما الولاية الأخيرة -- وتشمل الإسكنايرية - 
فكان يشرف علبا وإلى مصرزنمرومة سدمغعصم ٠»‏ الذى كان يفوق 
ى سلطانه مرتبة رئيس الولايتين الأوليين » وإن كان هو نفسه يمخضع مثلهم 
لنفوذ « كونت » الشرق بأسره (غصماء0 عط مه غصده0) الذىكانت مصر تابعة 
لأبرشيته ؟؛ وجميع هؤلاء الموظفين الثلائة يتمتعون بسلطان مدنى بحت » أما 
السلطة الحربية فتركرت فى يدى قائد مصر (فمروعة عس0©) أو الدوق (مندص) ‏ 

وقام دقلديانوس بعد ذلك . بإعادة تكوين النظام الضريى على أساس 
الميرة السنوية (مدمعده) ولكنه فظل ووضع أسساً ثابتة خباية الضرائب ومواردها 
وهى الى كانت إلى ذلك الحين ذات طابع خاص ولا يمكن التنبؤ به » فكان 
"يعد فى كل عام بان (منكنفد) تقدر فيه الحاجيات والمطالب اللازمة لذلك 
العام ويعين فيه النصيب المقرر على كل ولاية ويجرى إخطارها ببذا المقدار 
عن طروق إبفاد بعثة مكلفة بالمطالية به (متندجماعة)» على أن تقدير الضرائبه 
الذى كان يحرى أول الأمر كل خس سنوات ثم بعد ذلك كل خمس عشرة 
سنة » كان يقوم فى أساسه عل ما بمكن أن يسمى يوحدات الإنتاج . 
أما الثية العقارية فكانت مثل تلك الوحدة تسمى بالحصة أو المقطوعية 
(سسهة) وعى قدر من الأرض الصاحة للزراعة » يستطيع رجلى بمفرده أن 
بييض بزراعته » ونختلف مساحة ذلك القدر تيعاً لجودة الأرض » وعلى ذللث. 
كانت تلك المصة تبلغ فق سوريا عشرين أو أربعين أو ستين يوجرات * * 
نعود من الأرض الصا حة للزراعة أو خمسة يوجرات من الكرم أو 78 من 
شجر' الزيتون زيف الناطق الحبلية يصل هذا القدر إلى 40٠‏ شجرة ) أما 
بالنسية للكائنات البشرية فكانت الوحدة هى الرأس وسجف) أو الفرد » على 





(عا+ه0) رفيا هذه نسية إلى جوبيكر (6+ه1 ركع ةاصناق) 
٠‏ + عدطا المؤليفب من أفدنة اف يوحرات زوحعدط) ومفردها 1112 وهوا قدت ريماق تبلغ 
مسناسيتةه ليشا قدم مربع عهو يزيد عفى صف الفدات .الإ جليزي : 


1> 

اعتيار أن المرأة تساوى نصف الرجل ف التقدير نحسب الرأس7'"؟ . 
ونتيجة لهذه التغيرات » حدث تبسيط عظم فق ذلك النظام الشد 

التعقيد الذى اتسم به طابع العصر الرومائى » فتوارت إذ ذاك أغلب الضرائبه 
امألوفة فيا لدينا من وثائق بردية ترجع للعصر الأول ولم يعد لها وجود فى وثائق 
ذلك العصرء وحسن المظ قد حفظت لنا بردية كشف عبها منذ أمد قصير . 
القرار الذى أصليره والى مصرهة ره ستء وس أو يتأثوس 6 (قنطهعم0 مويق 
معلناً فيه ذلك الإصلاح بقوله : 


« إنه قد بلغ مسامع الإمبراطورين دقلديانوس وماكسيميان » الحكيمين, 
المدبرين » الخحليلين ذوى القدير الرفيع (تاسدودة) ويعاومما قسطنطين, 
وما كسيميان (ددنصن:»ة386) القرصران البالغان أسعىمراتب الشرف ‏ أن تقديرات. 
الدخل العام قد آل بها الأمر إلى أن أصبحت غير موزعة توزيعاً عادلا حى إن. 

بعص الأفراد سمح م" أن يدفعوأ قدراً ضئيلا من الضرائب بيما البعضص الآخر 
أثقلت كواهلهم بأعبائها » فر من الحير أن يحتث هذا النظام الأئم البالغ 
أشد الور » وذللك لصالح رعاياهم من سكان الولايات والأقالم بإقامة قاعدة 
سليمة تصاح أساساً توزع بمقتضاه القم المستحق دفعها من الطهرائب » وعلى 
ذلك فإنى أعلن عل الملا القيمة المفروضة على كل أرورا ( أى الفدان اليونانى ) 
بحسب جودة الأرض وطبيعتها ومقدار الخراج المستحق على كل فرد من سكان. 
الر يوف مع تعيين اللحدين الأدن والأقصى للسن الى تستحق أن يفرض علبة 
هذا الالتزام » وذلك طبقاً للمرسوم السائى الذى أذيع عل الناس والموجز 
ا مرفق به #(لكث) : 


ومن هذا بتبين لنا أن كلا من الحصة » أو المقطوعية (مناهودة) وفريضة. 
الرأس (منتهئتدص) بمثل وحدة الإنتاج العقارى والشخمى على التوالى © وقل 
حسب لكل مبماحساب » وسوف نري قى الفصل التالى ما يتمخض من 
نتاتج عن مستحدثات دقلديانوس . 

اليلينية فى مصر 


الفصل الرابعم ‏ - 
العصر البيزنطى 


إن إصلاحات دقلديانوس الى جاء وصفها فى الفصل السابق أحدثت 
تغبيراً شاملا” ى جوهر الطراز الإدارى الذى كان مرعيا فى مصر » فأصبحت 
البلاد غير مؤلفة إذ ذاك من ولابة واحدة بل من ثلاث » وكان هناك فصل 
تام بين السلطات المدنية والحربية » ووضعت قواعد جديدة لنظام جيايةالضرائب 
وللأساليب الى تراعى عند تقديرها » ومع ذلك فهناك أمر واحد ل يعتره 
تغيير فى أول الأمر » فاحتفظ بنظام « النوم » القديم » وكانت منزلة حواضر 
النومات لا تزال فى حاجة إلى استكمال الحقوق البلدية . وكان انخاذ اللحطوة 
الأخيرة ى سبيل منحها القوق البلدية قد ثم عقب اعتزال دقلديانوس ( قف 
أول ما يو سنة 05”) وذلك فى تاريخ غير معروف على سبيل التأكيد » بقع 
بين /اء"ا و ”٠١‏ ؛ وبفضل هذا الإجراء لم يعد « النوم » هو الوحدة الإدارية 
وباختفائه توارت وظيفتا الحاكي المعروف بالقائد (ومهمنه.م) وذلك على 
الأقل فى صورته القديمة والكاتب الملكى * » فأخخد إذ ذاك مجلس السناتو 
يضطلع بكامل المسئولية فيا يختص بكل من الشئون اأالية والإدارية العاءة : 
ونحولت مصر من بلد مؤلف من نومات » لكل منها حاضرته الى يشرف علها 
الحاكي ( القائد) » إلى كيان عناصره مدائن (ممغضن»ن) أو بلديات تتمتع 
بالحكم الذاتى » لكل منهما منطقته الريفية وهى أرضه (صسنءضنمم) أو ما 
يسمى بالرونانية (دنءمهع) . وقد انقسمت هذه الأرض الى كانت ف العادة 
تطابق محيط ١‏ النوم 6 القديم ( مع ما طرأ علمها من بعض التغييرات والتنظيات ) : 
إلى أحياء وبنادر مرقمة تسمى (نهدم) تطابق الأقسام الصغرى الى كان 





» وكان هذا الكاتب يعرف ؤمامفى مئذ العصر البطلى بالكاتب. الملكى (قدم :هتعدو هطتلتفدط) 
وكان الساعد الأمن للقائد أو امحافظ ء حاكي « النوم» وهو الحفيظ على جميع السجلات . (المترجم) 
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175١ 
يشتمل علها « النوم ؛ فها سلف وكانت تعرف بالتوباركيات ويصح مقارنبة‎ 
بالآقالم الريفية ( فى إنجلئرا وويلز الان) » وكان يتولى الإشراف على كل.‎ 
حى أو بندر (مدهدم) من الناحية المالية » رئيس له الهيمئة عليه ويسمى.‎ 
(قنتانوهومدم) وهو خاضع ف الوقت نفسه لموظف آخر له صفة بلدية وهو‎ 
الرئيس اللحالى («ماعععت) ووظيفته حديثة النشأة وقد آلت إليه الاختصاصات.‎ 
المالية الى كانت للحاكيم أو القائد (ومومندت6 بيها انتقلت إلى رئيس مجلس‎ 
بقية الاختصاصات والأعياء.‎ ٠» السناتو وكات يطلق عليه (ومصعصدميمغ:امومءم)‎ 
الى كان يباشرها الحاكم أو القائد ؛ وقد أدى التطابق الحزشى بين أعباء ذلك.‎ 
الرئيس الخابى (#ماعدءت) وبين مهام القائد إلى إطلاق لقب القائد ق بعض‎ 
الأحيان على ذلك الرئيس الحالى » ولكن هذا كان لا يعدو بقاء أثر للقب.‎ 
, متداول » ولعله فها بعد ذلك وإن كان على وجه التأكيد قبل سنة +#م‎ 
اسنحدثت وظيفة أخرى تولاها موظف بعرف بالحاتىي (ممممععم) الذى كات‎ 
أول واجب عليه يقتضى حماية الفقراء والمعوزين من السكان من طغيان.‎ 
ا مومرين وظام الأغناء فيكفل للوضعاء (وممه:اتصسصتتط) حفوقهم قل‎ 
. القادرين الرافلين قى محبوبة من العيش (6<0«65:مم)‎ 


وكانت النتيجة الخالصة منجرا جراء هذه التغيرات تحقق قسط من التجانس 
والانسجام بين مصر وبين سائر ولا يات الإمبراطورية » هو أكبر مما عرفته مصر 
من" قبل » ولو أن العوامل ابهغرافية وغيرها كانت لا تزال تقضى بقسط معين 
من الاختلاف و«المفارقة . وى الحق كان الطابع الأساسى فى سياسة دقلديانوس 
والمقصد الأسمى الذى اسهدفه هو إيجاد التنسيق والتوحيد مع التبسيط فى النظام 
الإدارى » وبذلك تتوطد قوى الإمبراطورية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
بتسبث إجراء آخر كان من شأنه أن بيرك طابعه على مالدينا من وثائق بردية 4 
ألا وهو إدخال اللائينية بوصفها اللغة الرسمية حبى فى الولايات الى كانت. 
اليونانية مل فها إلى ذلك الحين مركز الصدارة مثلما كان الحال فى مصر ‏ 
ولكن التغيير الفعلى كان طفيفاً فبقيت اليونانية اللغة الأساسية المرعية فى 


يشل 
جاكيم وق المصالعم الإدارية وق التصريحات للرسمية والإعلانات العامة.. ؛ 
«والنتيجة الأساسية هذا الوضم اللتديد المشاهد فيا لدينا من سجلات : هو أن 
التشارير الرسمية ق قضاءا احا كم أصبحت إذ ذاك تصاعغ. ق قالس لانييبى 
وأعنى بذك أن العنوان «التاريخ والموضوع المرتبط بذلك كان يصاغ بتلك 
اللغة ؛ وى بعض الأحيان كذلك كانث تصدر مبذه اللغة ملاحظات الما 
العام نفسه بِيما بقيت أقوال كل عن الطرفين والشوود والدفاع وغالبا القاضى 
رئيس اللخلسة » على ما كانت عليه » فتصدر باللغة اليوثانية . وطرأ تغيير آخر 
اقتفضى العدول عن استخدام سبى ى حكم الإمبراطور فى الفقرة المخصصة لتأريخ 
الوثائق القانونية والاستعاضة عن القنصلية بذكر التاريخ المعروف با مم الدورة 
(دمةءنهم أعبى السنة الدالة على دورة طوخا خسة عشر عاماً قات 
تقدير الضرائب: 2١(‏ . واستمر هذا الإجراء مرعيا إلى أن ألخغى جستئيان القنصلية » 
و بعد ذلك أعيدت التواديخ الدالة على سبى كم الأباطرة . وقد مجم عن سياسة 
دقلديازوس نترجة أخرى تلى منا المرحيئب حبزب وهى وماء أو راق عديدة من البردى 
اللانيبى ترجع إلى العصر الإيزنطى فى وقت أصبحت فيه المعرفة باللاتينية “كسب 
ومؤهلا مرغوباً فيه بالنسبة لأولئك الذين يطمعون فى تسم سل الترق . 

ينا لاريب فيه أن الرغبة فى الربط «التوحيد كانت أحد الدوافع فيا 
.يعتبر الآن من بين إجراءات دقلديانوس ٠»‏ أكيرها ذروعاً وانتشاراً » ألا وهو 
اضطهاده للمسيحيين . وإن الوشائج الى كانت تربط وتؤلف بين أجزاء 
إمبراطورية معرامية الأطراف تنتظم ع من شعوبا وأجناس عتتلفة خافة بعضها 
'عن بعض فها لها من تراث ماض ولغة وثقافة , تقوم على اعنتاق الجميع للدين 
الرسمى للدوثة «التزالهم قواعده ومناسكه . «المسيحيون برفضهم المشاركة 
فى الطقوس الوثنية » كانوا عنصراً أجنبياً غير مندمج ولا متسق مع هيئة المواطنين 
الأحرار ؛ فن الطبيعى إذآً أن تنتخذ السبل والإجراءات الكفيلة بإدماجهم 
ومزجهم أو أقصا هم ونبذهم » ومع ذلك فييدو جليآ أن دقلديانوس لم يكن 
الداعى إلى ذلك الاضطهاد الكبير » ولم يكن صاحب فكرته الآولى » وإن 


فيل 
كان هو الذى أمر به» فإنما فعق ذلك على مضفى شديد هنه وتدت ضخط شديد 
هن القيسر جالير دوس (قهملع0؟ ؛ وبشرط صريح بألا تسفلك شه أبة دماء . 
وكان: اشتعال الحرائق ق: القصصر الإمبراطورى . وهو لالخحادث الذى فشيه 
حريق الريحستاج * (هصعاهنه»©) هن حيث اختيار الوقت الملاتم لارتكابه 
وبا صاحب ذلك هن ريبة »> سببا دعا إلى تضييق اللنناق على المسيحيين واتحاذ 
إجراءات. عنيفة ضدهم ثم تلا ذلاك انتباز جائير موس للفرصة الساتحة وقت أن 
أصيب دقللهانوس, عرض خطير فاستصصدر مرسوماً جديدا فرض بمقتضاه عقوبة 
الإعقام » بل إنه قيل إن اعتزال دقلديانوس ل يكن بعيد الصفة عا كان يظهره 
هذا الإعبراطور من السخط وعدم الرضا عنما هو جار '2. وعلى أى عدالى. فإن 
المعركة قد التحمت إذ ذالك وقدرلها أن تكون معركة اسهّات فها المتخاصمون. حى 
الفناء ؟ فحطمت الكنائس » وأحرقت الكتب المقدسة والدينية » ووقع. الكثير 
من ضروب التعديب إلى درجة الاستشباد . وكان هذا الاضطهاد أعظ ما قأسأه 
المسيحيون إلى ذلك الوقت حبى إن الكنيسة القبطية فى مصر والحبشة لا تزال 
تؤرخ الحوادث بعهد دقلديانوس أو عهد الشهداء . 

وقديماً قال ترتيليان (دهنلادع7) إن دم الشهداء هو الينبوع الذى نبتت 
منه الكنيسة *') » وقد صدق هذا القول فى هذه المناسبة كذللك . ومن المغختمل 
جدا أنه قى عالمم سقهم » متعطش للتأييد والمعونة الروحية » كان كل استشهاد 
يحالب مهتدين جدداً » يسارعون إلى اعتناق تلك العقيدة الى دفعت الشهداء 
لإظهار مثل تلك الشجاعة . وعلينا أن نذكر كذلك أن الكنيسة لا نحتفل 
يذكرى الشهداء فحسب بل وبالمععرفين » والمعرف هو من يبدى الاستعداد 
من الرجال أو النساء بقلب وجنان ثابت لمواجهة احماله الموت وإن لم توقم عليه 
فعلا” عقوبة الإعدام . وقد قتل مثات ولكن كان هناك آلاف اكتى بزجهم 
فى. غياهب السجون أو بنفهم إلى أماكن نائية فى أقاصى الإمبراطوريةء 

ه حريق حدث ف ألمانيا المتثرية فى مبى مجلس السناتو ببرلين قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية 
«أعفيه اضطهاد الهد . (المترجم ) 


الل 

فحملوا معهم أمثلة تحتذى وعبرة كسبوا يها أنصاراً اعتنقوا الدين المسيحى . 
وعلى ذلك فالإجراء نفسه الذى قصد به اجتثاث ١‏ وباء » المسيحية من منيمهة 
ساعد على انتشار العدوى فى نطاق أوسع . وإذا حكمنا بما فى أوراق الود 
من بينة فإن مصر ى سنة “0٠‏ ء مع أنه كان بها عدد كبير جداً من 
المسيحيين » كانت لا تزال فى مجموعها بلدا ونيا ؛ وما وافى عام 7١‏ حهى 
بدا أنها كانت قد أصبحت وقد غلب علما الطابع المسيحى . والمرجعم ى 
بعض هذا التغيير بلا ريب ليس إلى الاضطهاد » بل إلى وقف الاضطهاد 
والعدول عنه ؛ فى الثلاثين من أبريل عام "١١‏ أمر جاليريوس - وكان قد 
أصيب عرض كريه ‏ بوقف هذا الاضطهاد » واستغاث بالمسيحيين أن يدعوا 
له بالشفاء ق صلواتهم » فقاموا بالصلاة من أجله ولكن لم تنفع شفاعتهم إذ 
م يلبث جالير يوس أن مات بعدئذ ببضعة أيام . 


وقد وقع بعض الاضطهاد بعد ذلك . ولكن مع وجود قسطنطين 
(عسناصداهده0) » وما كسنتوس (كتانامء< د11 ىل . الغرب وميلهما إلى التسامح, 
كان ذلك الاضطهاد غير متصل ء بل متقطعاً » وغير عام شامل بل محلياً . 
ولا دب الشقاق بين قسطنطين وماكستتيوس وأخذ قسطنطين يتأهب للحوض 
الحرب ضد خصمه ظهرت له قى سنة ”١*‏ الرؤيا المشمورة الى أبلغها 
بنفسه إلى بوسيبيوس (كدتاوعت:8) المؤرخ الكنسى وهى : صلرب أمام الشمس. 
ومعاه الكلمات الاثية : «ههذا يكون للك النصر والفوز 6 ”معمنه عمط“ . 
ومن الطبيعى أن ينبرى عام متشكك مثل. سيلك (اءمه5) لرفض قبول هذه. 
القصة على أساس أنها « محض افتراء بالطبع » واعتبار التغيير الذى طرأ على 
موقف قسطنطين راجعاً إلى دوافع سياسية يحتة . ولكن المؤرخ » مهاسمت 
وعلت منزلته » قد يوصف بالكرأة إذا حاول أن يفسر تاريخ القرن الرابع طبقا 
للأسس الرعية فى المذهب العقلى الحديث ٠‏ ولا يرجد من الأسباب ما يكثى 
لتسويغ_الشك بأن قسطنطين اعتقد بأنه شاهد رؤيا . ولو أن اعتبارات سياسية 
قد تكون هى الى أملت عليه اتباع سياسة التسامح » فإننا بلا ريب لسناه 


نالل 
منصفين فى زعمنا بأنه » وهو الذى كان من الأتباع الخلصين لعبادة الشمس 
الى لا تقهر (صد5 4ه مدوصعمت) » لم يكن متأثراً بالآراء الدينية كذلك ؛ 
إنه كان بالتأكيد واثقاً من النصر لدرجة أنه غامر بئفسه على رأس قوات غير 
كافية دون أن يأبه بنصح قواده » أو يعبأ بالتنيؤات التى أفضى بها من" كان حرله 
من العرافين » فغزا إيطاليا واندفع صوب حصن رمما واستحكاماتما المنيعة الى 
كادت أن تكون عزيزة المنال . وقد حدث أن جنده خرجوا للقتال وعلى دروعهم 
الصليب فأبلوا بلاة حسناً فى موقعة « الحسر الملى » (مهة:8 سعءط:8) الى 
أكسبته السيطرة على الغزرب ”4 . وفى سنة “97م أعلن على الملا هو وحليفه 
أيسينيوص (كنافدنه:.1) بمممتضى شروط اتفاق أبر : ق مملان ٠6‏ مدا التسامح 
الديبى * ولا نحققت له هرية ليسيندوس ف سبتمير عام 54 *” ووحجد 
قسطنطين نفسه إميراطوراً لا ينازعه أحد” ١‏ أصبح الطريق خاليا أمام المسيحية 
كها تصبح الدين الغالب أول الأمر ٠‏ ثم الدين الرسمى الوحيد ى أنحاء 
الإمبراطورية الر ومانية من بعد ذلك . 

وكتب دانى وقول 22 : ١‏ ويحك يا قسطنطين ! ! كم من الشرور والاثام 
لم يكن مصدرها نحولك إلى المسيحية واعتناقاث إياها » بل تلاك المنحة الى 
أخذها منك الأب الأول الغبى , * * * . وما هبة قسطنطين المزعومة الى أشار 
إلمهاة دانى ) إلا حديث خخرافة » ولكنه قد بتملكنا الشعور بأن نتائج اعتناق 

الإمبراطور للمسيحية ل تكن فى مجموعها ذات أثر طيب » فقد أصبح اعتناق 

هذه الفقرة معدلة طبقاً التصحيح الذى أشار به المؤلف . 

وه صمح المؤلف هذه السئة من 98# إلى 794 وجاء فى تبريره لذلك أن سنة 584 أصبحت 
أكثر قبولا واحتّالا وأشار إلى مرجع هو موسوعة كمبردج التاريخ القدم الحزه الثانى عشر ص #4 :”م 
4 .م ,211 .آو؟ ,لومماقتاط أمولومة عيلعطصسط) . ( لمر جم ( 

ه » » قيل إن الإمبراطور قسطنطين لما نقل قاعدة الحكم إلى .بيزنطة وهب الكنيسة فى شخص اليابا 
سيلفستر (#نىءوار8) السلطة الدئيوية الى تخوله حكوية الغرب . ويستند هذا القول الذى أصبح 
اف مريبة العقيدة إلى ,وثيقة مزيفة تعرف هبة قسطنطين »ع ولعل الأب الذى ورد ذكره ق هذه 
"الوثيقة هو البابا سيلفستر . ( المدجم ) 


يق 
المسيحية إذ ذاك لايضمن السلامة فحسب ٠‏ بل من مقنضيات اللياقة والمط 
الحديث . فسارع الكثيرون من نهازى الفرص إلى تأييد القضية الرابحة . يفضلة 
عن ذلك فالكنيسة كانت حرة فق إشباع ما توافر “لديبا من ميل إل الحدال. 
اللاهنى الذى كان من قبل يقض مضجع الكنيسة حهى فى عهد الاضطهاد ؛ 
والحصام النى احتدم فى القرن الرابع والقرون التامية مع ما صاحبه من بخضاء 
وعداوات شديدة وما لايسيه من أطماع ومنافسات شخصة والاسبتار فى. 
أغلب خططه اللحهنمية والتجرد من أصول المحبة المسيحية ‏ كان كل هنا 
ينطوى على قصة غير بهيجة » ولعله من قبيل التسا.ح أن نعتبر كل هذا بمثابة 
آلام الغو فى تطور الكنيسة وجهدها المضتى ى صبيل [خراج صيغة معنوية 
وفلسفية أملها الخيرة الدينية القائمة على حياة وتعالم شمخص المؤسس » وكانمته 
الغرطقة مجرد محاولة فى الوصول إلى مثل هذه الصيغة الى غضى رأى الكنيسة 
بعد المحيص برفضها . وحى أولئك الذين ينكرون مذهب الوحى والإلهام 
لابد أن يسلموا على الأقل بما كان للكنيسة الأولى من قدر غير عادىمن الوق 
المسن . ومعظ أنواع الضلال انغ الذى كانت تنكره الكئيسة ونحرمه كانت» 
إما منعطفات بخاصة لا مرج مها أو أشكال يها أمارات دالة على الحنون . 


ويتعين علينا أن ننسب إلى النوع الأول تلاك الشرطقة الآرية الى كان 
نا هذا الشأن العظم ى تاريخ مصر والإمبراطورية فى أثناء القرن الرابع » وكان 
مؤسسها ؟ريوس (سدانعه) ٠»‏ شيخا سكندريا فى الكنيسة . أما الخصم العنيد 
المربص لا فهو القديس أثاناسيوس «سنتحححطعة +65 من مواطابى مدينة 
الإسكندر”ء كه وأسقفها (ممطقتط) طوال سئين عديدة 2 ووب التساءم أن 
أثاناسيوس لم يكن أكثر الآباء الأولين محبة إلى الناس ؛ فكان قوى الإرادة 
متسلطأً طموحا » لا يطبق المعارضة ويضيق بأ ذرعآ . ولست أعتقد أنه د 
إلى تزوير وثائق ‏ ويشاركنى « سيك » هذا الرأى - بل وما أظن أنه كذبه 
متعمداً على الإطلاق ٠»‏ وإنما كانت الأساليب المنطوية على إخفاء المق 
(نعع؟ متموعءومبه) وإظهار الباطل (نهل؟ متاعهودة) غير خافية عليه يالتأ تأ كمد > 


ريحم ١‏ 
ركان بارعا فى. فن السباب: وفاحش القول * . وبع ذلك قفيا عدا القوك بأن 
عيو نه كان يعادلا مزايا عظيمة جداً » وأنه لان وأصبحأكثر تسلحاً كلما تقدمت 
يه السن ٠‏ فالمؤرخ العادل لا بملك إلا أن يعترف بأنه ى مجموعه وبالقياس 
إل مزاياه كان مستقما . وقد انقضت الأيام الى كانت فبا الوحدانية مثار 
نراع بين المسيحئ والوثى . ومهما كان رأى الرعية من عامة الناس » فالوئنيون 
المتطمون كانوا فى الواقع وحدانيين يتحدثون عن « الله » يقدر يكاد يساوى 
المرات الى يتعحدثون فها عن ١‏ الالهة 6 وم تكن الالحة إذ ذاك كائنات مستقلة 
بقدر ما هى أقنومات أو مظاهر معينة لقوة إللهية واحدة 27 . والمسألة الحقيقية 
الى كانت مثار نزاع وتمور شخلاف هى العلاقة بين الله والناس . وكلما 
أصبحت فكرة سمو الله مطبوعة فى مشاعر المتعلمين ومتغلغلة ى نفوسهم بيما 
زاه فى الوقت نفسه شعور الإنسان بالحطيئة والسقوط فى الرذيلة » صار من 
الصعوبة بمكان أن نجد أى نقطة التقاء تكون بثابة همزة وصل بين المتعبد 
والمعيود » فابتدع سام روحالى كامل » وضعت به الأرواح على مراتب ودرجات 
يمكن أن يتحقّق عن طريقها ذلك الاتصال ولكن بقيت مع ذلك ثغرة لا سبيل 
إلى رقها ؛ وكانت الميزة الكبرى للمسيحية - وكدت أقول ورقها الرابحة - ق 
اعتقادها فى التجسد وف وجود 'مخلاص هوف الوقت نفسه إلله وإنسان » فهو 
« إله بما فيه من جوهر الأب » وهو « إنسان بشربما فيه من طبيعة أمه » وذلك 
بحسب ما أنبأنا به المذهب الأثاناسى ( وهذا من قبيل الاستطراد وليس من 
تدوين أثاناسروس ) . وق إنكار آرووس لحانب المشاركة فى الحوهر بين الابن 
والأب » هدم لذلك الحسر النى كافت المسيحية قد أقامته ليصل بين سمو 
الإلله وبين نآ لة الإنسان. وتفاعة قدره . وعل ذلك لما دوت الأوامر الصادرة 
من الإمبراظور قبي الأساقفة الحصاة » ولا انعقدت مجاعم الكنيسة من أطراف 
الإميراطورية + ولا انبورت شخصيات كنسية عالية وأخذنت تتبادل إصدار 


الإحارة دنه إلى الغ السباب زلفمن امتعليء عادة بين الساكين فى سلقة السملكه وينها سوق 


+١84 
قرارات الحرمان بعضهم ضد بعض » وأخذت جذاهير المشاغبين تنبب الكنائس:‎ 
: أصبح السؤال المطروح على بساط البحث‎ ٠ وتطبح برءوس "الحزب المعارض‎ 
هل المسيح هو من نفس طبيعة الإله (الأب) (ومنس«مصسمم) ولا هوته‎ 
أو هو من طبيعة ممائلة لطييعة الإله الأب * (69كنامزمصرمط) . وما كان‎ 
الكثير ون من المشيركين فى هذا النزاع لا يقدرون إلا بمقدار ضثئيل تلات‎ 
الدقائق اللاهوتية الى كانت موضع الحلاف. فإنٍ هذا السؤال كان أبعد' ما يكرن:‎ 
على نحو ما أطلق عليه 3 عن مجرد خصام دائر حول حرف واحد هو أصغر‎ 
حرف فى الأبجدية اليونانية ** .ومهما كانت الأطماع » سواء أكانت‎ 
شخصية أم من أجل كرمى الإسكندرية » هى الى كانت تحرك أثاناسيوس‎ 
وتؤثر فيه ( ومن ذا الذدئ يستطيع أن يفرق الدوافع المتشابكة الى تضطرم ىق‎ 
العقل البشرى ؟ ) » فإنه نصب من نفسه مدافعاً عنها وكان على بقين من‎ 
ويحاج من أجل مبدأ حيوى بالنسية للعقيدة المسيحية . وقد تحمل‎ ٠ أنه يدافع‎ 
وقاسى كثيراً  وأغلب ذلك راجع إلى عناده وصلابة رأيه "2 . وقد نبى ثلاث‎ 
مرات ولكنه عاش حبى رأى النصر يتحقق لقضيته . وكان له فى مصر‎ 
** * نفسها خصوم ». بعضهم آريون والبعض الآآخر من المنشقين المبليطيين‎ 
ظ ه ويتضمن المذهب الأول أن طبيعة الإله الابن هى نفس طبيعة اللإه الأب » وكان يدين به‎ 
أثاناسيوس (كدانعمممط1ة) وينادى بهء وأما المذهب الثاى فيتضمن أن طبيعة الإله الابن ولو أنما ليست‎ 
هى بعيبا طبيعة الإله الأب إلا أنها شيبة بها » وكان يدين به آرييس (تستضعتف) وينعو‎ 
ْ ) الناس إليه . ( المرجم‎ 

8ه ذلك هو حرف أبييًا ( 1 ) . (المرجم ) 

» » » . تنسب هذه' الشيعة إلى ميليتيوس (هدشافلع76) مطران أسيوط (ليكوبوليس : تذامومعبر1) » 
إذ احتدم الحلاف بين ميليتيوص هذا .وبين بطرس بطريق للإسكندرية سنة 7٠٠‏ ء مهو إلذى عمد إلى 
دعوة المطارنة للاجماع فق الإسكندرية صنة +١‏ + ححيث قرروأ خبلع ميليتيوس '2 وقيل إن مصدر 
الملاف هو أن ميليتيوس اضطر تحت وبطلأة الاضطهاد الديى الذى شنه الروبان عل المسيحيين » أن 
ينكر مسيتحيته ويقدم القرابين للآطة الوثنية' » ونبدو'أن.هذه الّهمة كانت نتيجة الدعاية المغرضة الى 
روجها خصمه» ولعل مئشأالحصيية هو اتساهل الذى اصطنعه بطريق الإسكندرية فى معاملة المرتدين- 


فيل 
(مصدنناء34) » ولكنه كأن يعتمد على العون والتأييد المطلق دون أى انحراف 
من جانب الغالبية العظمى من جمهرة الكنيسة المصرية . 
وكان طابع تلك الكنيسة قد تغيركثيراً بظهور عامل جديد ألا وهو الديرية؛ 
ويحيط الغموض بأصول الديرية ( الرهبنة) وهى أهْ معونة قدمتها فصر إلى تطور 
المسيحية وتقدمها » وإنه لمن اللدطورة بمكان أن نربط بين الديرية وبين ذا 
النظام الشيق وهو التنسك والاعتكاف والاعتصام يحرم المعيد مه غطده:دطمع) 
©طعماهط!ا ٠‏ ودو النظام المعروف فى عبادة سيرابيس والذى يمقتضاه ظهر نساك 
بطريقة يكتنفها بعض الغموض» لعلها نتيجة رؤيا إلهية فى حل » فالتزموا خدمة 
ذناث الإله والاعتضام بداخل السرابيوم العظيم فى ممفيس أو بمكان آخحر )2 , 
ولكن ربما كان فى طباع المصريين نزوع دام إلى الزهد والتقشف مما جعلهم 
يلون إلى التنسلك والانصراف عن الحياة الدنيا «؟) ؛ وحديثاً وجه الدكتور 
س. برادفورد ويلز (وعلاه18 .0.8) الانظار إلى احمال أن تكون طائفة وثنية جاء 
ذكرها فى نقش من يانوبوليس * » قد هيأت صورة بها بعض القياس والشبه 
من الديرية المسيحية الى نشأت فيا يعد ٠‏ . وقد كان بالطبع عنصر الزهد 


ح عن المسيحية أيام الاضطهاد ثم ثابوا إلها بعد زوال محنة الاضطهادءوما يرجم هذا القول ما نادى به 
ميليتيوس من إنكار قبول من سبق ارتداده عن المسيحية أيام الاضطهاد حى ولو أعلنوا التوبة الخالصة. 

وقد عمد ميليتيوس إلى تدعيم مركزه بعد أن قرر مجمع الإسكتدرية خلمه ٠‏ بأن رسم المطارنة من 
أتباعه وبالغ إلى حد الاشتطاط فق حمله حتى وصل عدد من رتمهم إلى ثلاثين . وقد قرر مجمع 
سئة ه978" حرمان ميليتيوس من حق رسامة المطارفة مستقبلا” » ولكن أتباعه قبلوا مطارنة بغير حاجة 
إلى إعادة سامهم . وقد أذعن ميليتيص لهذا القرار فى أول الأمر ولكنه عاد إلى رسامة المطارنة متحدياً 
رار امم : ١‏ ْ 

وكاث آريس (عتنعة) من أتباعه؛ فلما استفحل شأن هذا الحلاف اختاطت الشيعتان ( الأريصية 
والميليطية ) وأصبحتا فى القرن الرابع شيعة كادت أن: تكون واحدة » وبن هنا نرى أن الشيعة الى 
بدأث بسبب الحلاف عل النظام الكنسى أل بها الأمر إلى أن أصبحت ذما بعد خلافاً فى أصول 
العقيدة وصميمها . ( المرجم ) ْ 

» يانوبوليس محلها [خيم حالياً . 


١ 
والتقشف فى المسيحية دائماً » وقد أظهرت الكنسة المصرية منذ بده تأرينهة‎ ' 
استعداداً وميلا إلى التقشف والزهد ( بالامتناع عن أكل اللحى وشرب النبيذ‎ 
والزواج )* . ولعل ماله دلالته وأهميته أن الناسك الأول الذى وصل اسمه إلى‎ 
:» سمعنا وهو القديس بولص من أهل طيبة » كان من سكان الصعيد فى مصر‎ 
وقد يلازمنا التوفيق مع بعض الاحمال » قى الاهتداء إلى وجود عقلية مصربة‎ 
بحتة ظهرت من بين أسباب قيام حركة النسك والزهد . والإقلم الطيبى  كما‎ 
قلت آنفاً كان المعقل الرئيسى الذى اعتصمت به القومية المصرية ا كان‎ 
. منبع العبادات الكهنوتية الى كانت لسان حال تلات القومية وطابعها المميز‎ 
وقد آوى سكانه إلى‎ ٠» وبفضل ميبقعه النانى عن عالم البحر المتوسط المتأغرق‎ 
المعيشة فى و«اديهم الضيق الذى كان يلم شملهم بين أسوار وحواجز صخرية‎ 
تصد عنهم جماعات وأحلاذ لا حصر لحا من سكان الصحراء » احتفظ‎ 
سكان هذا الاقلم الطيبى لمدة أطول من غيرهم ) بذداكريات قدلبمة ومحاوف‎ 
كينة وخرافات دفينة كانت نيا منسسًا فى غير من الأقاليم. و وشيعة الير وتستنت‎ 
» وأصصاب المذهب الارتيابى فى العصر الحديث أميل كثيراً إلى اعتبار « الديرية‎ 

عئواناً على الفرار المنطوى على ابلببن ٠‏ من العالم وما به من أعباء ومسئوليات . 
وقد يكون الأمر فى أحوال كثيرة لا يعدو ما كان يحدث من ذا فى عصور 
تالية » وقد لأ بولص من أهل طيبة : مثله مثل غيره » فى بادئ الأمر إلى 
الاعتصام بالصحراء "كلاذ للفرار من اضطهاد « ديكيوس *» ولكن النساك 
الآولين قد يبيط ويستولى علهم الذعر والاشمئزاز جرد الفكرة بأمهم كانوا 
من الفارين الحاربين وإتما كانوا على النقيض ٠»‏ يذهيون لملاقاة العدو ( وهو 
الشيطان) فى موطنه ومستقره » فالصحراء منذ أقدم العصور كانت تعتبر موطن 
الأرواح الشريرة» ومنطقة نفوذ الإله سيت (طام5) عدو أوزيريس (88ف:0). 
وعندما كان ناسلك يتدخذ من الصحراء له مقاماً فإن فى عمله هذا عخاطرة لاقتحامه 


ه الأنكراتيتيوت (#ننتصععه) م إحدى الشيع المسيحية الأول ألى تنادى بمذهب وتعاليم 
قوم نبذوا أكل للدم وشرب النبيذ وأحجموا عن الزواج . 


154١ 
نفس المعقل الذى به العدو » وخحوضه المعركة بمفرده تماماً سوى ما يلقاه من عون‎ 
إلىى » ضد قرات الحم وزبانيها ؛ فهناك فى تللك الحلوات الرهيبة حييثه‎ 
تسلط الشمس أشعبها ووهجها الشديد بارا فتلفح الصخور وتتلألاً ساطعة على‎ 
الرمال بضوها الوهاج » وبالليل تبعث النجوم من سماء صافية إلى ظلام الصحراء.‎ 
الدامسء بضونها الساطع التلجى . فى وسط هذا المحيط » كان النساك يصارعون‎ 
جميع قوى الشر . وقد يجد العالم النفسانى المعديث فى هذه المعركة الى كان.‎ 
النساك مخوضون تمارها » كفاحاً داخليًا ضد شبوات الحسد وملذاته والإغراءات.‎ 
الحبيثة الحفية الى تتملك العقل وتسهويه . وإنما كان الحصوم ق هذه المعركة.‎ 
فى نظر النساك أنفسهم والمعجبين بهم شياطين جهم تبدو للعيان وتلمس ؛ وعلينا:‎ 
أن نتذكر أنهم فى تلك الوحدة والعزلة المنطوية على الآثرة » لم يكونوا يحاولون.‎ 
مجرد الحلاص لأرواحهم بالذات وإنما كانوا يتصلون بقوة واهّام من أجل‎ 
غيرهم » فكانوا  على حدقولنا -- بمثاية قوات الانقضاض المباغتة ى طليعة‎ 
جيش الكنيسة المحارب ؛ وكانت صلواهم هى السلاح الماضى الفتاك ى ذلك.‎ 
الكفاح الطويل ضد قوى الظلام . ولدينا أدلة وافرة على المدى الذى كان.‎ 
يذهب إليه أولئلك الذين كانوا فى حاجة إلى شفاء روحى أو جسانى» فى التوسل‎ 
إلى أولعك النساك . ولنضرب لذلاك مثلاً » إنه يوجد بالمتحف البريطالى مجموعة‎ 
شيقة من الحطابات البردية معنونة بامم أحد نساك القرن الرابع وهو بافنوتيوس‎ 
(قد 6 نتسطجدط) » وقد جاء فى هذه الخطايات أن أناساً من محتاف الطيقات‎ 
: يطليون منه الصلوات "2 » فكتب شخص يسمى أمونيوس (صخهمصصة) يقول‎ 
و إنى أعلم عام اليقين دائماً أنه بفضل صلواتك الطاهرة سوف أنجو من كل حبائل.‎ 
الشيطان ونزواته ومن كل حيل الناس وأساليب مكرهم » والآن أتسل إليك أن.‎ 
 . 21" تذ كر فى صلواتك الطاهرة ؛ لآأنك بعد الله ملاذئ وبيدك خلاصى‎ 
وتقدمت امرأة تدعى قاليريا (دنععله7) بمطلب تقول فيه : « إنى أبتهل إليلك.‎ 
راجية » أيها الأب الميجل للغاية » أن تطلب لى ( العون ؟) من المسيح » وذلك.‎ 
كما أحظى بالشفاء » وعلى ذلك فلفى آمل بفضل:صلواتك أن أفوز بالشفاء لآنه.‎ 


١ 
على أيدى الزهاد والنساك والعبتاد » تحدث المعجزات وتقم الرؤيا ؛  وذاث لأنى‎ 
مصابة عرض شديد يتتابى فى شكل ضيق ألم فى التنفس » وهكذا كانت‎ 
)'4( عقبيدتى ولا تزال توحى إلى بأنه إذا صليت من أجلى » سوف يتحققلالشفاء»‎ 
: ويقول مقدم ملتمس آخحر حل" به المرض ويطمع فى صلاة شفاعة‎ 
إنه ق الحق لعذاب ألم ألم بى الآن : فلر تجد معه أية مساعدة فعالة » من‎ « 
أخ أو من أى شخص آخر »وإتما الأمل الوحيد هو ما أنتظره أن يتتحقق. على‎ 
أبدى السيد المح . 'بفضل صلواتاك 6 . وأخيراً جاء فى خطاب بديع الصيغة‎ 
من شخصٍ يسمى أثاناسيوس » ولعل فى الإمكان تصوره » وإن كان ذلك‎ 
بعيد الاحمال » إنه هو نفسه الأسقف العظم لمدينة الاسكندرية » حيث جد‎ 
العيارات الانية : « لأن الصلوات الى تقدمها تذهب ق علياء السموات نظراً‎ 
لما تحظى به من محبة وقداسة ووفقاً لما تطلبه فى صلواتك الطاهرة سوف تصلح‎ 
وبفضل ما أظهره النساك من ضروب الشجاعة‎ . 2١97» * أحوالنا وتحظى بالتوفيق‎ 
وآيات التقشف والاخشوشان كسيوا إعجاب الجميع فاقتدى بهم لاف الناس‎ 
ووفد رجال من أقصى البلاد » من إيطاليا وأسبانيا وبلاد فال لشاهدة أولتك‎ 
الأبطال اللجاهدين من أتباع المسيح والتحدث إليهم » ومن محول أشبر النساك‎ 
وهو القديس أنطول 027 ل 56) > نشأت جماعة قليلة » وقبل منتصف‎ 
القرن الرابع أسس باخوميوس (مدخضخطمدم) نظامه وشريعته » وعقى ذلك أصبح‎ 
» واقع الأمر أبا الديرية اللمماعية . وكان هذا أيرز نوع مألوف فى ااغرب‎ 

ولو أنه ظهر هناك كذلاك نساك بكثرة لا يأس بها » ولكن 
فى الشرق احتفظت لحياة العزلة بمركز فى غاية الأهمية لأمد طويل » وذلك 
إلى جانب قيام اللمماعات المنظمة . 


وإن الشذائد الالخة ددا يفوق التصور مما كان يلقاه كثيرون من أولئلك 


» ورد هذا اللطاب فى البردية رتم 19594 المنشورة ق كتاب السير هارولد بل عنوانه 
115-120 .مم ,1924 ..... تسعاع ل ممعلة 52 335 . ( امرجم ) 


11 
النساك من أمثال القديس تمعان العمودى (المعمدان) " (ممانانة سممصنة 56) 
قد يستأهل الإعجاب حتى من: أولئك الذين لا يكنون أى ميل إلى مسنلهم 
العليا. » وما علينا الآن إلا أن ذلى نحة على الأقوال المأثورة عن هؤلاء الاباء 
(مسصدم مامدوءطتطمووة) حى نقف عل ما أوتيه بعض هؤلاء من عمق البصيرة 
وي ول لخ من ٠‏ اللدكمة خلقياً ولكن أى عالم بالطبيعة البشرية قد يرى 
نشأة الديرية وتطورها فى القرن الرابع حتى فى خير صورها نعمة تشوبها 
شاف كثيرة ؛ فمن ناحية كان معناها انسحاب آلاف من الناس من معيرك 
الحياة» وهؤلاء فى الغالب كانوا من القوم الذين أوتوا قوة جسمافية خارقة وعز يمة 
ماضية ع وهذا فى نفس الوقت الذى كانت فيه سلامة الإمبراطورية مهددة 
بأشد الأخطار من جراء النقص ف الرجال » وكان معناها كذلك تضييقاً شديدآ 
فى نطاق سجهود الناس وتحيط نشاطهم وفقر مريع فى الحياة الثقافية . و بدراستنا 
لسجل مصر البيزنطية : نستطيع أن نتتبع جلاء هذا التحديد والتضييق ف الأفق 
بصورة متزايدة وذاك ابدمود ى العقل والتيبس ف الشرايين الفكرية » بل إننا 
نيجد فى اللحياة الحارية لأثاناسيوس أمارات تندذر بالسوء ومبدد بالخطر الكامن 
فى ذلك التأبيد المستمد من أسراب الرهبان الهلة المتعصبين ٠‏ وما لبث هذة 
الحطر أن أصبعحم واضحاً تماماً للعيان فيا بعد » وكان أولئك الرهبان هم الذين 
أثاردهم البطريق كيرلس (لنسو0) للهجوم على يود الإسكندرية وطردهى من 
تلك المدينة وهم الذين قتلوا بعد ذاك ببضع سنين قلائل ٠‏ فى عام 4١6‏ 
ميلادية » المرأة النبيلة » الفيلسوفة هيباشيا * * (هنغدمر1ة) ؛ ونشاطهم مسطور 
ملحوظ فق كثير من سجللات الحوادث التالية . 


قد وفق كلمان (#صعصهان) » وأوريحين (دمونم0) ف تأهيل الفكر اليونانى 
ورقه إلى الحيرة المسيعحية ع فأظهر الأول أن ىَْ وسع المسيحى الصادق أن 
كلمة (معاناووة) معناها العميدى ؛ الواقف أو القاثم عل عمودٍ وإليه تنتسب فئة نصرانية 


من النساك كانوا يعيشون لبضم سنين فوت الممدان اقتداء بما قعله سمعان العمودى . ( المرجم ) 
و» . عرباشيا - أمرأة من 'أعلام المتحف » دافعت عن الفلسفة الوينية ضد المسيحية . ( الممرجم » 
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يتوق من الأدب الييذانى قسطاً وافراً ويوليه من التقدير والنحبة ما هو أهل له : 
مولكن الديرية « الرهبانية » المصرية ناصيت العداء للهيلينية بوجه عام وخاصمت 
كل صورة من صورها » وى الحق إن المسيحية ( وليس هذا ىق مصر وحدها) 
خلصت اللحفقات الوطنية احفية من عقالها وأطلقت العنان لأساليب الحياة القومية 
:وبثت فيبا روح الحياة من جديد . والمدينة الدولة الى كانت أبرز مظهر 
من مظاهر الياة الهيلينية والى يرجع إليها الفضل الأكبر فيا توافر لهذه الحياة 
هن بهاء وقوة ء» كانت كذللك المصدر الأساسى فيا انتاب تلاك الحياة من 
ضعض فى مرحلة تغلغها فى صم العالم الششرق » وحيمًا ذهب اليوذانيون كانوا 
يحلون ويستقرون قى جماعات قوامها المدن . وهذه كانت تؤلف مراكز 
صغيرة لنشر الثقافة اليلينية . ولكن لا كان اليونانيون يقيمون بوجه خاص ق 
داخل نطاق مدنهمء فإن أثر هذه الثقافة على الريف المحيط ٠‏ جاء ى 
أفضل أحياله . دود النطاق ؛ وى الحق بمكن أن نعد بصعوية أن مصر كان 
بجا أى مدن يونانية » بل إنه حتى فى هذا القطر ٠»‏ يبدو أنه فيا عدا الاستثناء 
اليحيد - وهو الفيوم - كان اليرثانيون مكدسين بوجه خاص فى حواضر 
الأقسام . وتركوا القرى غالبا إلى المصريين . وعندما درس البردى اليوتانى من 
العصرين البطلمى والرصانى بما فيه من متعة من نواح «تعددة » ننساق بعض 
الشبىء إلى التفكير ى مصر باعتيارها بلدا يتكلم اليونانية » متجاهاين الثقافة 
القيمية مع أنها تبدو لنا واضحة للعيان من الوثا'ق الديموطيقية القانونية«وإيصالات: 
الضرائب الديموطيقية بين حين وآخر أو الملاصات بفحوى ما فى « الإيصالات » 
اليونانية » وبعض قصاضات من الأدب الديموطيق الشعبى . ولكن باستمرار 
إبقيت الياة المصرية الصميمة تجرى على وتيرها بين طبقة الشعب كا لو 
كانت بعيدة عن الأبصار وقأما يلحظها أحدد » وهى تكن العداء الى 
للهيلينية وترعى عزمها القومية ؛ فلما وصلت المسيحية إلى هذه الطبقة كانت يمثابة 
اثقية المخلّصة ساعدها عل ذلك تغيير فى اللاط وأسلوب الكتابة » على أن 
الكتابة الديموطيقية الصعية كانت فى أغلب الظلن معروفة لفئة .قليلة من الناس 
أل خخاورج نطلقيه طبقة الككهنة » ولكن. أن القين. الثللث .إن الناس يردن على 


١؟ه‎ 

إستعمال أحروب المجاء المونانة هع إضافة ستة حر وقب مأحوذة من اادعوطيقة » 
فيكتبون بها النصيص المصرية ‏ ومن المحتمل جد] أن ذلك كان من أجل أغراض 
سحرية حيث لزم توخى الدقة التامة فى إيراد الصميغ السحرية » فاستعيض 
أول الأهر عن الديموطيقية الى لا تدون الاروف المتحركة » بحروف الحجاء 
اليونانية الى بها نظام الحروف المتحركة ؛ ولكن على أى حال أدرك المسيحرون 
لآول وهلة الإمكانيات الى ينطوى علها هذا التجديد . وفى أول الأمر ظهر ف 
الحواشى الحامشية أو الشروح الى وردت بين السطور ثم فى نصوص متصلة 
أن الأسفار المقدسة بدأت تترجم إلى القبطية ء وهو الاسم الذى كان يطلق على 
ذلك لط الحديد الذى كان آخر صورة كتبت بها اللغة المصرية ؛ وقبل 
أن يتقدم بنا العهد فى القرن الرابع كان الكتاب المقدس كله فى متناول القراء 
من المصريين . وأصبح الذين يستطيعون قراءة الكتابة اليوئانية أكثر بكثير ممن 
يقرأون الديموطيقية »وفضلا عن ذلك فكتاب القبطية كانوا يستخدمون صورة 
من الكتابة المصرية أكثر «حداثة وأقرب إلى العامية مما كان يستعسله كتاب 
الديكوطيقية . وعلى ذلك نشأ أدب قبطى وافر ذو طابع إنجيل ولاهوى 
وطقوسى ولكنه ى القليل النا'در علمانى. وللمرة الأولى منذ القرن الثالث قبل الميلاد 
وجدت روح مصر ذامبا وسيلة للتعبير المجرد من كل قيد » والكثيرون من الرهيان 
والنساك كانوا من سلالات مصرية » وق واقم الآأمر إن الديرية « الرهبانية » » 
كها أنحت من قبل كانت ق أغلب الظن ثمرة إنتاج مصرى قوى إلى حد ماء 
وعلى ذلك اتخنت الكنيسة المصرية طابعاً قوميآً قوياً » فالمصرين الذين ل يجمر 
فى عرقهم دم يان لم يظهروا مطلقآً مقدرة كبيرة على الفكير الفلس 
اللخالص . وإلى المفكرين اليونانيين المشتخلين بافديانة » ترجم الأعمية المتعلقة 
بالأسرار الحفية ما يغلب على كتير من اللحرافات المصرية .. مثلما هى المال 
فق قصص إيريس وأوزوويس ء ظفرهبان الذين كانوا محتشدون ى 
ركاب بطريقهم ويلتقون فى افبامع الى عقدهها الكنيسة ٠‏ كانوا بالتأكيد 
على قدر قفيل عن .الفهم والعرفة بدقائق الأمور اللاهوتية المعروضة علن بساط 


| 
البحث » وإتما الأمر الذى كانوا يستطيعون فهمه هو المعارضة السياسية البى 
كانت تبديها مصر ضد سيطرة الحكومة الإمبراطورية . ومن ثم كان من الطبيعى 
أنه عندما أصبحت القسطتطينية وهى العاصمة الحديدة هرطقية على عهد 
الإمبراطور الآرى قسطنطين تتعيين على مصر أن تتبع المذهب الكاثوليكى . 
ولا صارت القسطنطينية كاثوليكية المذهب وجب أن تكون مصر هرطقية . 

وقد حدث هذا الانشقاق الذى فصل جملة الكنيسة المصرية عن العالم 
المسيحى الكاثوليكى فى القرن الحامس . وى ظاهر الأآمر كان محور الللافه 
يدور حول العقيدة . وكان الفكر اللاهوقق لا يزال مشغولاً بمحاولة البحث 
فى تعريف سر نجسد الأقنوم الثانى والوصول إلى كذبه : فإذا كان المسيح هو الله 
والإنسان معاً فهل هو ذو طبيعتين ؟ وإذا كان الأمر كذلك فا هى بالضبط 
العلاقة بيهما ؟ وقد أذكر آريوس (تدفعة) وجود التطابع واتحاد الابن 
والأب ف طبيعة واحدة » ولو أنه لم ينكر ألوهية المسيح فى صورة ما . والحطأً 
من اللحانب الآخر المضاد هو فى إغفال الناسوتية أو التقليل من شأنها . ولو 
أن هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة فى أبعد صورها كانت تسمح بوجود 
الطبيعتين ' قبل النحادهما عند تجسد الأقنوم الثانى ٠‏ فإنها كانت تقول يأنه 
ليس هناك سوى طبيعة واحدة فها بعد . وعللى ذلك أحمدت الطبيعة” الإلهية 
الطبيعة” البشرية وأطفأتها ول تمن فها وبذلاك انفصمت مرة أخرى الرابطة 
الى تصل بين الله والإنسان . هذا عرض ممبسط وإن شابه عدم توخى الدقة 
التامة » حور الحلاف فى غاية الدقة وليس من اليسير محال من الأحوال 
إدراك كنهه . وقد بذل قادة الكائوليك محاوللات متكررة فن أجل الوصول إلى 
حل وسط حبى استحال فق آآخر الأمر حور لحلاف إلى أضيق الحدود وأتفهها » 
ولكن ذهبت اللتهود سدى. .٠‏ وتعقد لحلاف بتداخل عناصر الكراهية 
الشخصية. وقيام المنافسة بين كرامبى الأسقفيات الثلاث الكبرى وهى روما 
والقسطنطينية والإسكندرية .. وا قال بحق المربحوم جان ماسييرو صصس[) 
(«عدعدكة : ١ل‏ يكن الحذهب القائل بالطبيعة الواحدة ( المونوفستية ). هرطقة 


١1 
. » ف أساسه » و[تما كانت الغاية منه مجرد الانشقاق‎ 


وكان شاغل كرسبى أسقفية الإسكندرية من عام 4١"‏ إلى 444 هو 
القديس كيرلس (لنسرن© +8) ؛ وإن كانت آراؤه تؤكد بصفة خاصة ألوهية 
المسيح » فقد بقيت داخل نطاق العقيدة المسيحية ( الأرثوذ كسية ) وبيئا كانت 
تنقصه الفضائل العظيمة جداً الى كان يتحلى بها سلفه العظم - أتاناسيوس - 
فإن القديس كيرلس أظهر بصورة مبالغ فيها نفس النقائص والمعايب الى 
كان عليبا سلفه » فكان صلفاً » محباً الصخب . حريصاً على الوصول إلى 
السيطرة والسلطان ٠‏ واسع الذمة إلى أقصى حد ولا ضمير له فى انتهاج السبل 
الى نحقق له أغراضه ممآربه » فهو الذى حرض الرهبان والغوغاء على 
طرد البود من الإسكندرية » وهو الذى بذل قصارى -جهده فى القضاء على 
المدرسة الفلسفية ى الخامعة مع ما يتبعها هن هيئات وثنية . وهو وإن لم يكن 
المحرض على الاضطرابات البى أدت إلى مةقمل هيباشيا » فإنه كان على الأقل 
راضياً عن ذلك بما اتخذه من .موقف سابى . وق مجمع إفسوس المنعق سنة 
4١‏ كان هو المسئول الأول عن قرارالحرمان والتى الذى صدر ضد نسطوريوس 
(نسطور ) (عدضءةغ:) بطمر يق القسطنطينية ؛ وعن طر يق الرشوة والإغداق بسسخاء 
مجح فى الحلاص من المسئولية عما ارتكب هن تخالفات جسيمة أساءت إلى 
سمعة الجمع » وكان خلفه ديوسقوروس (قتددمء12105) موسوماً دمع النقائقص 
الى كانت تشين كيرلس ولكن تعوزه الكياسة واللمنكة السياسية والرقة البى 
كان يتصف بها كيرلس » وقد ورط نفسه فى موقف يحم عليه أن يكون من 
المؤمنين بمذهب أصحعاب الطبيعة الواحدة . وق مؤتمر إفسوس سنة 444 م 
الذى أطلق عليه مؤتمر « الزيف والعدوان » » ثم له النصر ولكن بطرق وأساليب 
كانت هيجاء [درجة أنها أثارت عليه عصبة قوية تألفت ضده » وق مؤتمر 
خالقيدون (دمنمعتعط) سنة 40١‏ الذى أصدر البيان المشبور معلناً فيه أن 
المسيح ١‏ مفطور فى الحوهر والمادة يفطرة أبيه فيا يتعلق بلاهوته ومتحد فى 
الطبيعة الواحدة معنا فما يتعلق بناسوته ‏ وأنه و ظهر لنا متقمصاً فى طبيعتين » 
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أدين ديوسقورس وعزل من وظيفته : وود سلط الغوغاء على بر وتريوس (فنانعهمءم) 
المعين خلفاً له فزقوه إرباً إرباً تعحريض من منافس يدين بمذهب الطبيعة 
الواحدة » هو تيموق القط (ومعتههات4 جطامصة1) كا كان يلقب من قبيل 
لهك . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كتلة المسيحية المصرية منشقة على الكنيسة 
الكاثوليكية . 


والإنشقاق » وإن كان ضرورياً فى بعض الأحيان » فهو شر مستطير على, 
الدوام لأنه يتوكيد نقاط الحلاف وإبرازهاء يؤدى إلى ضيق الأفق حى بين أفراد 
هيئة تنتمى إلى جد واحد ء وإلى ضيق الآفق وقصور الفكر قى هيئة يسود بيمم! 
الحلاف والانقسام » وهذا ما تحقق بالفعل فى هذا الشأن ؛ فالفريق الكاثوليكى 
أو الملكالى * (معتطاء4ة) ؛ كاكان بطلق عليه » صرفه اعماده عل تأبيد الحكومة 
الإمبراطورية إلى اتحاذ موقف ذمم ممقوت من غالبية الشعب ولم يحظ إلا 
بنفوذ وسلطان محدود وكان يسيطر على جمع قليل من الأتباع » أما القائلون 
بالطبيعة الواحدة أو اليعقوبيين (م::طمعدق) ويؤيدم الرهبان الحهلة الذين 
كانوا يناصبون العداء وينفرون من الثقافة الهيلينية فى جميع صورها » فقد أثبتوا 
عجزهم التام عن المساهمة بأى نصيب يذكر قى الحهود الفكرية ف ذلك العصر ‏ 
وعلى ذلك فصر البى كانت عاصمها الإسكندرية ق القرنين الثانى والثالثه 
مقراً لمدرسة الوعظ والإرشاد الشهيرة » بل إنها فى القرن الرابع أخرجت فى 
شخهى أثا ناسو وس (كلاتقمسمعط ا ف ) ٠‏ مثا اسعتيل به قُْ التاريخ الكنسى / 
اعتراها الاضمحلال وأصيبت بالركود الحلى .. 


ولم يوفق كيرلس ى القضاء على المدرسة الفلسفية بالاسكندرية ؛ وحى 
غهد متأخخر هو النصضف الثانى من القرن اللخامس كان لا يزال بالخامعة حلقة من 
الفلاسفة الوثنيين ء أتيحت لنا فرصة الوقوف على ماجريات أحوالم بما كشفه 
ملتمس نحفظته لنا:بردية » وما -أضفاه من ضوء خلاب » ومع ذلك فعلى الرغم من 
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أن ثقافة هولاء الرجال كانت بلا ريب شديدة الاصطباغ باطيلينية فإمهم 
كانوا وطنيين غوورين ٠»‏ وكان أحد هؤلاء هو المؤلف الشهير لرسالة باقية 
ىق موضوع الكتابة الهيروغليفية » وحبى ق الإسكندرية كانت اليليئية 
مهددة فى كانها » أما فى باتى أجزاء مصر إن المزثرات المعادية » 
من الديرية « الرهبانية » ورد الفعل الوطى » كانت تلق العون والتشجيع » 
بفضل ذلك الاميار الاقتصادى. الذى عجزت إصلاحات دقلديانوس عن 
أن توقفه . 
والمظهر البارز فى هذه الإصلاحات كان فى تبسيط نظام الضرائب ولكن 
الفوائد المرجوة من هذا التنظم كانت خداعة . فى نحديد وحدات الانتاج 
كان يسراعى ق الاعتبار » ق حقيقة الأمر » أوجه الاختلاف ف الكيف وكان 
أيسمح بلا ريب بالكسور » ولكن حبى مع ذلك “كان الأساوب المرعى فى 
تقدير الضرائب يعوزه الهذيب وتشوبه بعض الشوائب الى مجعله غير واف 
بضمان السلامة ى وقت استحكمت فيه حلقات الضيق الاقتصادى ؟؛ فى 
سوريا ‏ على سبيل المثال ( ونفتقر إلى أرقام خاصة بمصر) كانت 
وحدة الضريبة (سسدودة) على أحراش الزيتون تبلغ 8؟؟ شجرة . وعلى ذلك 
إذا فرضنا أن شخصاً كان بملك 74٠‏ شجرة غإن الضريبة المربوطة عليه تكون 
على أساس وحدة ضريبية واحدة وكسر مها ؛ فإذا كانت إذآ بعض أشجاره 
قديمة العهد وليست وافرة الإنتاج للغاية ء فإنه قد يكون من الحير له أن يقطع 
خس عشرة مها » و بذلك تنقص مسئوليته وتةتصر على وحدة ضريبية واحدة . 
ويحدث مثل هذا بالنسبة لمالك الأرض الصسالة للزراعة إذ قد يكون من المهدى 
والمفيد له أن يرك الأجراء الأقل خصوبة من أرضه من غير زراعة . ومن 
المعروف أن هذا الأمر حدث بالفعل وكان من نتيجته أنه ى مواطن كثيرة 
بأفريقيا وسوريا ٠‏ وليس الأمر بأقل من ذلك ى مصر » بدأت الآرض تخرج 
من نطاق الزراعة بلعماها . وق وسعنا أن نتتبع هذا التطور. فى وضوح وجلاء 
بصفة خاصة فى الفيوم حيث جد ما كلن من القرى آهلاً بالسكان ومزدهراً ى 
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» القرن الثانى » بل وما كان ى القرن الثالث مراكز فسيحة يتجمع فها السكان‎ 
قد هجرها أغلب أهلها فى صدر القرن الرابع ؛ وما وافت نباية هذا القرن حتى‎ 
كانت قد نحولت إلى أكوام كبيرة من الرمال تسغطى ما ب من آثار هذه المسااكن‎ 
المجورة . وبقيت على هذه الحال حبى العصور الحديثة . وكان الدخل من‎ 
أية ولاية تطورت فها الأمور على هذا النحو ء» آنذاً فى الانكماش » على أنه‎ 
لم يطرأ على مصروفات الحكومة ها يقابل ذلك من نقصان. ولا أصبحت‎ 
الحدود الشهالية عرضة لغزوات مستمرة يشنها البرابرة من التروتون » تطاب هذا‎ 
. قوة عسكرية كبيرة » كا أن الفرس كانزوا دائماً خطراً مسلطاً على الشرق‎ 
وفضلاً عن ذلك فإن النظام الذى ابتدعه دقلديانوس كان يتطلب بير وقراطية‎ 
مكمة . ولكى "يمال دون ابتزاز الأموال وارتكاب الظلم » ابتدعت ساسلة‎ 
«تشابكة من القوود والضمانات حسن الرقابة » ونتصب الموظف كى يكون عبتا‎ 
على عمل زميله . وكان لا بد أن يتقاضى جميع هؤلاء الموظفين مرتبات ؛‎ 
وفضلا عن هذه الآجور كانوا جميعاً يتطلعون إلى الحصول على منح إضافية‎ 
اعتبروها حقا لم وهى ما يطلق عليه (هلتهعدمة) و بلغ الآمر بهذه المنح والعطايا‎ 
أن أصبحت إجراء مسلماً به حبى إنه كان يعمل حسابها بالفعل فى تقدير‎ 
الضرائب » ومثل ذلك ماجرى عليه العف فى كثير من الفنادق والمطاع الحديثة عندما‎ 
نحاول الاستعاضة عن إعطاء ا حلوان «البقشيش» بتحصيل مبلغ يقدر بنسبة عشرة‎ 
» فى المائة فى نظير  الخدمة » . ولم يكن ق وسع الحكومة » إن هى شاءت‎ 
تخفيض مطالبها » فاضطرت مجالس الشيوخ فى حواضر الأقسام با لديها من‎ 
وسائل وأدوات » بوصفها المسئولة عن لمم الخصص الجماعية كاملة » أن‎ 
تعمد إلى الل كراه. وتضييق الحناق على الفلاحين » فإذا ما عجزت هذه الميئات‎ 
بعد ذلك عن الوفاء بالقدر المطلوب فإن أملاكها الخاصة كان علبها أن توق‎ 
: بها يلزم لسد العجز » وعلى ذلك كانت الضائقة الاقتصادية سبيلا للمرور‎ 
يه مسلكان » ووجد الفلاحون وطبقة أعضاء الشيوخ أنفسهم وجهآ لوجه أمام‎ 
الحراب المشرك . وكان فى صع الحكومة. ». وهى الحريصة بإخلاص على أن‎ 
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, أن تصدر التعلمات والتوسلات لمنع الاستغلال‎ ٠ حول دون وقوع تلك الكارثة‎ 
ولكن لم يكن من المجدى كزسيلة لعلاج تلك الحالة » غير تخفيض المخصص‎ 
المقررة » ولا لم يكن من المستطاع. أن تنظر السلطات قى هذا الأمر ء فإنها‎ 
عمدت كالمعتاد إلى الإكراه والضغط » ولا كان مصير أمور كثيرة متوقفاً على‎ 
فإن زارعها  سواء أكان مؤاجراً أم مالك لا - لا بد أن يمنع‎ ٠» إنتاج الأرض‎ 
من مغادرتها ويتعين عليه أن يلتصق بالأرض الى يفلحها . أما طبقة أعضاء‎ 
 ررقملا مجالس الشيوخ -- وهى الى تقع علها المسئولية آخر الأمر عن النصيب‎ 
فلا أقل من المحافظة على كيامها وعلى مالا من سلطان :"'؛ . فكان من المحم أن‎ 
يخلف ابن عضو الشيوخ أباه ى حمل مسئوليته والتزاماته ء وكذلك الخال‎ 
مع ابن الملاح المكلف بشحن الغلال ونقلها وتوصيل الضرائب النقدية إلى‎ 
القسطنطينية فإنه 'ملزم أن يكون هو نفسه ملاحا » كما أن ابن المكارى لا بد‎ 
أن يصير مكارياً على شاكلة أبيه . وعلى ذلك اقتضى المنطق الذى لا مناص‎ 
منه أن تنشأ حالة من النظام البيزنطى » طابعها الاسترقاق وسلم على مراحل‎ 
ومراتب كثييرة قوامه. الطبقات والحرف الى كانت كل واحدة منها مخضع‎ 
لنظام الورائة » ولاسبيل إلى الفرار منها 2397 . على أن صرامة هذا النظام لم تكن‎ 
قَْ وأقع الأمر مطلقة » لا معدى من الحيدة عنه » وإنا لنسمع عن أناس‎ 
ارتقوا من أصول وضيعة إلى أعلى عليين »© لمهم سلكوا بصفة خاصة واحداً‎ 
. من سبل ثلاث : وهى الحيشن » أو العمل قخدمة الحكومة » أو الكنيسة‎ 
ولكن هؤلاء كانوا قوما أوتوا ذكاء خارقاً أو مقبدرة فائقة على الابتكار . أما‎ 
البجل العادى فكان محكوما عليه أن يبى طول حياته فى المركز الى أعدته له‎ 
. المقادير كم مولدهة‎ 
: فى العصر البطلمى كان القلاح إذا وجد أن موقفه أصبح لا طاة ل‎ 
فإن من حقه أن يلوذ بالاحياء بمذبنح الملك أو بأحد المعابد العديدة الى كانت‎ 
ولا يبرح مكانه أبدا حى يرفع عنة الظلم ويجاب‎ ٠ تتمتع بحق الحيرة والشفاعة‎ 
» إلى مطلبه ء فلما جاء. العهد الزويانى قصر هذا الحق فى أضيق نطاق‎ 
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فكان المسلك العلبيعى أن يعمد الإنسان إلى الحروب والغرار إل المستنقعات 
أو الصحراء والاتضيام إلى بعفض المصابات من اللصوص وقنطاع الطرق . وم 
ذلك فقد كان هناك احمال آخحر » وكا بينت فق الفصل السابق » كان هناك 
أفاس نف حى. ق القرن الثالث م انتغعوا ىهذا المحيط الشامل للتدهور العام ؛ 
فكان فى سم أولتلك الذين أوتوا قدرة على الابتكار «همة ونشاطاً مزوداً برأس 
لمك أن يووا مصائب غيره, إلى مزايا تعود: علدهم بالنفع «الحير لأنفسهم . 
وف ذلك العصر كان قد بدأ الأفراد من قبل فى حيازة الضياع الشاسمة لأتفسهم : 
وتمد أصحاب تلك الضياع إلى موازنة أرباحهم من مزرعة فى مقابل ما قد ينجم 
من خسائر أق أخرى » وبهذا كان فى وسعهم تحمل مطالب جباة الضرائب من 
غير إرهاق أو حرج كبير . وقد نكون على ثقة ويقين أنه فى عصر غلبت عليه 
المادية والإسفاف . كان ى وتع صاحب المال أن يحد السبل ميسرة لديه 
كيا يحصل على معاملة خاصة » فهها إيثار له على غيره . ومن قبى نماية القرن 
الرابع كان ملاك الأراضى الأثرياء (معمضنسصهمم) قد حصلوا من اللدكومة 
( نظراً للا يحتمل من أنها وجدث أن من العسير علبها أن تجبى النصيب المقرر 
بغير ذلك ) على حق عرف باسم ١‏ أتوبراجيا (عنودعدمده) يحول لم جباية 
الضرائب المستحقة على ضياعهم الخاصة ثم للقيام بأدانبا مباشرة إلى الحزانة 
الإقليمية دون وساطة الحباة المحليين » فلما صار المالك الصغير مهدداً حيتيذ 
بأن يل به الحراب ء كان فى وسعه أن يطلب الحماية من أحد جيراته الأقوياء . 
كان فى مكنته أن يسلم له نصيبه من الأرض على أن يق له حيازنها من بعد ذلك 
#وصفه مستأيراً لما ٠‏ يؤدى. الأيدمة لسيده صاحبد الأرقى » أق نظير اضطلاع 
الآخير بالمسئولية الآخيرة عن دفع الضرائب ؛ وبذلك تحول وضبعه من مالك إلى 
مستأجر ملتصق, بالأرض الى أصبحت إذ ذاك ملكا لآخر » وبذلك آل الأمر به 
إلى أن أصبح فلاح من تدرج أمماقص فى أسجل. (صف عه حصعملم) » 

بل ى حقيقة. الآمر قن" . 
د هذء كام برؤاقية فى ألسلهة » ريعتغطا تسرث. ذاق قو طابع امتقلاك : (المترج ) 
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ونم تستسغ السلطات الإمبراطورية ذلك التطور الذى آل إليه نظام الرعاية 
والولاية فكان الدستور تلو الدستور يصدر بتحريم ذلك النظام » ٠‏ ولكن 
دون جدوى . فلم تنفع أوامر الحظر والمنع أمام ضغط الأحوال الاقتصادية 
الى لا سبيل إلى مقاويها » وى عر الآمر سلمت الحكومة فى سنة 4١6‏ بالوضع 
الراهن . وقد نص دستور سن قى هذا العام بأن جميع من كانت فى حيازتهم 
أراض قبل سنة اوم بحق ما لمم من رعاية وولاية : يجب تركها ملكا لم 
على أن يتحملوا مسئولية الوفاء مجميع ما علها من التزامات قبل الفلاحين التابعين 
مم » ولكن أوجب هذا الدستور الامتناع عن استعمال اسم راع | وحام ء 
وفى هذا التسلم تصحيح لوضع الفلاحين المدرجة أسما ؤيهم ف سجلات تصدامه) 
(نأءنمعهولد من الناحية القانونية ولكنه لم يحقق القصد المرجو منه » فيمئع حدوث 
أى تطور آخر ى نظام الرعاية والولاية » ولو أنه نظراً لندرة أوراق البردى الذى 
يرجع تاريخه إلى القرن الحامس إلى درجة تدعو إلى الغرابة » فإنه ليس لدينا من 
سبيل إلى تتبع ذلك التطور فى شىء من التفصيل . وعندما نبلغ القرك السادس” 
الغى بالوثائق » تعترينا الدهشة من ذلك التغير الذى حدث ء فكان أولٍ 
تجديد نلحظه » له طابع إدارى » فتوارت الحواضر « البثادر »6 والمرا كز (نهدم) 
الى كان يشرف على كل مهأ رئيس (قتزوممعوصم) »وهى البى, كان ينقسم إليها 
« النوم ). وأصبحت المنطقة الريفية برمتها تؤلف إذ ذاك إقليم واحداء يتولل 
إدارته من الناحية المالية موظف يطلق عليه صاحب الكورة ( ياجارك (طاممدهدم)) 
وقد حدث هذا التغيير ق القرن الحامس على سبيل اليقين ,2 ولعل ذلك 
كان فى عهد الإمبراطور ليو الأول (13 مم (من لاه؛ إلى ه40 م ١‏ . 
ولم يكن سلطان صاحب الكورة ( الباجارك ) فى الظروف العادية شاملا للمنطقة 
برها » وذلك لأن الضياع الخاصة بكبار ملاك الأراضى ,المتمتعين بحق 
الأنو براجيا (هنودءممسه) كان مخولا لها حرية التصرف من حيث دفع 
الضرائب المستحقة علها من غير طريق صاحب الكورة » بل أدافها مباشرة 
إلى أمين بيت المال [ الحزانة] ى الإقلم ؛ وقد أسبغ مثل هذا الامتياز على 


١5 


عديد من الأديرة والكنائس وعلى بعض القرى 'ذات الأهمية الكبرى (وذلك 
بلا ريب من قبيل سد الفراغ أو استكمال لقية الأشرااف) ؛ وكان صاحب 
الكورة موظفاً معينآً من قبل الإمبراطور ويسئولا” أمامه » وليس له أى سلطان 
على هيئة البلدية الى لم تعد . بعد إنشاء وظيفته » موكلة بالشئون المالية ى 
حيط منطقة الريف . 


وحدث تغيير خخطير الشأن قى الإدارة عام 61 5١‏ ع عندما أصلير 
جستنيان (صهنهنعد[) مرسومه الثالث عشر . وقد وصل إلينا هذا المرسوم 
فى صورة مبتورة » ولكن فى الإمكان أن نعيد تكوين الققرات الرئيسية من 
القدر الضائع بطريق الاستقراء من اللحزء الباقى منه ؛ وكانت قد جرت من قبل 
كثير من التعديلات والتنظيمات الى أدخلت على وضع الولايات وتم" هذا على بد 
دقلديانوس . وق عام 47ل تعد هذه الولايات تؤلف جزءا من أسقفية الشرق » 
وأصبحت أسقفية متفصلة » وصار اوالى مصر الذى يمحمل لقب أوغسطال 
(لعامدهدة) السلطان المطلق على البلاد كلها ؛ ولكن إلى ذلك الحين » كان 
المبدأ الذى وضعه دقلديانوس والقاضمى بالفصل بين السلطتين العسكريةوالمدنية 
لا يزال مرعياً » فعدل عنه إذ ذاك » ويمقتضى التنظم الحديد تفككت لأول 
مرة وحدة مصر غ: فلي يعد لوالى مصر الأوغسطالى أى سلطان على الولايات 
الأخعرى الى خختضعت جميعها على السواء للسلطان المباشر الذى كان يفرضه 
والى الحرس البريتورىق الشرق (نصعتمن عط مه «سمستءمامدمط عط عه ءمومط) 
وكان كل حاكم يتمتع بسلطات عسكرية ومدنية مع . ومنذ ذلك التاريخ 
انقسمت مصر (فيا عدا ليبيا ) إلى أربع ولايات متساوية, فى المرتبة وهى 
مصر (سسدعريعة) * ويشرف علبا دوق (مندم أ يحمل لقب أوغسطال 
(13-لهائناجنتةش) ؟ وأوغسطامنيكا ع م م 1 * 5 وعلما دوق » م 


ه الخزه الفرلى من الدلتا ويشتمل على الإسكندرية . 
2 الحزه الشرق من الدتا حمى بلييس : 


١ 6‏ 
أركاديا (عنموومق) * معليها كونت 0مدمن)ء » والإقلم الطيى (فنهطمط1) 
وعليه دوق أوغسطلى ؛ وكل من الولاية الأأخيرة والولايتين الأوليين كان مقسماً 


بدوره إلى ا يتين فرعيتين ضع كل بلعدة مي لحكم رئيس (مصعدمم) 


ومن الناحية الاقتصادية كان أهم تجديد نلحظه ى القرن السادس هو تلك 
الضياع الشاسعة الى كانت للأسر الشريفة . ولدينا معلومات وافرة عن [حدى 
هذه الأمر ء نظراً لآن الكثير من أوراقها بقيت محفوظة بين أوراق البردى 
النى عثر علها فى أكسيرنخوس "2 . وأول فرد من أعضاء هذه الأسرة ممن 
أمكن التعرف علبم على سبيل اليقين هو فلافيوس أبيون (دقامه عسن»دا") 
وهو من ذوى المكانة والمرتبة القنصلية ء وكانت العادة المألوفة فى ذلك الحين . 
تقضى نح تلك المرتبة من قبيل التكر يم للشخصيات البارزة ممن لم يكونوا قد 
شغلوا بالفعل وظيفة القنصل » ويبدو أنه كان على قيد الحياة سنة /491 م عندما 
كان ابنه فلافيوس إسيراتيجيوس (تناتوعاد5 5د3:ة81) حمل لقا من 
ألقاب البلاط وهو كونت الحرس الإمبراطورى'"' (ستدممةتمصمة معصمه) : 
م بعد ذلك حصل إستراتيجيوس نفسه على المرتبة القنصلية والبطريقية وشغل اأوظيفة 
الإمراطو رية السامية وهى كونت الحبات المقدسة'*؟؟ 41مممدة عط أه غصت2) 
11 ) وكأان ابته فلاقف.وس أبدون الثانى 11١‏ «قامم معدعداط) قنصلا 
دزاول نشاطه الرسمى بالفعل فى سنة #8ه » وكان بطريقياً » ومن 048 
حتى ٠ه‏ كان دوق الولاية الطيبية . وكان ابنه » فلافيوس إسراتيجيوس 
الثالى (11 مستوممس5 وستعدام) ‏ ثم خلفه أبيون” ثالث قبل ١ه‏ ؛ 
وخر من سمعنا عنه من أفراد هذه الأسرة هو ثالث إستراتيجيوس ولعله كان 
ابن أبيون هذا » وبعد 578 توارت الأسرة » ولعل سبب ذلك راجع' إلى مجرد 
عدم بقاء شبىء من أوراق البردى بعد هذا التاريخ ما يتعلق مبذه الأسرة . 





مصر السعلى بين أطفيح والمنها . 


كه | 


وإن أسرة تقم ى مصر الوسطى وتتمتع طوال أجيال متعاقبة بالموائب السامية 
من قنصلية وبطريقية » ولم يقتصر تولها أسمى المناصب الآدارية على 
داخل مصر فحسب ء بل أسبمت بتخريج قنصل تل منصبه بالفعل فى 
الإمبراطورية ‏ كان من الى أنها ذات حيثية » وتّدل أوراق البيدى على أن 
أسرة أبيون هذه كانت فى واقع الأمرتستحوذ على ثروة شاسعة وتتمتع بسلطان 
كبير » فكانت تمتلك ضياعاً لا ى إقلم أكسيرئوس فحسب », بل على 
الأقل فى إقليمين آندرين كذلك » وهما إقلم كينو يوليس (ضناومسرت) «الفيوم 
أو الإقلم الأرسينويى ؛ فى إقلم أكسيرنخوس »2 كانت قرى كثيرة برمما 
تنتمى إلى هذه الأسرة . وكان شأئها شأن غيرها من الآسر العظيمة الى نسمع 
عنها فى أن لها جيشاً خاصاً بها يتألن من جند مأجورين ه, الذين كان يطلق 
علهم (تعملامعمدة) وهم الذين كانوا ينتظمون رجالاً ينتمون إلى الخنس 
الألمانى على ما علمناه من حسابات الضيعة . وهذه الأسرة كذلك » أسوة 
بغيرها من الأسر » سجونها الخاصة ( مع أن هذا الإجراء كان محظوراً بنص 
اللساتير الإمبراطورية » ولكن دون جدوى ) » وخدمة بريدية خاصة بها 
ذات محطات منتظمة للبريد علا إصطبل للسباق ع وحمامات عامة » ومستشفيات 
ومصارف خاصة » ودور للحساب » ورهط من الموظفين التابعين لها » وكاتمى 
لسر والمحاسبين » وجباة الضرائب وما إلى ذلك . وكان لهاأسطول من قوارب 
الثيل » بل إنبها لم تكن تدفع المستحق علما من الضرائب إلى أمين اللخزانة 
العامة ى محيط الإقلم » وإنما كانت تؤديه مباشرة إلى الإسكندرية » وكانت 
تقوم بتأسيس الكنائس والأديرة وتخدق علبها الهيات . وما لا ريب فيه أنما 
كانت تتولى الإشراف علبها كذلك . 

وإن التوفر على دراسة أحوال هذه الآسرة الكبيرة ليوحى حما بمقارنها 
بأمراء الإقطاع فى غرب أوربا » وليست المطابقة والقياس فى واقع الآمر تامة ؛ 
فالنظام الإقطاعى فق الغرب كان محكم الضرورة عسكرياً .© والمستأجر ال حر 
يستحوذ على نصيبه من الأرض على شريطة أن 'يؤدى اللخدمة العسكرية ق 


اا 
الحرب لأمير الإقطاع التابع له » سواء أكان هذا للملك مباشرة ا هى الخال 
مع المستأجرين الكبار أو -لأمير إقطاعى مستأجر من الباطن ؛ وم يكن 
الإتطاع فق مصر عسكرياً ولم تكن الضياع رقعآ متلاصقة من الأرض "كا 
هو الشأن فى فرنساء وإلى حد ما فى إنجلترا وويلز » وإن كان ذلك بدرجة أل »: 
وإنما كانت مبعرة ى أرجاء البلاد ء ولحياناً كان مجزء من الأرض ق حيط 
قرية ما ينتمى إلى إحدى هذه الضياع بيها بى جزء آخخر ىحيازة ملاك صغار 
لا يلتزمون قبله بأداء نخدهة عسكرية*'2. وي الغر ب كان الأمير الإقطاعى 
يعيش فى تمر هو معقله » صط أراضيه ء أما فى مصر فلحالك الأرض الكبير 
ييته ‏ ولا بد أن هذا كان فى حالة أسرة أبيون عبارة عن قصر فى حاضرة من 
ا حواضر > فى مدينة أكسيرنخوس أو هرهوبوليس أو حبى ف الإسكندرية . ومع 
ذلك فوضع ملاك الأراضى هؤلاء كان أشبه بوضم البارو الإقطاعى إلى درجة 
تكى للتسويغ بأن نطلق علهم شبه إقطاعبين . ومن الطريف أن نقارن النظامين 
عن -حيث أوجه الشبه والاختلاف ؛ في الغرب كانت الإمارة الإقطاعية صورة 
مصغرة من المملكة البى تنتمى إلها. فكما كان من حول الملك كبار المستأجرين 
الذين يدينون له بالولاء والتبعية » فكذلك كان لكل أمير إقطاعى أقياله الذين 
يرتبطون به بروابط ممائلة » أما الضيعة المصرية فهى من الناحية الأنخرى صورة 
مصغرة أخرجت على شاكلة الإمبراطورية البيروقراطية » الى كانت تؤلف 
جزءا منها ولذا جرت فى تنظيمها وسلم طبقات الموظفين على منوال البير وقراطية 
الإمبراطورية . وف واقع الأمر إنه من المستحيل ى بعض الأحيان » ونحن 
يصدد وبِيقة بردية عن هذا العصر » أن نتأكد مما إذا كان الأشخاص الذين 
ذكرت ألقايهم فهاء موظفين تابعين للإمبراطور أم خخداما لإحدى الأسرالكبيرة . 


ويقابق أولئك الأمراء الأقوياء وما كان يحيط بهم من بلاط صغير وأببة 
فى مؤسانهم » جموع عتشدة من سكان الريف » وهذه كانت تنقسم إلى 
طبقتين رئيسيتين » شن ناحية كان هناك فلاحين. (تدمامه) ق الضياع 
الكبيرة وهم أقنان ملتصقون بالأرض وعلهم التزام الخدعرة أسيادهم من ملاك 


مه ١‏ 
الأراضى » ممن ناحية أخرى كان هناله المزارعون الأحرار الذين بملكون أراضى. 
خخاصة مهم أو يستأجرون أرضا من الملاك الصغار » هؤلاء وإن كانوا أحرارا 
من الناحية الإسمية فإنهم كذلك التصقوا بالآرض وكان محرما عليم لصالح 
الدولة » مغادرة إقطاعائهم . ونظراً لآن اختيار أصحاب الكور (تطعمدهدم) 
وإلهم كان هؤلاء يدفعون الضرائب المستحقة علهم » فيا عدا حالة 
القرى صاخبة الحق فى الدفع مباشرة إلى السلطات الرئيسية ‏ كان يجرى, 
من بين صفوف طبقة الأشراف ( فأسرة أبيون » على سبيل المثال » شغلت. 
وظيفة صاحب الكورة على مدى فيرات طويلة) » فإن وضع هزؤلاء 
المزارعين الأحرار لا يمكن أن يختلف كثيراً عن وضع الأقنان فى الضياع الكبيرة . 
وف الحق لما كان ق صالح صاحب الأرض أن يعمل على ما يضمن لفلاحيه 
ومستأجريه اليسر والرخاء إلىمحد معقول » بِيما كان لا يطبق على أحرار الفلاحين, 
مثل هذا الإجراء » وملاك الأراضى على جانب من اليراء » ويبدو أمهم كانوا 
فى بعض الأحيان نموذجبين ء فإن الأمر ربما كان أسوأ بكثير . ويدعم هذا 
أفرض مالدينا من بيّنة مستمدة من أوراق البردى » ولعل القرى صاحبة الحق 
دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة كانت أحسن حلا بقليل ولكن 
وضعها لم يكن سعيداً موققاً » فأصعاب الكور (دطءعدهدم) » مثلهم مثل الملاك 
المتمتعين بحق دفع الضرائب إلى السلطاث الرئيسية مباشرة» مع ما كان هي من صفة 
رسمية » برموا بإجراء منح القرى هذا الامتياز ؛ وميزة الدفع إلى السلطات الرئيسية 
مباشرة يكون مالما إلى التعطيل إذا تأخر دفع الضرائب وترا كلت الديون » ويبدو 
على أى حال أن هذه الميزة لم تطبق على بعض الضرائب امحلية . وعلى ذلك إذا 
حدث أن وجد صاحب كورة فرصة للتدخل ق شئون قرية متمتعة بحق دفع 
الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » فإن يده كانت تترع إلى البطش طبقاً 
لا نعرفه من البردى الذى كشف عنه قى مكان قرية أفروديى (6نهمعطوهة) قه ‏ 
الإقلم الطيبى . فى غاره شّسّها جند مشاكسون » إلى بيوت نمهبت وأشعلت فمب 
الثيران ومياه حولت مجراها عن » وحقول أتلفت وأملت » وراهبات خطفن » 


١4 
وشخصيات بارزة من الملاك زج يهم فى غياهب السجون سيموا سوء العذاب‎ 
تلك وأمثالها كانت النتائج الى أسفر عنها الشجار مع صاحب. الكورة » وهذا‎ 
ماحدث ف قرية عمدت » من قبيل الاحتياط ومن أجل تدعم مركزها اول لا‎ 
بحق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » إلى الخاذ إجراءات كفلت‎ 
لها وضم نفسها تحت الحماية الإمبراطورية2'7 . ولكن الأمر على نحو ما‎ 
صوره جستئيان (سعندةعد1) ق ملاحظة أبداها فى أمر عال متعلق بقضية‎ 
أن المؤامرات والدسائس‎ ١ خاصة بما ارتكبه صاحب كورة من ظلم وعدوان هو‎ 
الى ارتكبها ثيودوسيوس (عدنوماممط) برهنت على ألا أقوى أثراً مما نصدره‎ 
من أوامر » "© » فالأشراف شبه الإقطاعيين وجميع من يلوذ يهم من جند‎ 
فمهما كانت‎ ٠» مأجورين (ننعدلاءعمددمط) كانوا على مقربة ؛ أما الإمبراطور‎ 
مقاصده ونواياه تنم عن الحير » فإنه كان مقها فى مكان قصى هو القسطنطينية.‎ 


وإن مبلغ الموة السحيقة الى كانت تفصل بين شريف غنى وبين فلاح 
أجير (كنتدوامء) »2 لييدو ق أر وع صورة » من الرجوع إلى العرائض والالعاساتث 
ومقارنه! بالوثائق الممائلة من عصر أسبق » وهاهو ذا »على سبيل المثال : 
صدر الماس كتب حوالى عام 47؟ ق. م « إلى الملك بطلميوس » من 
أنتيجونس (سدموننده) نحياتى » لقد لحق لى ضم وظل من جراء معاملة 
ياترو (منمد2) » رئيس الشرطة قُّ التوباركيةالسفقى 2596 , وإنه لموظف 
صغير فق إحدى قرى مصر الوسطى » ذلك الذى رفع ملئمساً إلى صاحب 
الحول والطول بطلميوس الثالث يورجيتيس ( اللحيتر ) » ومع ذلك فإنه يخاطب 
الملك. كإنسان دون حاجة إلى التذلل أو استعمال عبارات فها لغو وحشو 
فى اللفظ ؛ وإليك الآن من قبيل المقارنة الماساً من القرن السادس رفعه فلاح 
أجير يعمل ق ضيعة أبيون إلى سيده مالك الأرض : « إلى سيدى الفاضل 
انب للمسيح والعطوف على الفقراء » البطريق ودوق الإقلم الطبى » ذى القدر 
العظم والمقام الرفيع » أبيون (دؤنجة) » مقدمه أنوب (مسامصة) » عبدك البائس 
المسكين فى ضيعتك المسماة فقراً («جمعطع) !1" 6 . بل إن ما هو أدعى للدهشة 


ا 
وإلعجب تلك الحمل الؤاردة فى لفتاحية العلس مرفوع إلى دوق من قرية أفروجيي 
المتمتعة بحق دفع لمضرائب إلى للسلطات العليا رلْساً وذلك فى سنة /9<هم 7" ؛ 

9 إلى فلاقيوس ترياديوس مار بانوس ميخائيل جبرائيل قسطنطين ثيودور 
مارتير يوس جوليانوس أثاناسيوس » القائد الذائع الصيت «البطريق ذى المتزلة 
القنصلدلة وصاحب العمخامة ع المولى من قبل الحا كم العام جسن لمتمير) ودوق 
وأغستال (اععدوسة) الإقلى الطيبى للسنة الثانية » هذا ملتمس وتوسل من 
عبيدك المستحقين متك لأشد أفواع العطن ع وهم صغار الملاك البقساء سكات 
القرية المنكودة الحظ ٠‏ أفروديى » الداخلة فى نطاق الدار المقدسة والواقعة نحت 
تفوذك الححليل ( الموقر) » وإن العدالة كلها وصدق المعاملة لتنجلى على الدوام فى 
التصرفات والاجراءات الى تصدر بأمركم ونوجيهكم السابى الذى كنا ىق 
انتظاره منذ أمد طويل وتطلعنا إليه كنا كان يفعل الموتى “فى الآخرة منتظرين 
قيام المسيح الله اللجالد » لأنك من بعده ع وهو ربنا وإلهنا ؛ وامخلص 
والمعين «المحسن الصادق الرحم » أصبحت عمط كل آمالنا فى احلاص » 
ويتوقف مصيرنا على سموك الى تلهج جميع ألسنة الناس بفضله وعلو شأنه فى 
الحارج . . . » وفذا جثنا إليك غير حيابين ولا وجلين فى خضوع وخشوع 
مترسمين خخطالك الطاهرة » تطلحك على الخالة الى آ لت إلبها أمورنا » . 

فى عام كهذا هل من عجال أو من سبيل إلى وجود الميلينية » وهى العضارة 
السائدة بين أحرار الرجال ذوى العقول «الحرة ؟ وكانت أشهر مرا كزهل فى ارج 
نطاق المدن اليونانية وهى الإسكندرية وبطلمية* » محصورة فى حواضر 
الأقسام . ومعلوماتنا عن الشفون البلدية أشد قصوراً فى القرن السادس مما همى 





» لم يذكر المؤلف مديئة نقراطيس - وهى أقدم «أعرق في اطيلينية » كان تأسيسها منذ أيام 
أبسياتيك في الأسرة السادسة والعشر ين - ولعله أغفلها لأنها ليست من مؤسسات العهد البطلمى وكانت 
قد أندثرت بعد القرك الثالث المبلادى''ما أغفل كذلك مدينة أنطينويوئي س( الشيخ عبادة مركز ملوى )مؤسسة 
هادريان سنة 1١٠١‏ م نعل للف عد إل لك لتقم من تيل التجاوز فم يا سرد افدن مها 
«مقتسراً على بعضما ٠.‏ (المترجم ) 


1 

فى أى تاريخ سابق » ولكن ربما يكون هذه الحقيقة دلالها فى حد ذاما . 
فهذه الحواضر القديمة للأقسام وهى الى كانت فى القرن الثانى تفاخر وتباهى 
بمحافظها على التقاليد الحيلينية وتستمتع بما كان يقيمه فتيان الشييبة اليونانية 
من أعياد » بل إن تلك احواضر كانت فى أيام الشدائد الى انتابتها فى القرن. 
الثالث » تتخذف لنفسها ألقاباً فخمة رنانة مثل «١‏ مدينة الأكسيرنحيين. 
(وانطعصوطدود0) » الذائعة الصيت وذات المحد التليد ) أوة مديئة هرميس العظيمة. 
ذات القدم وجلال الجد والشهرة الذائعة » . وقد بلغت هذه ا حواضر فى القرن الرابع, 
من المنزلة درجة استكملت بها الحقوق البلدية؛ ثم ما لبت أن أحذت تتضاءل ف. 
الأهمية شيئاً فشيئاً ويتناقص القسط الذى تتمتع به من الحرية ؛ «المناطق الريفية 
الخاصة ببذه الحواضر » مادامت لا تملك حق تسديد الضرائب لدى السلطات. 
العليا رأس » كانت منخضع لسلطان الموظف التابع للإمبراطور وهو صاحبء 
الكورة الذى كان يقم ف المدينة بنفسه ومعه الأسرة الكبيرة الى ينتمى إلببا ؛ 
ولا بد أنه كان ى موقضف "يخول له التأثير فما يتخده السناتو المحلى من قرارات. 
فى كل مسألة ؛ وى إحدى البرديات الى ترجع إلى قبيل نهاية القرن السادس »؛ 
نجد الحخائى («معدوق) فى كينوبوليس (هنامومصر0) يقول إنه أسدى عباراته 
الشكر الذى يكنه نحو مراسله « إلى رئيسنا العام » ذائع الصيت وانجد » وكيل, 
لماللك 76 ( والمالك هنا هو فى أغلب الظن عميد أسرة أبي ) » وق بردية 
أخرى مؤرعة فى لامه ظهر القاثم بأعمال الحاى بوصفه مستأجراً فى ضياع 
أببون "2 ٠‏ وكانت وظيفة الحانى هذه قد ابتدعت ى أصل نشأنما » سما 
ذكرت » للأخذ بأيدى الفقراء ورعاية مصالحهم ضد الأغنياء » ومع ذلك 
فإننا نرى إذ ذاك شاغلمها وقد أصبحوا أتباعاً يكنون الولاء والحضوع لكبار 
الأشراف . أما عن المزاج الفكرى لذلك العصر فإنه يكى أن نلاحظ أن 
الرهبان كانوا يضيقون ذرعاً باميلينية ولا يطيقون صيراً عليهاء وأن الكيان العام 
ف الكنيسة المصرية كان يدين بالمذهب القائل بالطبيعة الواحدة'''؟. وإذاعتناق 
هذا المذهى «المونوفستى » كان معناه بطر يق ة كادت أن تكون آلية » انحا موقف 
الميليئية ق مصر 


يذل 
وى يكن العداء نحو ثقافة من طابع أعم كانت سائدة ق العاصمة الإمبراظطورية. 

وكان من الى أن اغيليئية أخذت تلفظ أنفامها الأخيرة فى القرن. 
السادس .2. ولكن فيرة الاحتضار كانت عملية طويلة'الأمد بطيثة الأثر » 
وتدل الكشوف ق أنطينويوليس وق غيرها على أن الأدب اليونانى واللاتييبى كان 
لا يزال "يقرأ » وأن القراء الذين عاشوا فى القرن السادس كان لا يزال ى 
مقدورم الحصول على كثير مما هو ضائع الآن . يما يدعو إلى الدهشة 
والعجب بصفة خاصة أن شاعراً رهانيا مثل جوقينال (لهمسماق) مع 
صعوبته » كان يدرس قى ذلك الحين ىق الإقلم الطيبى **"'! , مع الشرح 
والتفصيل المسهب » وأن البردى الانى من قرية أفروديتى قد كشف لنا النقاب 
عن وجود مواطن من أهل هذه القرية واتاه بعض التوفيق فق عمله مكحام وموثق . 
وكان مثابراً دءوباً على تدوين الشعر اليونانى ( وى هذا المضمار أحرز شهرة » 
بصرف النظر عما لها من قيمة ٠‏ بأنه أردأ شاعر يوفانى وصلت إلينا ثمار إنتاجه ) 
وقد قرأ هومر وأشعاراً أنا كريونية * ونونوس " * (مدهدهة) »2 وقد صنف معجماً 
يمونانياً قبطياً » أظهر فيه ما يدل على معرفته بالغريب إلى حد ما » منالأدب 
التقليدى « الكلاسيكى » ٠»‏ ولعله تلى هذه المعرفة عن غيره ؛ ولم تقتصر 
عقتنياته عل محطوط لروايات ميتاندر (ععلسهدء36) فحسب ٠»‏ بل إن مما 
يدعو إلى غرابة أشد أنه كان يقتى كذلك عخطوطاً من كوميدية يوبوليس*”* 
(كناممدد5) المسماة « الدعات ) (معصهء0) * *” *. وهذا شاعر من رجال الملهاة 
القديمة الى ظن بعض العلماء الحديثين أنها كانت غير معروقة ف الواقع 
0ه هذه الأشعار نسبة إلى الشاعر اليوذاف أناكريك («معمهعه) » . 

»» نونس شاعر من إِخيم » بانوبوليس (دنلهومعةة) عا ف القرن الحامس الميلادى » 
يوألف ملحمة ديونيسيا كا (هءذع2:00) يصف فها موكب الإله ديوئيسوس إلى المئد » وهو شاعر 
مجيد بالمقارتة إلى أسلافه » معروف بالتقعر . (المرجم ) 

مء» ««نتمصسظ) أحد كبار شعراء الكوميديا القديمة ( ازدهر حوالى سنة 4٠‏ إى 
4١٠‏ ق . م) . (المرجم ) 

هه ده ألفها على سبيل التحقيق سنة 4١١‏ قا . م . 
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لدى القارى العام ى هذا العصر 2*0 ؛ وإذا كان ,أحد أعيان إحدى القرى ى. 
الإقلم الطبرى يقوم بمتابعة مثل هذه الدراسات فا أعظم البجاء بأن الثقافة: 
الهيلينية كانت لا تزال ناهضة ء يدب فبا النشاط فى الدوائر والأوساط. 
الأكر أهمية ! ْ 
ومع ذلاث فن الحلى أن مستقبل الهيلينية ى مصر كان مقضياً عليه » 
وعندما تبلغ القرن السابع » نحد أدلة بيئّنة على أن اللغة اليونانية بكل ,ما تضمنته » 
أخذت تحلى السبيل على عجل وتفقد مركزها فى البلاد » فكانت اللغة القبطية. 
قد أنحذ يعم استعماها بأطراد فق الوئائق القانونية وغيرها » بل إن الشخصيات. 
البارزة فى الكنيسة ربما كانت تجهل اليونانية » مثال ذا إبراهم أسقيف أرمنت. 
الذى ألبأتنا وصيته الى تضمتها وثيقة بردية بالمتحف البريطانى ء بأنها أمليت. 
باللغة القبطية ثم صيغت له باللغة اليونانية 29 . والبردى الأدنى الذى بى من. 
ذاك العصر قليل فى مقداره ومستمد من مؤلفين ى نطاق أضيق » والبردى. 
اليونانى من القرن السابع وما يحتوى عليه من النصوص المسيحية. مثل البرانم. 
وطقوس الصلوات ونبذ من الأسفار المقدسة ( مما كان يستخدم فى الغالب على. 
سبيل العَائم ) ء بلغ من درجة تشويبه فى الكثير الغالب» حدء! على غير المألوف. 
دل عل أن نهم الكتبة لما يكتبون يكن يعدو أن يكون سطحياً إلى أقصى حد 9 ,. 
فى عام 508 » أعلن هيراقل (سناعد638) حاكم أفريقيا العصيان. 
على فوكاس (كدقطط) المغتصب القاسى الذى خلع الإميراطور موريس. 
(مءنسدل) عن عرشه ثم قتله » وكان هيراقل نفسه قد تقدمت به السن. 
إلى درجة جعلته لا يرحب بتحمل عبء الحكم الإمبراطورى ٠‏ فقمدر لابنه. 
هيراقل الأصغر أن يتولى عرش الإمبراطورية » وقد وضعت خطة كان. 
يتعين بمقتضاها أن يحاول نيكيتاس (وطنغه:25) ابنمن يلى الحاكر فى القيادة » 
غزو مصرء عل حين يتجه هيراقل الأصغر صوب تسالونيكا (معندهادعهم1). 
وقد تقدم نيكيتاس محاذياً الشاطئ الشمالى . وبعد أن نخاض بعض المعارلك العنيفة. 
تمكن من السيطرة على مصر قرب نهاية عام 504 » و الوقت نفسه وصل هيراقل. 


١ 
إلى القسطنطينية » وفى.الثالث من شهر أكتوبر ظهر‎ 5٠١ إلى أوربا * وأبحر ى‎ 
أسطوله أمام المدينة . وكان طغيان فوكاس قد أغضب غالبية الشعب فلما‎ 
. أسلم بعد ذاك بيومين إلى هيراقل أعدمه وبذلك أصبح هيراقل إمبراطوراً‎ 
إنه كان قائداً ذا كفاية ممتازة » ورجلا آمن بإخلاص بأن يبذل قصارى جهده‎ 
لضمان سلامة الإمبراطورية » وقد أو العزيمة وقوة البأس ولو أنه كان عرضة‎ 
ومرجع‎ ٠ فها يظهر لآن تعتريه بين حين وآخحر نوبات من الحمول والانقباض‎ 
ذات فى الغالب لأسباب جسانية » وكان لديه من الأسباب ما يسو غ استيلاء‎ 
اليأس عليه » فهنذ بضع سنين مضت + كانت الحيوش الإمبراطورية قد منيت‎ 
بسلسلة من الهزام ؛ فالملك الفارسبى خسرو (وةمسمط0) كان يشن غزواً على‎ 
الإمبراطورية من ناحية الشرق » وكانت جموع الافار وما يتبعها من شعوب‎ 
سلاقية » صقلبية * * دائبة الهديد من الشمال » وكان بريسكوس قائد عام االخيش‎ 
مشكوكاً ى إخلاصه » والحزانة شبه خالية » وكان هناك نقص شديد بى عدة‎ 
البجال » وفضلا عن ذلا فإنه يبدو أن الشعور العام السائد فى كل مكان كان‎ 
ينم عن قرب الهاية انحتومة ؛ فالأعصاب منهارة» والأمل قد وَلنّى » والثقة بالنفس‎ 

قد ضاعت . 2 : 
وفى أول الآمر كانت الأحوال تتطور من سبىء لأسوأ : على الرغم من 
الجهود المضنية الى بذها هيراقل ٠‏ وكان خسرو يتوغل شيئاً فشيثاً ى 
داخل الإمبراطورية . وى 5١5‏ حلت شر البلايا بسقوط بيت المقدس ء 
م غزا الفرس مصر سنة 5١5‏ واستولوا عليها وأصبحت كل آسيا الصغرى كذناك 
فقبضة أيديهم » وكان فى وسع جررشهم أن تنظر عبر مياه مضيق البوسفور 
إلى قلب المدينة الإمبراطورية » وهى تتلالاً بأنوارها الوضاءة من فوق تلاها » 


» كان أصل العبارة م أحتل هيراقل تسالونيكا » ولكن المؤليف رأى تعديلها عل النحو 
الوارد فى المان . ظ 

#» عدل المؤلف النص محذف كلمة سلاقية كوصف لخموع الآفار وأضاف عبارة « وما يتبعها 
عن شعوب سلاقية ع صقليية » . 


_ 
وبدا أن هذه هى ساعة القضاء المحتوم . ولو كانت القوة البحرية الفارسية 
متعادلة مع القرة البرية » لقضى 'الأمر بسقوط روما الشرق قبل موعد سقولها 
الفعلى بعانية قرون » ولتشركت أوربا من غير .حصنها الأمائى على حدودها 
الشرقية » ولحسن الحظ صد ذلك الهجوم البحرى ٠‏ ولم يعقب ذلاث القيام 
بمحاولة أخرى. وفى سنة 71717 أعلن هيراقل رسمياً أنه يكل أمرحماية القسطنطينية 
ورعابتها إلى الإلله المسبح وأمه » ثم عير البحر إلى آسيا الصغرى وخاض معركة 
باهرة » حرر بها آسيا الصغرى برمتها » وق سنة 177" شرع قى غزو 
بلاد الفرس نفسها وأحرز انتصارات مدوية . ثم فى 5755 تجدد اللحطر 
بتدفق جموع محشودة من الاقار من الشمال كالسيل العرم » حاصرت 
القسطنطينية برا وبحرا ولاح مرة أخرى خطر ينذر بوقوع كارثة » واستول الذعر 
والملع على الجميع * » وبدا أنه لا سبيل إلى خلاص المدينة إلا بفضل العناية 
السماوية » وعلت الصلوات من -جميع الكنائس متوسلة إلى أم الممسبح أن تسارع 
إلى مساعدة شعببا » وقد لوحظ أن سر قونها ظهر عند اشتعال النار فى كنائس 
القديسين كو زماس (ههدوه©) ودمياك (صعتصة<1) 2 والمديس نيقولاس (هدامطة]ة) 
فنجا محراما فى بلاشرناى (#دمعمطءه!8) دون أن يلحقه ضرر » وقد استجيب 
الدعاء » وقبلت الصلوات . فصدت قوارب السلاقيين * * وأغرقت وتراجعت 
جيوشهم صرب الشمال » وى الثالث من شه رأبريل عام 5374 وفدت بعثة فارسية 
إلى هيراقل تحمل نبأ وفاة خسرو وتولية ابنه خلفاً له » ومع هذا النبأ عرض" 
بطلب الصلح » وقضت الشروط بانسحاب القوات الفارسية انسحاباً تاماً 
من الامبراطور ب » وطبقاً لذاك أخليت مصر كذاك وعادت مرة أخرى نحت 
الحكم البيزنطى . ١‏ 
ولكن هذا لم يدم لأمد طويل ؛ فى عام 5717 ٠‏ كانقد وقع حادث 
مفعم بنتائج ذات بال بالنسبة لبيزنطة وبلاد الفرس على السواء » وذلك أنه ى 
ظ 8 عدل المؤلف النص هنا يحذف عبارة انتشار الذعر فى الشوارع » مقتصراً على التعميم . 
ده عدل المؤلف النص هنا ذف كلمة الآقار واستبداها بالسلافيين . 


53 
هذا العام وجد محمد أن رسالته وتعالعه لا تلى لدى بى قومه فى مكة من الترحيب» 
ما يشجعه » فهاجر من مكة إلى المدينة » وما كان قتقديره لا هو ولة 
أتباعه أنه اسهل مبذا عهداً -جديدا يعرف بالتار يخ المجرى تؤرخ به الحوادث . 
فلما وافاه الموت فى السابع من شبر يونيه سنة 589 كان الحزه الأكير من. 
بلاد العرب قد اعتنق الإسلام بالفعل . | ظ 

وف الوقت نفسه كان هيراقل ‏ حرصاً منه على توطيد ,أركان الإمبراطورية ‏ 
قد بذل جهرداً جبارة لضان عودة الأقباط إلى كنف الكنيسة الكائوليكية . 
فعمد من قبيل التسوية والتوفيق » إلى حد قبول الحرطقة المونوثيليطية * ء وهى الى. 
تدين بأن للمسيح فى الحقيقة طبيعتين على عكس ما يقول به المذهب المونوفسى » 
ولكنه ذو إرادة واحدة فقط ء وكان يبدو له أن أضعاب مذهب الطبيعتين. 
ومذهب الطبيعة الواحدة قد يلتقيان ى هذه النقطة . ولكن المصريين لم يكونوا 
على استعداد للتسلم وقبول هذا الرأى ء وإنما اتجهت رغبهم إلى مناوأة 
القسطنطينية » وى سنة 8١‏ عين هيراقل أسقفاً يسمى قورش (سسسر0) ع 
ليشغل وظيفة بطريق الإسكندرية » وهو من الذين اعتنقوا مذهب أصحاب. 
الإرادة الواحدة وكان فى الوقت نفسه الوالى الأغسطالى لمصر » ولم يكن هذا 
الاختيار موفقاً » فقورش » الذى جعلت منه البينة الطفيفة الى فى متناولنا > 
صورة يشويها الحفاء » بل ويعير يبا الإبهام ؛ يبدو أنه كان رجلا قلق المزاج » 
ولا وجد أنه لا سبيل إلى جعل القبط يعتنقون المذهب الحديد » بدأ حملة عنيفة 
من الاضطهاد » وبذات استغضب نفس الشعب الذى كان قد أرسل من أجل 
كسب عطفه والعمل على استرضائه . 

وكانت الحاءجة ماسة إلى كسب ما بمكن الدصول عليه من الولاء حيما كان . 

وعقب وفاة محمد واجه أبو بكر اللحليفة الأول »ثورة قامت بها بعض القبائ[ * * 

» المووثيليطيون (نهاعامطامده84) ه أتباع شيعة من الطراطقة ظهروا فى القرنال'يع الميلادى » 
وتقول هذه الشيعة بأن المسيح له إرادة واحدة . والكلية مشتقّة من ومصمد - واحد + هعنمامط. 
ومعناها الشخص الذى يبغى شيئاً . (المرجج ) 

ع »جه تعرف هذه الثورة ى التاريخ الاسلامى حركة الردة . (المرجم ) 


١1 
على أنها أقمعت بنجاح » وبعد فترة قصيرة كانت كل بلادٍ العرب قد دانتث‎ 
لسلطان الخليفة وأصبحت قبائلها المعروفة بقوة المراس والبأس الشديد واحرأة‎ 
بعد أن تضخمت أعدادها حتى ضاقت بها ما فى البلاد من موارد‎  ةلاسبلاو‎ 
قليلة: وامتلأت النفوس بفورة النشوة والحماسة للعقيدة الحديدة القائمة على روح‎ 
على أتم أهبة واستعداد للتوسع والفتح ؛ وسرعان ما ا كتسحت جيوش‎  داهجلا[‎ 
العرب جميع ما كان أمامها فى سوريا » وى سنة 817 وقع أول صدام بينها‎ 
وبين الفرس » وإزاء هجوم قوات العرب تحطمت إمبراطورية الساسانيين‎ 
. الشاسعة وتداعت أركانبا بعد أن لحق بها الخراب والدمار التام‎ 


وى 1/4 كان أحد قواد العرب البارزين وهو عمرو بن العاص الذى كان 
له فضل كبير فى غزو سوريا » قد حصل من الحليفة الثالى عمر » على إذنه 
وموافقته بعد إباء وتمنع » بفتح مصر » ولو أن أربعة لاف من الرجال فقط 
حم الذين كان الإمكان الاستغناء عنهم للقيام بهذا المشروع ٠»‏ وأنه لم يكن 
لدى العرب أية مدفعية مما يلزم لضرب الحصار حول الحصون ؛ وبحسب مأ 
جاء فى أقوال المؤرخين” العرب ما صل عمرو إلى مقربة من مكان موقعة رفح * 
وحنى لحق به رسول سلمه خطاباً من الحليفة » فلما اراب فيا يمكن أن يحتويه 
لهذا الحطاب لم يفضه حبى وصل إلى العريش » ثم فض خاتمه وقرأ ما مجاء به 
على النحو الانى 1 من أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص . إذا وصلك هذا 
. الحطاب قبل أن تكون قد عبرت حدود مصر فارجع » ولكن إذ ا وصلك بعد 
دخولك أرض مصر فتابع المسير والله معلك 6 . وقد التفت عمرو إلى هيئة أركان 
حربه صأهم : ٠‏ هل هذا المكان فى سوريا أم ى مصر ؟ » فكان اللحواب : 


» تقع رفح على حدود مصر الشرقية وفها حدثت معركة مشهورة ى تاريخ الدولة البطلمية 
97 ق . م . بين ملك مصر بطلميوس الرابع ( فيلوباتور ) وبين ملك السلوفيين » أنطيوغوس الثالث 
وقد كتب النصر فيها للجانب المصرى بفضل بلاء القوات المسرية المعروفة ببيئات الماخيموي(نهدستطعهدم) 
بعد أن دربت أحسن تدريب عل أساليب القتال اليونانية المعروفة فى ذلك الحين . وعقب النصر امتلأت 
نفس المصريين و«العناصر الوطنية (201آ) زهوا واعتدادا بالنفس وبدأت تلك العناصر تتألب على 
-ملوك البطالمة وتطالب بالمساواة فى الحقوقٍ مع اليونانيين . (المبرجم ) 


مك 2 / 
« إنه فى مصر » . وعندئذ قرأ عمرو الخطاب يصوت عال وأعلن « أن الحيش. 
سوف يتايع المسير واللّه معنا ) . 1 ظ 

أما ما تبع ذلك فلم يككن ينطوى بالضبط على 'المعجزة الى ظن البعض 
أنها وقعت » فلم يكن لدى عمرو سوى أربعة آلاف من الرجال عندما عبر 
الحدود ولكنه قبل موقعة هليو بوليس الفاصلة كانت قد وصلته إمدادات تبلغ 
نحو اثنى عشر ألفآ أخرى » أما أعداد القوات الإمبراطورية فقد بولغ فها كثيراً 
ويحتمل أنمها لم تبلغ فى مجموعها أكثر من نحو ثلاثين ألفآ » موزعة فى أنحاء 
البلاد ق محتلف القلاع ؟ وختمل أن الكثير معأ ' يكن عالى” التقدر 2950© , 
وفضلا عن ذلت فإنه كان من المستحيل أن تتركز كل هذه القوات فى موقع 
واحد بالذات ق التو والساعة » وقد بدت إذ ذاك العواقب الوخيمة من جراء. 
سياسة جستنيان القاضية بتقطيع أوصال وحدة مصر ومنح جميع الحكام سلطة. 
متسقة روعى فبا التطابق » فكل واحد منهم كان يفكر ف منطقة نفوذه فقط ' 
بل إننا نعلم أنه عند وصول. العرب عمجل دوق الإقلم الطبى مجمع الضرائب. 
وارتحل هارباً بما جمعه إلى الإسكندرية . ظ 

وبعد أن حلت المزيمة باالحيش الإمبراطورى عند هليوبوليس ضرب: 
عمرو الحصار حول بابلون وهى اللحصن الكبير عند رأس الدلتا ء وقد ثم احتلال. 
إقلم الفيوم ولكن صمدت بابلون فى المقاومة وبدأ عمرو المفاوضات مع قورش 
(مدحوت) الذى قبل الموافقة على أسس تقوم علبا معاهدة الاستسلام9. ثم. 
ذهب إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على الإميراطور الذى نقضها ى 
الحال وبعث به إلى المنى ؛ ولكن هراقل كان إذ ذاك يعالجح سكرات. 
اموت » وتآخر عوته ى الحادى عشر من فبراير سئة 225151١‏ إرسال الإمدادات. 
بسبب تباين الآراء بين السلطات القائمة فى العاصمة ؛ وق أبريل سنة 4١‏ 
سقطت بابلون وزحف العرب إلى الإسكندرية فاعترضت سبيلهم القوات. 
الإمبراطورية الى أظهرت من الشجاعة والاستبسال والروح المعنوية العالية مأ! 
يفوق ما كان لدى قوادهم ؛ وى هذه الفترة كان قورش قد أعيد إلى منصبه ». 


1 

فلما وجد أن الإسكندرية قد مزقنها الحزبية وأصبحت مستعدة لتقبل المزية 
والاستسلام لليأس ؛ عقد مع العرب معاهدة تضمنت الموافقة على قيام المدينة 
ببدفع -جزية معلومة وجلاء القوات الإمبراطورية عنها خلال أحد عشر شبراً 
وضمان حماية المسيحيين والهود . ولم تصل أية إمدادات من القسطنئطينية » 
وى اليوم السابع عشر من سبتمير سنة 547 جلا الحيش الإمبراطورى عن 
الإسكندرية وأبحر من مرفتها » و التاسع والعشرين من نفس هذا الشهر 
:سارت جيوش العرب إلى المدينة العظيمة وقد تملكنها الدهشة والعجب من تلك 
البواتك والأروقة الرحامية الى امتدت لمسافة أميال كثيرة وما بتلك المدينة من 


قصور فخمة . 


وإلى هنا تأنى خاتمة قصة مصر الميلينستية ؛ فاليلاد الى حولت أنظارها 
من الشرق بفضل انتصارات الإسكندر . وأخحذت تشرئب أعناقها من الماضى 
إلى الغرب وتتطلع إلى المستقبل - عادت سيرنما الأولى تنتغم فى العام الشرق 
الذى كانت تؤلف بجزءاً منه . ولكن ذلك العالم » سواء الشرق أو الغربى منه » 
كان شديد الاختلاف عما كان عليه أيام الإسكندر ‏ فلاذت نبوءة آمون 
بالصمت الرهيب وهسجرت المعابد الكبرى فى مصر أو حولت إلى أديرة قبطية » 
وكان الناس قى الكنائس المسيحية والأديرة بأوربا وآسيا ء» يحاجون ى نقاط 
دقيقة ق اللاهوت»ء استنبطها الفكر المونانىمما سجاء فى تعالم نى يبودى وما كان 
فى حياته وماته من مغزى ؛ وأخذ يدوى -حينذاك صرت المؤذن من فوق المآذن 
فى كثير من الجوامع ببلاد العرب والبلدان المجاورة وهو يدعو الناس « الله أكبر ؛ 
ولا إله إلا الله » وما لبث الإسلام الذى نعته ممسوت (دعءوصتصده34) بأنه «وكالخلاد 
النى أجهز على الميلينية » أن عمد هو نفسه إلى الاقتياس كثيراً من العلوم اليوفانية 
والفلسفة اليونانية إلى أن أسلمها بدوره إلى المفكرين فى أوربا الغربية . وكان على 
المهرة من الصناع المصريين أن يعملوا فى تشييد المساجد ى بيت المقدس ودمشق . 
وقدر للكثير من عناصر الزخرفة والزينة فى الفن مثل ورقة السنط وحالق الكرم 
وأغصانه أن تنتقل من الفن اليونانى القبطى إلى ذخيرة العناصر الفنية الى يقدمها 


غ34 

المهندسون المعماريون المسلمون للطالبين » ثم بقيت آثار هذه ولاك هنا وهناك 
ف المبانى المسيحية الى قامت فى جنوب أوربا ء فكان مصير رسالة الإسكندر 
وأعماله الى "منيت بالحد والقصر فى نطاق معلوم بسبب الموت العاجل الذنى 
هصر شبابه » فأ ء فهم رسالته وأهملت على أيدى خلفائه ‏ أن قدر لا مع 
ذا الخلود والبقاء بعد موت صاحبها » فأوربا وآسيا قد ثم فى الحق زفافهما 
على نمط وأسلوب]5ّما » وإن لم يكن مطابقاً تمام المطابقة للخطة الى رتمها 
وابتدعها الاسكندر » وما كان قى وسع إحداهما على الإطلاق أن تعود 
سيرها الأول . 


الحوانى 
الفصل الأول 


١-هير‏ ودوت» الكاب الثانى فصل ه*#ء. ترجمة رولنسوك («معصمةاجمط) 

؟ -هيرودوت 2 الكتاب الثانى » فصل 5 

تسمى عادة « بحيرة موريس 4 ء ولكن سير ألن ه . جاردنر أظهر 
( فى مجلة الأثار المصرية » العدد 74 لسنة “198417 صفحات  #!/‏ 45) أن 
عبارة هيرودوت وهى ( البحيرة المسمأه موريس ») (غ#صصنا قسعدصدمهادط ومتعته/3) 
تكاد تكون صحيحة على. سبيل اليقين . 

اجاء وصف صناعة البردى وعملياته ق بليى » التاريخ الطبيعى : 
او كلا بالا 7م . أنظر نافتالى لويس (ونمج.1 .2) فى كتابه « صناعة البردى 

| (مسعردة2 هلل عننعسم]آ:.ة) ص 45 مما يليها » حيث ذكرت الأنجزاء البى لها 
صلة يبذا الموضوع وترجمت ونوقشت . 

ه ق استعمال هذا الاصطلاح » اتبعت الرأى القديم القائل بأن صناعة 
البردى كانت احتكاراً ى يد ا حكومة على عهد الإمبراطورية البيزنطية . ويعترض 
« نافتالى لويس ») ق كتابه السالف الذكر ( صفحات ١158 1٠9‏ ) على 
هذا الرأى ويسوق الأدلة على ذلك . وقد يكون مصيباً ولو ألى لا أجد ى 
-حيججه مأ يقنعى تماماً . 

- يوجد وصف شائق ومفيد جل" لصناعة دفير لا يزال: قى حالة «جيدة 
من الحفظ ( مؤلف من بضعة ألواح ) ويحتوى على وصية لاتينية وقد ذيل بصور 
بطبق الأصل ورسوم » قدمه أكتاف جير و(فبتهكد»© .0) وبيير جوجيه 
(#عتهدوز .5) قل مقال عنوانه : 


”.ل.ل موغعديد 142 06 صصوعط!]! غه عمج ممم تستغها امعصسماه ومن » 
7«3آ 1 


3 
منشور ى مجلة الدراسات ىق علم البردىي (منهوم1معوجدط عل وعقوبن15) » العدد 
السادس لسنة 19485٠‏ صفحات ١‏ وما يليها واللفحات 5-1١‏ . 

ا فيا مختص ببردى ويس (لعرودط مندامصط) انظر ,11 .اوه ,2 
() 426-33 ,215-22 ؛ فكتور مارتان (صنعمكة .7 فى مقالة : +معستعمل ول »> 
“112215 ع0 عددممه ندل اكتستصمه 2 خجلة عنطامدج221260 عناج معنلينط5 
علمنهائتحوم22 لصن ء العدد السابع عشر صفحات 5854 ووردت المرااجع 2 
هذا المقال ص 9 ء ويصح أن يضاف هنا أن أسباباً عرضية مشاببة تفسر 
الخالات القليلة الخاصة بكشف أوراق بردية فى أمكنة أخرى غير مصر . وهذه 
هى : هيركالانيوم حيث غطى الرماد الطين* معام المدينة فحفظ مجموعة كيرة 
من لفائف البردى فق بيت انخذ محلا محختاراً لمدرسة فلسفية من الابيقوريين » 
ودورا-يورو باس (قددة8-دمت) عل الفرات » حيث سحدث أن كانت الخحامية 
الرومانية تتوقع هجوما من قبل الفرس فى منتصف القرن الثالث بعد الميلاد فعمدت 
إلى تقوية حائط المديئة فى بقعة ما بتكديس أكوام من الأتربة من خلف هذا 
الحائط وبذاك غطيت البانى من نحت هذه الأاكداس » وعلى هذا النحو 
حفظت الوثائق المكتوبة على الرق والبردى ثما كان موجوداً فى داخل هذه 
الميانى من تأثيرات الحو . وق عوجا الحفير ** فى جنوب فلسطين حيث 
حفظت بطريقة مائلة مجموعة من لفائف البردى بتخزينها نحت أرضية 
كنيسة عخربة ٠‏ 1 

توجد مجموعات أخرى ق مكتبة جامعة ميتشيجان وق مكتبة 
جامعة برنستون ( وهى لمسير جون ه . شيد (ملنعط5) وق قينا وق ححيازة 
مسير ولفرد مرتوث (دمعء31 هه كل 

48 ف . رايب وكيسلنج (مستامت1 .5 عه مطأععلممم ,) 

فى موسوعة الكلمات الواردة فى البردى اليونانى والنقوش اليونانية طلءباامعندة/1 
0ه عدل المؤلف عيارته من كلمة لاما إل الرماد والطين . 
هه الآن منطقة حرام بين الخدود المصرية والإسرائيلية . 


اقفن 


اعطءعقتطععتقعع «06 ق5قدالطءقصاط 21م صعاكسداعن متصروروظ معط ءمتطععاجع ع0 
معامجمة كتاة .1590 لع0[تطعهحة تتسلة ملدن05) وعالسطعكتسم هنهم ا1سطاءمتآ1 
7 وعم لدووع8 111 .ألمب ,1927 .مآ ,11 .ألمب ,>1-ه 1 .آم ,1925 


1931 وترد الإشارة إليه مكنا 8 وظهر ألترء الأول من لمجال الرابع 
سلهة ١858‏ . 


٠‏ يحتوى كتاب أسماء الأعلام (طءءاطصعصد) لمؤلفه ف. برايسيجكى, 
(معلهنعنءم2 .3) على,جميع أسماء الأفرادمن يونانية ولاتينية ومصربة وعبر بة وعر بية. 
وغير ذلك من السامية وغير السامية » على نحو ما وردت ف الوثائق اليونانية 
( من أوراق بردية وشقافة ونقوش و بطاقات الموميات وغير ذلك ) مما عير عليه فى, 
مصر تفسهاء صدر ١9477‏ ويعرف ياسم (طعنتطصعمموةة) . وإن ثبت أمجماءا لا مكنة 
ليؤلف قسم 5 من الحواشى اللخاصة فى الحزء الثالث من كتاب الكلماته 
(طء تطاعع ره /18) 

5_ ولموسوعة المعر وفة بعنوات صعلمبداءنة عمطءعنطعع 0 طعت ط!مصصدةق) 
(دء:صروك .نسدد » والشاملة عل الوثائق اليونانية الى كشف عبا ى مصرء قد 0 
فى جمعها ونشرها العالوف . برايسيجكى (وطعننوعط .5) الذى كان مشرفاً على, 
الحزء الأول ( من رقم )76٠0١ ١‏ وقد صدر سنة 1116 واللخزء الثان 
( فهارس ) صدر سنة 19177 واستمرت هذه الموسوعة تصدر بعد موته ق. 
أجزاء متوالية واضطلع يبذا العمل ف . بيلابل (ه5دازه .8) الذى تسببه 
عن موه فى أثناء الحرب توقف هذا العمل ( ويرجى أن يكون ذلك لفرة. 
مؤقتة ) (.58) . ظ 
الس هه معلسسطسسصرمة2 ممطعمتطعمئع عمق 6أكتامهستوتاط تعم 
دعنمروة وصدر الحزء الأول لمزلفه ف . برايسيجكى (ماهلوعءط .7) سنة 
4 ع أما الحزء الثاتى ( الذنى يشتمل على الوثائق الواردة على الشقافة ) فقد. 
أصدره ف . ببلابل (امطدانظ .5) ( 21974 ( 198 (.81) 


١#‏ جرادنقتز نس عفدت .0) ع فهرس عكسى للكلمات الواردة 


١7 

ى الوثائق البردية اليونانية وعنوانه : 

1931 ,تعن صنه ا عتمتصسرجية28 معطعءكتطععامع ععل عدعلستمدن مم1 «مععم15ء1151:0آ 
ويجرى إعداد فهرس عكسى لأسماء الأعلام بوساطة أخصائية هولندية فى علم 
أوراق البردى هى الدكتورة 1 . ب . فيجتر (معمعهمة؟ا .5.2) . 

4 - 'لعصنتطن 015 إقتصزصة2 كن عتطععةف' (عتطععف) يمن المسمو اح به أن 
تنشر فى هذه اخيلة مقالات بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والايطالية . 

مجلة للدراسات ىق علم أوراق البردى (منعمامسرجدم عل عضن 6) 
ب و#تصدر قُّ المأهرة . وصدر أخيراً سئة 15191 العدد التاسع من هذه املة . 

١*5‏ - ملة للدراسات القانونية ىق علم الردى عاقتعتا[ كه آهسعيده[) 
(رومامعوددط وتصدر ى وارسو وكان رئيس نحريرها روفائيل تاو بنشلاج 
ا(عقلطعءقصعطتتد 1" .1) 

/إذ-.بم2 .5 ء ثم انظر ما بعد ذلك قائمة بالمؤلفات المنشورة فى علم 
أالبردى . ': 

- بردى تبتونس (7654 .2) الجرء الثالث رقم ا 

4 _البردى اليونالى فى مجموعة برلين .8.6.0 اللحزء الحامس » تعلمات 
"الاديوس لوجوس ٠‏ ومهه.1 13105 معل 01 عع2 ع اللخزم الأول ويشتملى 
:على النص » قام بنشره و. شو بارت (#تدطتطه8 .087 1414 ؛ والحزء الثانى 
.ويشتمل على التعليق قدمه سنة 147*4 الدطلءكانة مد عمصعل1م8؟ بالاشراك مع 
مسدطصه211) وترجم النص إلى العربية وعلق عليه زكى على ( نحت الطبع ) . 

٠٠‏ _انظر البحث المعنون « بطلمية قى صعيد مصر » م: كتهصعامم) 
دعام همه 0 ء لوقه ج . يلاومان (مممصسددام .©) منشور قى 

0 ,7111 11 بمهماله معط سيد فت ملكا 


الفصل الثانى 


١‏ إن بيحثاً حديثاً لهذا الموضوع قام به بيير جوجيه 0مدهده[ .©) عنوانه 
.لآناظ ,“عصغط 15 لادن) ع0 ععممعامصة غ1 اه سمصهف :ك0 وأمده'1 3 ععلصدد1م »> 
91-07 .مم ,1944 ,20871 ,عامروم1 :0 .مم1 ”1 ع0 
وفى صفحة 47 من هذا البحث وردت ملاحظة رقم ١‏ بها ثبت بالمناقشاته 
السابقة . 
؟ فها يتعلق بموضوع بنوة الإسكندر المزعومة لزيوس » انظر و. و. 
تارن فى كتابه عن الإسكندر الأكبر ( كيمير دج ١1948‏ ) الحزء الثانى صفحاءته 
"ل وه" . ويعتقد تارن أن التعرف على زيوس آمون والمقابلة بينهما كانته 
لا حقة على الإسكندر* ظ 
و. و. ثارن فى مقاله والإسكندر الأكبر ووحدة البشر »© 
عش أغلدظ .عوعظ) *'استطلصدقة 2ه أنمتنآا عط لسه غدع22 عط ج06 سمدعهلم :> 
(,123-66 .مم ,1933 323 
انظر يلوتارك » حياة الإسكندر » 77 : « روى عنه أنه قال إن الله هو الوالد 
المشدرك الجميع الناس » وأنه يصطق خيار الناس بصفةخاصةويعدهم من أنصاره » 
د غنع1[ه56 ,ندع10 2 امس 283 .سمط .34 - [ بطوع11 .2 
0 | 
©ه ‏ تشير يسكور ق ملة ميصرايم 117-37 مه ص11 رط امعط 15 .17 
48-5 .وم ,1937 وقد بَينّن كاتب هذا المقال أن سياسة بطلميوس الثانى ى 
سورياكانت مغايرة تماماً وعداد مس مدن يونانية عرف أن أسست قعهده 4 
على أن سياسة فيلادلفوس فى مصر كانت »ء مثلها مثل سياسة خلفائه : 
هى عين سياسة والده . 0 ظ 
5 انظر كورتمان فى مقاله «السياسة الساتربية لأول ملوك البطالمة : 
((معلاعمط1 دعاو نمع علق امم سعمدنوذ5 غ01[ مسسجمسدعومن ع1 
ا« أضاف امؤلف هذه الحاشية واقتضى هذا تعلايل جميم الأرقام التالية فى كل هذا الفصل . 
و1 


١1 


.ق معلة عنوا ها ,935-45 2 131123030قاآ 2126011320) 01 02016 121 ...هأامعع2 ]1 
وقد اتبعت هذا الرأى فى مقالى المعنون « الاسكندر بة ؛ والمنشور ق مجلة 
.الآثار المصرية . .طععة .ع8 .صدهز ء العدد 17 ء لسنة /ا؟95ا ص ١/17‏ . 


- انظر م . رستوفتزف (65 10560 .2 فق كتابه هه لمعم : مطل 
”180:10 عامنض 1811 مط زه مامتا عتصسمدوء8 الحزء الأول ص هلا؟ 
حيث ترك الموضوع معلقاً » فاليؤنانيون كانوا بالتأكيد خاضعين لأداء بعض 
الأعباء والحدمات الإجبارية (ممنعمتطن) 


م-إن بردية زينون رقم 5" ى مجموعة كوليمبيا ( 66 .72 .001 .2 ) 
من شخص ليس بيونانى ويميل ناشرو هذه المجموعة البردية إلى اعتباره أعرابيً 
ولكنه قد يكون مصربأ » تدل يصرف النظر عن جنسية كاتب هذا الحطاب 2 
.على الإحساس بالحطة والمهانة العنصرية البى كان يعانى آ لامها بعض الأسيويين 
. والمصريين : «إبهم ينظر ون إلى" شذراً لأنى « بربرى » وعلى ذات فإنى أتوسل 
إليك أن تتفضل فتأمره, بأن يعطينى ما هو حق لى وفها يتعلق بالمستقبل أن يدفعوا 
الى أجرى بانتظام » حبى لا أموت جوعاً » والسبب فى ذلك أنى لا أستطيع 
الكلام باللغة اليونانية (؟)) و برجم ناشروالحطاب كلمة (متععتمعااعط) على 
النتحوالانى : يقوم بدور الهيليى » ولكن حى إذا كان ذلات اللحطاب الوزالى 
.قد كتبه الشخص نفسه » وهو أمر ليس مؤكداً حال ما » فإن تلات الكلمة قد 
تكون مجرد وسيلة فيها شبىء من المبالغة للتعبيز عن المعنى الأنى « إنى لست ملماً 
.باللغة اليونانية » » كلير بريو (ستتضء< معندات) قكتابها « اليونانيون فى مصر»ه 
'(مأصو5 ده وعميت) ‏ صا ود )1١١‏ 

4-.,43 .ه710 48 .م ,1 .قدمنة بط 


٠١‏ - يقول كلمان من أهل الإسكندرية ((197 .أمعهمم) غصعمه01) إن 
الغثال أرسل فى رأى البعض ٠»‏ إك بطلميوس الثالى فيلادلفوس ولكن الأمر 
«الذى بلا ريب فيه أن بطلميوس الأول هو الْذى أبتدع هذه العبادة ؛ انظر 


يش 
جوجيه فى مقال ص 15 الوارد فى الحاشية رقم 8” فها يلى * 

-١‏ .18-37 .صم ,1 .17.2.2 وفمأ ختص سيراييس انظر كذللك 
0 ,رم 02162 تضعهكلف صعطعة ةمصع 01م صنت لبج حصن عما م02 ,ععووة؟ .0.1 

75 ومع ذلك فإن توالى الاكلات الخاصة بطقوس العيادة | كراماًلسيراييس 

فى أ كسيرنحوس ( وبلا ريك فى غيرها من اليلاد ) : يدل على أن هذه العيادة 
لم تكن بحال من الأحوال مقصورة على الإسكندرية . 

١‏ - إن تقديراً بديعاً لما كان للمؤثرات المصرية على الثقافة الميلينية فى 
مصر قدمته الأنسة كلير بريو فى مقاها همففئاتدك 1 مصمك ممعنمجع2 1.5 
.مم (1943) 55 ,2111 مأموع 0:1 عدا نتسمعطن ,”عغموجع8 :”0 مبسوتكتع [اعط 

148-60. 

فيه تؤكد ما كان للمعابد من أهمية باعتبارها مراكز لاستخدام الكتابة 
المصرية القومية ١‏ ومستودعات لحضارة باقية دون أن تمس » . 

5 إل درديه دكوطيقية شيقة محتوية على جزء من القانون المصرى ًُ 
كشف علهاءى سنة 19178 144 ق منقطة حفائر :ونة الحبل » جبانة 

هرموبوليس القديمة ( الأشموذين ) وولوقوف على بيان ملخص علها ء انظر 


جرجس مبى فق مقاله : 
تللظ حقع6؟ 15[مممتمةء 1 01 ع00ن) لدععط ع1 نه خجممع]1 لاتمستصر 1 إ[ععط كر 
.297-02 .مم ,1941 .2/111 رعأميوع8 "0 .نأند1"1 ع0 


نشر المعهد الفرنسى النص مترجما للدكتور مبى أخيراً . 
6 + 20 207 :5 و1 ع1 م12 
كا ينل ععاعم 01112 تناج ععغتك1زعماة"* 030 137 
.(215 ,صم) 213-29 ,1938 رعتعمامسعوجة2 ع0 10021 اهسعتهس] منعودمن ,م76 


1. ب معطعق ام رجه سناجت نع د11 عطءقتامصنت0آ1 ,رطعماسوط .ل رعغطاعة5‎ ١1 
.لفلف خطعدة عمل عكهد[ 1 .+2315 .اتط2 عع0 .ططةف) أطعععداتمط نم8‎ 06+ 
و7 .210 (1920 ,11 ناض ,عوواا‎ 2. 


.وهذه الوثيقة مؤرثحة فى سنة ؟ ق.م. 


ه أضيفث الفقرة الأخيرة المتضمنة الإشارة إلى جوجيه بناه .على طلب. المؤلف . 


١ أ‎ 

تارن ٠‏ الحضارة البلينستية . ظ 

.64 .م ,1930 .1-0 .220 ,011115261015 216116213601 ,سعد 1" .ا نوو 

484 فىما يتعلق بزينون وأوراقه انظر »ع ضمن مراجع أخرى »؛ 
مم رستوفتزف : +مررع2 هذ عنهاوظ معجدر1 ى ©( المنشور ضمن* مطبوعات جامعة 
وسكونسن (منقصمه م018 رقم 5 ماديسون (دممنهد4) ١977‏ ؛ ثم بل 
لله .11.1 فى *موع8 هذ ممع علق عامويق خ“ ق جلة أدثيره طوعسطستك]1). 
(«عمع18 عدد 147 لسنة 19175 صفحات #ا١1 ١8‏ وفيا نحليل. 
نقد للمرجع السابق ؛ القسم الأول من مقدمة إدجار فما نشره من جموعة. 
بردى متشيجان ؛ ف . تشير يكور ( بوط نعطءة” .97) وفلسطين فى حكم البطالمة4. 
(وعتسعاماط عط «#عقسد عصنعه1د2) وهى من قبيل المساهمة فى دراسة أو راق بردى . 
زدنون) وهذا البحث منشورق مجلة مصراءم 59200 2 7 177-97 مستدعج تاة) 
كلير بريو ف كتابها؛ اليونانيون فى مصر ى ضوء ماجاء فى أرشيف زينون » : 
.1947 رتاعتقتص8 ,”ممدة7 عل ومحتطععة 1 عمد ماع85 له ه02 مم0[ 

ف وثيقة بردية غير منشورة م نأرشيف زينون ف المتحف البريطائى .. 

أثينايوس (تناعهمعطة) .201 - 5 200 .17 

- من بردى زينون » مجموعة القاهرة » الوثيقة المنشورة برقرلاه511 . 


- فيما يختص بالمصارف فى مصر » أنظر : 
م1910 معنتمطقه5 ,معاموعق4 معطعقتطعممع ص معدم معت ,عاوزوتوع2 .12 
”6126 1ع طم عأمووظ :1 كصدكلك 165 ناوسضدظ أ تملتوطد8” رومدمه10 .ل 
2 303 .مم ,1928 ,23 ,110 ,ع1 سمدعلاق :0 .طععف 0 .9م10 و53 .الدظ8 


4 - ترك رستوفنزف ىَّ كتابه ”18014 عناعنصلا25” 5١05‏ 2 الموضوع: 
معلقاً دون أن يبت فيه برأى. 
©؟ و. و. تارن - ١‏ الحضارة اطيليستية)» الطبعة الثانية ص /151 .. 
5 - يعتقد تارن فى الكتاب السالف الذكر ص 15١‏ أن الإسكتدر لم. 
يؤسس مدينة من الطراز المألوف بوليس «(وذاوم) ١‏ فؤسساته كانت فى أغلب الظن. 


1/4 
حمن طابع جديد مختلط » وإنه لمن المخاطرة الشديدة أن نفيرض هذا دون أن تكون 
الديئا بيسنة حقة. 


- يعتقد رستوفنزف » فى كتابه عن العالم الهيلينستى (13-ه787 ءتهنصهلاء23) 
ص ااه 1 يليها » أن الرياح الموسمية لم تكشف فى العصر الرومائى . 
جل قْ أثناء حكم بطلمي وس دو رجيتيس الثالى ( ه5١‏ /ا١٠‏ ف.م ولكن حججه 
لا تبدو لى أنها ترجح الحجج الى تؤيد الرأى الآخر. 


بدو الآن جلاء أن الموقع قد أصبح من الممكن التعرف عليه أن 
مثلا مجلة الدراسات الميلينية .106-8 .مم ,1945 ,1,317 معنلنة5 .11611 أه .ستتاول 
وتدل اللوحات البى عثر عليها ضمن المحتويات البى اشتمل عليها الحجر 
الأساءبى على أن المقسس هو بطلميوس الثالث ولكن هذا الحناح الخاص به 
18 يكن أن يكون محال هو أول المؤسسات . وعن عبادة* سيرابيس انظر 
:ألان بير جوجيه (أعتعدده[ 2) ق مقاله المعنون 
”تعمد 06 ننه تغووتدة 1اء 18 عه معقصة1[م2 وعتصومم م1“ 
فى الككتاب المقدم ليدأ لذكرى يوسف بيدى وفرانزكومون 
1100 .لأمء رقع 1اععن8) أتامصتتان) عسدءط ذ غع جع810 طمع5هل 3 قمع 2 سدره11 


.159-56 .زم (11 
وما يختص بالسرابيوم ى الإسكندرية انظر' يصفة خاصة الصفحات ١١٠١#‏ 
من هنا المقال . 


8 كان التالنتوم يحتوى على ستة آلاف من الدراخخات و بالسعر الحالى 
:للجنيه الإسرليى كن سات اأضمية ة الفضية للتالنتوم عل اعتبار ما تساوى 
نحو هه ججنية اسرليى 1 


»٠‏ - أرججع إلى ممّال حديتث عن أرستا ررخوس (قنتطءع 1153م ) كتبة 
م . ميرهوف ©» (]مطعمع51 .34) عنوائه .. 
. 209-74 .2م 23 20 عأ وبع ”0 .أهقد1"[ 04 . للداطظ  ,‏ ومسدم ل 16 ممم * 


ابتداء من هنا حى نهاية هذه الحاشية » أضافء المؤلف هذه الفقرات ضمن التعديلات الأخرى . 


ليل 


امداق مقال بديع شيق عئوانه « البطالمة والعمل على إسعاد رعاياهم 4 
قاء6زطتا5 عتعط 1" أه عمقاء//ا ع5 220 معن1صع 2:51 م156 

وهو منشور فى أعمال المؤتمر العالمى الحامس لعلم أوراق الردى . 
565-79 .نزم عتعه [محدوروظ ع0 لهطه مصاع ؤودمن) .177 يلل وعاء مق . 
وكذلك ق ‏ .2720-87 .صم ,1938 ,111:آ3 ,مونايع8 [دعنعم1115 مصتعصرم 


ناقش ويليام لن” سترمان الموضوع ء مبينا أنه على الرغى مما يوجه للبطالمة 
من نقد شديد الحكمهمء فقد أظهروا اهتاماً ورعاية بالمصالح الى كانت 
تيدف إلى خير المصريين » وأن العداء الذى كان يكنه الأخيروت نحو 
الأسرة بولغ فيه كثيراً . وإن وسترمان لعلى حق بالتأكيد ف تفنيد الرأى القائل. 
بإدانة نظام حك البطالمة وإلقاء اللوم عليه بصفة مطلقة » مع أن هذا النظام. 
بوجه عام إذا قورت بالحكم الرومانى بدا أنه أفضل » ولكن وسترمان ربما كان. 
منحازاً أكبر من اللازم لهذا الحكم البطلمى . 

؟” ‏ وعلى ذلك يقارن ثيوكريتس (قتطنعمعط1) خذا الزواج بالزواج., 
بين الأخ وأخته عند الالمة الأوليبية : « إنه وقرينته النبيلة الحميلة الى جعلت 
من نفسها زوجة له هى خير من أى زوجة اتخذها عريس فى أى بيت» نظراً 
لأنها أحبته بكل جوارحها وجمعت بين محبة الأخ والزوج فى شخص واحد .. 
وكا كان القران المقدس فى عالم السموات يعقد بين أولئك الذين حملهم ريا. 
(دعط) ذات القدر الرفيع ليكونوا حكاماً فى أولبوس فكذلك تعد إب.ريس (:11). 
العذراء أبد الدهر بيديها امخضبتين بالمر » سريراً واحداً ليكون مخدع نوم زيوس. 
وهيرا » ( من الأشعار الراعوية قصيدة ١!‏ أسطر ١4 1١74‏ ترجمة ج . م. 
[دموند س («قدمصةظ .1.515) أما عن تسمية عدذ من الشوارع فى الإسكندرية. 
باسم أرسينوى مقروناً فى كل حالة بإحدى الإلهات [١‏ ونانيات » فرجعنا إلى. 
ه . 1 . بل" فى مجلة .21-4 .مم 1924 ,1/11 #تطوعة ظ 

#م ‏ هذا مقتبس من ترجمة إدوين برثشان نقلا عن الترجمة الألمانية. 
' لصاحبها شنيجلبرج (هدطلدود:مة) وجاء هذا فى كتاب بيقان : مصرعلى عهد. 
الأسرة البطلمية. (388-9 ,صم بزمدسرط عنتمصعامط مط معقمب غمرع8) 


14١ 

#8 - إن لتارن (ق موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم: الحزء السابع » صفحة 
رأيآ أكير ملاءمة عن فيلويانو رمن الصورة الى بدا علها فى بيقان ( فى 
كتابه عن مصر على عهد الأسرة البطلمية صفحة 7٠١‏ وما يلها ) ولكى أعترف 
بأنى لم أجد حججه مقنعة . وربما كانت هناك مبالغة فى الصورة المتواترة عن 
فيلوياتور »وقد يكون بوليبيوس متحيزاً ضد ذلك الملا (واو أن هذا لم تنبض عليه 
بينة ) ولكن الحراهم الى ارتكبت يقتل أم يطلميوس وأخيه ماجاس هى حقائق 
واقعة ولا بد أن الملك وافق على ارتكابها إن لم يكن هو المحرض علبهاء وبيها يحتمل 
جدا أن الإعمال فى شئون الحيش والأسطول بدأ فى أواخر أيام بطلميوس الثالث 
فإنه من الواضح الخلى أنه لم تبذل أية محاولة منقبل فياوباتور أو وزرائه ى 
سيرل علاج هذه الحالة إلى أن أصبح خطر الكارئة وشيك الوقوع . وإن 
معاملته المخجلة لأخته وزوجته أرسيئوى » لواضحة كذلك . ولابد ى الحكم علل 
ملك أن يقاس شق من حباته بساوك خلانه:ومن اصطفاهم » وقد وصلت سمعة 
ندماء فيلوباتور إلى الحضيض ولا سبيل إلى إصلاحها . والتاريخ حافل بالأمثله 
التى تؤيد القول بأن دقة الحس والشعور بمنزلة االحمال » بل الشعور الدبى 
الخالص » وكلاهما كان متوافراً لدى فياوياتور على سبيل اليقين ( فها ي#ختص 
بقراره بشأن عبادة ديونيسوس انظر مجموعة البردى اليونانى المنشورة فى برلين 
(1211 .171 .لآ.©.8) وكذلك المراجع الواردة فى هذه المجموعة البردية) لايتعارض 
وجودهما فى نفس الوقت مع الاتحطاط والفساد الحلى . وق مقال كتبه 
توندر بو 

,”6نان تقص 21016 عنام 12[ 06 كتتتوتوهم ركعفملط ع1 (رامتملصه؟” .[) 
فى يجحلة داعجيكية 41 .210 2361 رمام برع 0:5 مناونددمط0 صفحات 119/1-145: 
يذكر الكاتب أن حفلات الشرب وغيرها من الولام والأعياد البى كان 
يقيمها فيلوياتور وغيره من ملوك هذا البيت » لم تكن حفلات ماجنة بحتة بل 
إنها جزء من سياصة مرسومة وا طابع شبه ديى . ولكن حتى على فرض أن هذا 
الكاتب على حق فيا يقول فإن الحفلات الصاخبة الى كان يقيمها فيلؤباتور 


13 
لا.يمكن أن تكون ذات سمعة طيبة عالية .. وعلى سبيل المثال انظر نحات السخط | 
المقرون بالاحتقار الذى أشارإليه إراتسثينيس (معمعطنهه:ه:8) مرب فيلوياتور» 
عن أرسينوى ف قطعة وردت ف أثينايوس ( - ط ,276 ,1/711 ,قناعقمعطاة) : 
سألت أرسينوى رجلا كان يحمل الغصون عن اليوم الذى يمحتى بإقامته 
إذ ذاك وعن امم العيد » فأجاب الرجل ‏ إنه يسمى عيد القنينات وأباريق 
الشراب » فالضيوف يضطجعون على أسيرة من البوص والخريد ويتناولون الطعام 
من الأغذية الى كانوا يحملونها معهم وكان لدى كل واحد منهم قنينة أحضرها 
من منزله » ليشرب: منها » فلما انصرف ذلك الرجل» نظرت أرسيةوى إلينا وقالت 
يبدو أنها جماعة قائمة على الرجس ولا بد أمها تضم شمل جمع خليط جداً » 
يتناولون جميعاً طعاماً قديماً من أصناف لا تليق مطلقاً »» وكل ما نستطيع ى 
الحق أن نقوله دفاعاً عن فيلوياتورهوأن سياسته ربما اتسمت١يثبىء‏ من التوافق 
والتجانس الذى تجاهلت ذكره الصورة التقليدية المألوفة عنه . 

و" كليرير يوق مقاهًا : 5علنوهآ وم عدونتامم 12 عل عتصغاطهءم دنآ“ 
.*“عانقت معك مسعاطنظ 12 » وهو المنشور ى أعمال المؤتمر العا مى الرابع لعلم 
أوراق البردى سنة 1917 . ظ 

.183-93 .مم .1936 رهتعه#1:01مد2 03 1216322102216 وققعععدمن) 17 061 111ل 

“م انظر كلير بريو فى مقالها : عدوممك"! عل صمناص قتموزة ه12“ 
:11 منعوعظتك 2 فى أعمال المؤثمر العالمى اللحامس لعام البردى صفحات 
ه؛" - 4ه" ؛ أما عن عصور التضخم فانظر كتابف . هيشلهم 
عن لسمكلف حده؟ غزءت عع مععوسطسد ك5 مله تلقطءعاعلاآ ,رستعطاعطقء21 .1 

.10 يقصول رقنقتهددة قث 
لا - بردى تبتوئيس الحزء الثالث ركم »؛ وعن تاريخ هذه الحوادث 
انظر الآن ء إريك. .تيرئر (معمسس .© +ف:ظ) فى محلة مكتبة أجون ريلاندز 
عانشسير  .‏ ,46 ,1048 ,2321 ,بإممعطشنة فلسماجظ صطهل عط 2ه رتل8 

موسوعة كيمبردج فى التاريخ القديم الجزء العاشر ص ١١١ا.‏ 


8 
4“ نجلة الدراسات الرومانية (وء د50 .دده ,ه .دعدده[)العدد > /السنة؟9 18915 
صفحات .15١-18‏ وقد تصدى فوكس (رقطعد7 .11) فق مؤلقه ممنزونمع ع2 
.6 .م (1938 طتاعع8) غاءل/الا معطاتانسة عع 1 ددمخ]1 معععع لسمتوع6 110 
إلى رفض قبول رأي تارنء انظر مهد كسصدتلمتده5 ؟دسحطدعددملء1 ممعت .8) 
.(133 عامس 65 .م ,1942 ,رسصو8 ,لسملصعغطء2216) معناج صا أهما5ة معطنة تسمدعمم 
ولكن فوكس لم يبذل أى محاولة جدية لدحض حجج تارن ٠‏ الى وإن لم تبلغ 
مرتبة الدليل الواضح » فإنها. مقنعة جد ١‏ _ 
٠‏ سانظر من قبيل المثال و. شبيجلير ج لوعو ط العامة .4 ف مقاله 
عن كيفية انتحار كليوباترة بلدغة الحية . 
”7 قوقتطضعع سضقاطء5 طععينك 100 مدعل وطدجمع11 عخلطد طلقطع197» 
رعتمدعلهلف معطءقاعع 12 ععل «عطانعسدصا51) توعوسطاء 841 عطءقتعه امام وجوم 
(.1 .210 ,2 .ططق ,1925 
وقد وقع شبيجليرج فى خطأ غريب بأن تعرف على الصل أو تمدن ( ناجا 
واجيت ) على أن ذلك يمثل الحية القرناء ( ص 8 ) ولكن ناجا واجيتيبهى 
الصل ولو أن أسسة قَّ جئوب أوريا تسعى فتوهد 15622 ©» وييقان عل حق 
فى ذكره للصل » فكتابه عن ( مصر على عهد الأسرة البطلمية ص 87") : 


الفصل الثالث 


١‏ الإشارة هنا بصفة خاصة إلى الاختصاص القضانى الممنوح لله وظف 
الكبير الملقَ ب يور يديكوس (مدتخنمد[) » ور بما كان القاضى الأ كبر (مقاكص نلنطععة) 
يتمتع ببعض الاختصاصات و«السلطات القضائية المستقلة أسوة بما كان عليه غيره 
فى الشثون المتعلقة بنطاق نفوذهي فكان الديويكيتس (تغماغعانه:©) وهوموظف مالى » 
له اختصاصه وكذلك الإديوس لوجوس (ومهم.ة 13105) 4 فما يتعلق بالبر يفكت 
انظر رايئموث (طنتتسصتمع .0.59) فى كتابه المعنون ‏ 2ه ععطزمءط مطكم 


(#عطاء8 ,21 عو1[ه7 عدع1آ2 ,متلك1) سمناء12100 20 كتكقتونتة حدم5 غمرع] 
.1935 ,عتدمنع.آ1 


5 واقطءعف ,'"عخطء تطء ممعم لسهاءنآ غامد عدج مععمومازمط8»» 
ْ 216-59 .رمم 17111 


وليست النظر ية الى يسطها بيكرمان (سصعصععءء81) ممّنعة مثلما هى بالنسبة 
للعصر البطلمى . 
فما يختص بضسريبة الرأس انظر مقال « بل" » الذى أخرجه حديثا وعنوانه 
01 لمسمتتتول ,حفا-لاه2 سقتاموعظ عط 210 هتتقتصتسوخاصمف مابطتاقدهنت عط 1 
17-3 .رم ,1947 ,26221711 ,5510163 لتقدره 1 


فما محتص بموظى البلديات وطريقة انتخابهم » انظر 
.”اأموعظط ضة قعاهعانتعدالة ددا امم ماع81 عطاأه دملاء16ظ1 عط 1" رقعصه ل .11.101. ضر 
.65-2 .مم ,226137 بإعمطأمعهطءعة سدامجع8ا 1ه لممعتتول 


و خصوص رئيس الندوة الثقافية وار ياضضمية انظر البحث" الحاص الذى كته 

قان جر وننجن . 

عأاموع 1*1 06 وعامرمعغهم جع06 نانم ةتفممصمع عط ,تعوستموعت) سد .فا 
,4 بلمطل:ه10] ,مععستصه:2) ,عستمددمم 


ه إن الأمر لا يزال موضع خلاف فيا إذا كانت أمثال هذه البيانات 
والإقرارات إجبارية . ولا خوف .من ترك الآمر فى تقديم شهادات الوفاة إلى الأسرة 
الى حدثت فيها تلك الوفاة » نظراً لآن مسئولية دفع ضريبة الرأس كانت تبى 

١ 4م‎ 
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قائمة طالما كان اسم “داقع الضر ببة فى سجل الضرائب » ولكن لم يكن لمثل هذا 
الدافع وجود ى حالة تقديم بيان بالمواليد » وهذا على الآقل بالنسبة لغير المتمتعين 
بالا متياز .» وكان الإإكراه هو الطابع الغالب فى هذه الأحوال » على أن هذا 
ليس مؤكداً . 

؟ - توجد مادة علمية غزيرة فما يتعلق ببذه الوظائف وبخاصة السجل 
الخاص بالعقار الثابت (دمووغ لد غعلغط:هناطنط) ؛ انظر ثبت المراجع الخاص 
بالفصل العاشر من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم » الخزء العاشر صفحى 
418-439 وفما يتعلق بموضوع « الوثيقة » أنظر بوجه خخاص بحوث إيجر (8892) 
وليوالد (4لوبم.ة) ويراسجكى (مطوناهءط) وفون ووس (معهاآ 005 .' 

ا انظر مع ذلك ء الحاشية رقم 30 اللحاصة بالفصل الثانى . 

م 7882 ,2171 

إنه ليس من الإنصاف أبدا بالنسبة للرومان أن يقال عنهم مثلما فعل 
رستوفتزؤف فى موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم » الحزء السايع ص ١94‏ ما يل : 
٠‏ هنا وهناك فى هراسم بعض الأباطرة نسمع هذه النغمة ( وهى نغمة العطف على 
شعب مصر ) ولكن فيا عدا ذلك ندخل عند مقدم اللحكام الرومان إلى مصر 
ق عهد ضاع فيه صوت الرأفة ولم يعد يسمع له صدى » . وفها عدا ١‏ نفر من 
الأباطرة » « ويمخاصة هادريان ) نجل هنا وهناك ى تصريحات ولاة مصر أو غيرهم 
آثارا دالة على المشاعر الإنسانية . ويما يدعو إلى غرابة شديدة تلك الطريقة 
التى استطاع بها الوالى الرومانى على مصر وهو تيتيانوس (مسصدف11) ١‏ أن 
يضرب صفحاً عن القانون-وما به من قسوة ويأخذ برأى الإبنة ورغبنها » فأمل 
مراعاة قانون مصرى قديم كان مول للوالد السلطة فى أن يأخخذ ابنته من زوجها 
ويبعدها عنه ( أوراق بردى أكسيرتحوس » اللحزء الثانى رقم 31307 » والسابع رقم 
.م ف ) . وشرعية حق الوالد فى ذلك ليست محل نخلاف » وقد تصرف الوالى 
طبقاً لمبداً الإنصاف والعدالة لأنه كان. يعتبر أن هذا القانون لا ينطوى على 
شى ء من الانسائية ( وددمطنصدوة) ؛ وعلى العموم فالحكم الرومانى كان 


كما 


مغ ذللك متسماً من الناحية المالية والإدارية » بروح «الاستغلال إلى حد لا سبيل 
إل تصوره . 

528.7, 74692. 

115 .394 .مم0 .لأا د 327 ,11 وتستططة1 ,2 

- 82 159 .111 ,85 92 .11 .مآ ,عمم5 26 

“ا ب .394 :393 :2857 :284 ,11 ,0 ,5 

5 - .7462 .58 
أوراق البردى الى تصدر عن اللجمعية المصرية لعل أوراق' البردى 
( وهى المعر وفة سابقاً بامم (لهبده" .5) رقم م » وق هذه الوثيقة سجل شيق وإن 
كان لسوء الحظ غير كامل » عن المظاهرات الى قامت فى الإسكندرية 
تأبيدا لشسباشيان » وقد ورد ذكر الوالى الرومانى فى سطرى 18 ١7 ٠‏ وربما 

كذلك فى السطر الثانى . 

6 -انظر مقال هارولد إدريس بل وعنوانه : 

“وجل 6ن أمبوع ا 12 5نقن) عاتسمصمءظ م115“ 

ىَّ مجلة الدراسات الر ومأنية 1-8 .صم 235111 5010165 .م8 05 لامتسسامل 

١‏ هذا ما يوحى به على سبيل اليقين بردى, هاريس رقم 54 مثلا 
(64 ونمعدظ .م) ولكن ا كان المرتب المذكور ى هذه الوثيقة هومرتب وكيل » 
فإن البينة البى تسوقها هذه الوثيقة ليست بقاطعة . وفها يمختص بالأعباء بوجه عام 
ارجع إلى ف. أويرتل (لميعه0 .5) فى كتابهالمعنون 1917 ,هندمء.1 ,متوسطناة مط 

انظر الحاشية رقم ١4‏ من الفصل الرايع : 

انظر على سبيل المثال هارولد إدريس بل فى مقاله : 
رهف [[وسقطة) [لنعده6 8 ,”عمووظ 2ه وتماوت2 سدتعدجوة عطا ص طعموظ سمرت 

261-71 .ترم ,1922 رقتعدظ 

٠‏ - أوراق بردى أكسيرئخوس الحزء 18 » رقم 5147 . والتصوص _المرجمة 
مقتبسة من الناشر . وم برد ذكر ولف ,هيبسيكرائيس ( قعأوص توم 117) ف أى 
مرجع أخرء ها أن تيرساجو راس (ودرمع دمعط1) لم يكن معر وفاً من قبل . انظر 


ينذا 
كذلك ه. [. بل ف مقاله ملا ده لنه كعاءمطمه5 08 قعاوم جط 1" م1 ؟ 
”مسصمغعونس5 المنشور ق مجلة (سنمووءة) » الغدد الثانى » صفحات ١م‏ 
4 و بيان مكتبة كانت تنشر بها مقتبسات 2 ورد مخلااف (وعامم بطم 
الثالئة ذكر رواية أريستوفانيس المسماة بلوقس (عددناء) ومؤلفات أخرى. والقطعة 
برسبا.ء وهى ق أغلب الظن من أكسي رخس » نشرها ك . أول (رلطه .) 
| فى (88-9 .مم (1928 وتتماعة) مموصسطععمنمتآ معطم مصسمطءق5) أما عن 
مدى النطاق الآدبى الميسورق حيط أكسير مخوس فلترجع إلى السير ف. ج كينيون 
(صمجمع؟! .7.6 ق مقاله .''وساعسجطجدع0 نه عامعع جح ذه متقعطئية عط1» 
المنشور فى مجلة الآثار المصرية العدد الثامن صفحات ١798‏ ب 388 . والقائمة 
المذكورة فى هذا المقال يمكن الآن أن تكمل » فنى كتاب ألفه أولدفاذر 
وعنواتة صهصده1-معه2ة) حدمء! هام 1 مقعم ئآ عاعع © فط1” ,معطخهل01 .0.11 
,طم 1/1201 ,أموجا 
جاءت قاعة بالمؤلفات والكتب الأدبية الى كانت فق المتناول إذ ذاك ووردت 
إشارات إليها فى البردى وقطع الأوستراكا ‏ وكانت هذه القائمة وافية وكاملة 
حبى تاريخ صدور ذلك الكتاب الحديث لؤلفته لورا جيابانى “.(نصدططدخ© ..1) وهو 
,1946 بععهمءه! (1990-45) مسمتعنعه دممعتمموممم ذل اعمج أعدعمااه1 غ1 
١‏ فثلا (وممط غط ومطاتفه) 5ه مط ععطلطا نك ج إلخ ٠‏ أكتاف 
جيرو (2110م1 .0)) ونير جوحيه (أعتوتاول .2) 
.121 26ة! 14 .م 1938 ,مقنهن) ,.ن). ال خسقعنة عاعغلة .1116 يتك ععتأمعءة"0 م11 دلا 
:ا 150 .20 ,1 ,الوصو عععاء8 - 171,930 امعد 1 
“ا د ,85 02155 .12 
75 - 825 68 .رم رخته .ره ,ععط 01012 
6“ والبرجمة كذلك من عمل الناشر 2190 ,217111 .00 م 
"3 107,724 و0 5 - (15 .20 ,1 ,تسرودط غمماء5) وهى بردية 
متعلقة بالتلمذة والمَرأن على كاتب خبير بالاختزال لفترة مدتها سنتان؛ وفما يختص 
اه صحح المؤلف امم مؤفة هذا الكتاب على التحو المذكور أعلاه . 


خا 
بالاختزال اليونانى» انظر على سبيل المثال ه. ج. م . ملن (مصلنةة .36 .[5) قى 
كتابه .”1934 به«مقدمة ,تلهنتصدكة لصعطعمطة علءم” وكذلك ١‏ . مينتز 
(عندعكة .ذ) ق مقاله ”عتطممجوطعدل ممطعمةقتص الفط عبد عمدطاع8» 
ق مجلة ... بنطعءى العدد الحادى عشر صفحات 55 "/ . 

لا - 1178 ,111 .لدم .2 - .156 .؛وععطن .88 وهى شهادة العضوية 
ف النادى الرياضى الرئيسى فى الإمبراطورية وهو المعر ووف بأسم 5 مط1؟ 


كه تم فتاعهوقهقة مامتستامه50 مسمتستصمعغصف مدتعد 1120 علأم)دماءة2 علاء[طعم 
”222168 1ه وعاعماهن7٠‏ عط 


وصدرت هذه الشبادة فى نابول فى سنة 4 م لصالح مصارع من 
أهل مدينة هرمويوليس ( الأثونين ) فى مصر . 

8: ونحتوى بردية منشورة فى مجموعة بردى أكسيرئخوس »ء الحزء الثالث 
رق 1# ؛ على قصة مضححكة وتثيلية مقلدة وهما مما كان يجرى تمثيله بلا 
ريب محليا 1 وهناك أمثلة أخرى عدبدة . 

4 فيا يختص ببذاالموضوع + انظر على سبيل المثال 

"قعصد8 ع طعنخصطة74 مك1" ,ويد دجوععم1 
منشورق .117-35 .وم 1920 ,111 بسهاة84 رهءنعه[معامد2 دامنه5 هلاعل ثميمة 

«#“# 9 _ 63 بنرعع8 .2 

١م‏ بردى أمهيرست رقم 1/٠‏ 5 4 : (24 ,70 .طسى .5) ١‏ بنام 
عل أمر صاحب السعادة اللا كم العام روتيليوس لوبوس ب(تناجنمآ كنا 1) 
اقتضى مخفيض أعباء مصروفات وظيفة الحيمنا سيارك ء كما يقبل أولئك الذين 
يرشحون لها على تولييا واحال ما تتطلبه من مصروفات » . وفى هذا دليل على 
أنه كان قد أصبح من الصعب الحصول على المرشحين اللائقين » على 7 
كان لا يزال: فى الإمكان رفض الرشيح ؛ وتاربخ تولى لوبوس وظيفة البريفكت 
( الوالى) هو من سنة ١١‏ ( أو )١١5‏ إلى ١١1‏ م. 

لإ جاء فى وثيقة بردية نشرها ك . س. جاب (ممه© .1.5) فى مجلة 
أعمال الجمعية الأمريكية الفيلوليجية . (.ءموقة .لنط2 .صف .قصد2) العدد 


15 
لسنة 1١97‏ صفحات 6م - /49 » ما يفيد أن هذا الامتياز ألغى حوالمى 
4"-_- ه8ه؟ م6 انظر كذالك فبجير دع مهم عد[مطمرروة ععدععء 7لا .1.ا) 
(1172 .ه35 182 .م ,1964 ,دعقوع1 أما عن وجود الامتيازفانظر بردى أ كسير- 
وس العدد الثامن رفم 8 > 16 .397 بامععطن) .1 © وعن مدينة 
“أنطينو بوليس ومنزلها والاميتازات الممنوحة لأهلها بوجه عام انظر ه. إ. بل" : 
“امعط 12 1011202610212 عنقة 1 لج قف : 15[ممم0مسخصة“ 
ق مجلة الدراسات الرومانية : 
1335-7 .مم ,1940 ميتظظ. 55101 تنقصدم 1 1ه امصسمل 
الما # بردى أ كسير وس ٠»‏ العدد الثالث رقر #/49 > 33 .معطت .18 
4" -- بردى رايلاندز » العدد الثانى » رقم /ا/ا ( وتاريخ الوثيقة ١95‏ م) 
وقد جاء فيها بيانمفيد وطريف( بالنسبة للقارى الحديث) عن ترشيح شخص 
لتولى وظيفة كوسهيتيس (6:مصومه والحهود المضنية » وإن لم تكلل بالنجاح 
.مما بذله المرشح ىَْ سبيل احلاص من هذا العبء . ': 
4" .407 امعمط0 .الآ ب 705 ,127 .رن .26 
فيا يختص ببذا الموضوع الظر ه . !؛ بل » « دلائل المسيحية 
ف عصر ف العصر ار وماتى و فق محجلة 205532911 .م8 .عومامعط" .صدآ]1 
لام بردى رايلاندز جزء ‏ » لاه4 وقدقام بنشر هذه الوثيقة على -حدة 
كولفن رو برئيس (واعوطه1 .0.233) بعئوان : 
.5 برتعأنةطعصدلة ,اعصروهخ) طامتاه1 عط 06 غسعصيمءط1 0هطقتاطنتدمنا تمض 
م“ 12خ .,[مررف 
وم هذا على سبيل المثال هو الأسلوب الذى اتبعته. القديسٌ يرييتوا 
( الى يرجع الفضل إليها فما كتيته من الشق الأول للقصة ثم تابع ذلك أحد 
الشهداء من أتباعها وأ كل القصة بعد استشبادهما كاتب ثالث ) فما أنبأتنا به 
عن قصة امتحاتها  :‏ وصلنا إلى سوق الفورم (تسدده) وق الحال انتشر احبر 
إلى الأجزاء المتاخة للسوق وتجمع حشد كبير وقد صعدنا إلى المنصة وسثل 
«الآخر ون واعترفواء وأ دورى وعندئذ ظهر والدى ومعه ابى وجذببى منالقفص 


ا 


متوسلا إلى" بقوله « رأفة بابنك الطفل » وانيرى هيلاريانوس (تتتصداعد13:1» 
الحاكر المتولى الآمر فى ذلك الحين » على أثر اموت القنصل السابق مينو كيوس, 
تيمينيا نوس (كنتسقتصتطة1' قناتعددمنكة) وكانت قد آلت إليه سلطة الفصل ف 
الأمر بالحياة أو الموت قائلا” لى ورحمة بشيخوخة والدك ورحمة بطفولة ابنك ». 

قدب القرابين والتضحياتمن أجل سلامة الأباطرة » وكان جوانى « لن أفعل ذلك ن, 
فسأل هيلاريانوس « هل أنت مسيحية ,؟ فأجبت ١‏ إن مسيحية » وعندما هم 

والدى بأن يحرنى من فوق المنصة أمر هيلاريانوس بإبعاده فسيق مها بعد أن: 
البالعليه ضرباً مهراوة ؛ وقد حز فى نفسى ما ألم بوالدى من إساءة وما لحق به 

من سوء الحظ كا.لو كنت أنا نفسى الى ضربت . وهكذا ابتأست لشيخوخته. 
لمنكودة وبعد ذلك أصدر (الحاكم) حكمه علينا جميعاً بالإدانة وأن يملى 
بنا للحيوانات المفيرسة وذهينا للسجن فرحين «ستبشرين ) . 

1156" ,2 .210 ,1 .1أه70 ,قه01نة5 0صة ن5اءت "1" ,ومعسصاط م1 معمختصعفم .ل) 
علقك5 عط ذه فاعةش“ ,.10ط1 (,.70 .م ,1891 عملاءطصدن ,'متاعجت2 56 0 


| : 114 .م ”ومدقة1 سذنذا 
( قال ساتورنينوس هدهندسصدة) القنصل السابق ٠لا‏ شأن لكر بهذا العمل 
الحنوف »© فأجابه كتينوس (ددمنئن0) « نحن لا نخاف شيئاً غير مولانا وربنا 
الذى ف السموات» » وأجابت دوناتا (دنهدوط) بقوطا « الطاعة لقيصر والولاء له 
باعتباره قيصراً ولكن الحافة لله » وقالت قستيا (8مه7؟) « إلى مسيحية » وقالت. 
سيكوندا (دفسحهمة) ١‏ بل إن ما أنا عليه هو غاية ما تصبو إليه نفسى» وسأل. 
ساتورنينؤس القنصل السابق » سبيراتوس (سعدمة) د هل أنت مسصر عل مسيحيتك. 
والقسلك بها ؟ 6 فأجابه سبيراتوس ١‏ إنى مسيحى » وأمسن ل الجميع على قوله ) . 
٠‏ انظر : «ممخبعموع2 لسدنءء2 عط 1ه 11اعط1رآ عط1” ,عستم تمك .7.1 
345-90 ,مم ,1923 ,35571 .260 .أممط1 جود 


١أ؟‏ الظر : رطععتط0 تراد عط صذ اعموم0 طاعنه1 عفطلا' روتعلصدة5 .ل.ل 
. .43 ,رمعل 1«طسدن 

؟؟ انظر : عط 10 قعكقامئط وبا" وامعدعراه2 ردمق ه11 .2.1/1 

00 .09 ,257 .وم ,1956 رععلتعطصد0 ركصدتممتلئطم 


14١ 
' مولست متفقاً مع هاريسون ى رأيه بأن القديس يوحنا لم تنشر رسالته حبى حوالى‎ 
م.‎ 8 
ل (11,511 .8.0.17 س٠ 10448 معنون .25) - 14 .1م مط .الا‎ 5#“ 
11.1. بخت,اتطععق ,(191001 هاعم عط 1ه أامعصودء بن[ لذ ) ,1[أ826‎ - 4 
. ) سطر 18 من البردية‎ ( 52. 5-6 
5, ,بون‎ 36, 1242, 25 #8 6 
#صعط0 800 #) 58 .1 .ين .5 أما عن مناهضة‎ 20( 8-7. 5 
: الساميّة فى الإسكندرية فانظر على سبيل المثال‎ 
1. 1111 ملتقسصقططم ,'قتتصعن) تمسعوتتصف صعطعءة تستملممس21 ساك ,رصعءعك‎ 0. 
حم ,33711 .11 بأققط مللطم ,.طعقصعموة1؟ .0 طعمعاميعة) .قطعة5 ,لامكل‎ 
2. 783-839: نص لضم 21 عأ مسمممععم0؟ دعل يده“ ,سأععع معط دوج .م‎ 
سقط معصء امصن5 ركتعه1إملاتط2 ,'(صعكعلوة؟ عمل معطعد‎ 571, 21211 
1.1. جالع طتء8) ونأعمل سمعو1م معطعستمرمع عند تمعطعة 01 لهت مسعلتال ,لاء8‎ 


غ2 تاستااصهة أاسة“ :1926 ععتمماعا (9 لع11 ,”اصع م2 مبعلة" سدح 
.1-18 .مم ,1941 ,23:31 معنلتطة عمقددم1 له امصتامل '"متعلسمهلمق 


5 ل ,8239265 .11 سقمددوآاة .32-5 ,1711 .قعاعءه .11156 ,قستطاممتدظ1 
,5 .م ,1947 ,مم0 ,عصسم8 عقوط له 141عم/الا غطعدمظ1' ع1 


م4 اخ لمع نوج 

84( عنل خر وج ثدودورالسيكيوقى (صمععاتزة ؛ه ععملمعط1) من جيه ) 
كان أسقف أناستا سيو يوليس (وتامصمنمئعدسمف) فق ( جالاشيا برعا » حاضرا 
ولا شاهد الأسقف الصديد يتز من القروح المتفشية ىق جسم ثيودور ورأى 
ذلك العدد الذى لا "يحصى من الخشرات والديدان وهى تسعى فى شعره المتلبد وشم 
رائحة النتانة الى لا نحتمل والنى جعلت من ثيودور شخصاً لاقمل لأحد بالاقتراب 
منه » اقتنع الأسقف بطهارة ثيودور إلى درجة أن رسمه فى ال حال قارثاً ( عريفاً ) 
بومسأعك شماس 9 تهاساآً وقسيساً ) (17 .م ركاه .مه ,قعسود8) 

ده انظر إريك ج . تيرنر (معصد .© ممذظ) « مصر والإمبراطورية 
الرومانية : الديكابر وتيون » (:ه:ة«جعطاءط) فى مجلة الاثار المصرية (.طمه .1.5 ) 
عدد 79 ع لسنة 195 صفحات ١4-9‏ ؛ م رعمصعهمنة؟ .15.2 فى عمامطصر5 


فلحل 


167-82 .وم 1946 بسمعلويوعا رمعبدري د ومقالا الانسة بجر عمج 1 
وعنوانه : 
(160-90 .مم) ”امعط تتقط0 1 2د 22650201168 عغطا 04 1[خاناءلنتمط غ21 
له أهميته القصوى بالنسبة مجالس الشيوخ النحلية والوظائف البلدية . 
١ه‏ فا يختص ببذا اللوضوع انظر مقال ٠‏ فيجنر » السالف الذكر 
صفحة ١9/١‏ وما بعدهاء وقد خلصت إلى رأى لازمها فيه التوفيق بلا ريب » 
وهو ستند إلى مردية ق المتحف المريطالى مرقمة 85586؟! 2 ( أسطرة> 975 ). 
( انظر الحاشية رقم هه ) ويقضى هذا الرأى بأنه لم يكن هناك تفرقة فى موضوع 
النصان العقارى كؤمل بين الموظقين (وع:صمطعممة) وبين أعضاء السناتو 
العاديين ؛ على أن هذه البردية تشير إلى منتصف القرن الثالث ء ولا يعرتب. 
على هذا بالضرورة أنه عندما أنشئت مجالس الشيوخ لم يدخل فبا أشخاص لم 
يكونوا من قبل عرضة لإكراههم على تولى وظائف شرفية . وعلى أى حال فبِيها 
كان الموظف مثقلا بالأعباء والمصروفات الى تتكلفها وظيفته فى أثناء اضطلاعه 
بها فقط » فإن عضو الشيوخ كان مسئولا باعتباره ضامناً للموظفين المرشحين 
لتول الوظائف دات الأعباء (72عتتتتصم) وأر جما كان مسكولا كذلاك عن التزاماته 
أخرى حى عندما لى يكن شاغلا بنفسه لوظيفة ما . 
لاه انظر على سبيل المثال 20 .0.2.2 - 402 ,.أوعمطن .1آ 
معط ,”معن وعاممه ع0 علعق1ة +1116 ننه ععتصوصسظ "1 ع3 ستاعغل ع1 عبن 
-125 .رم ,1941 ,31 .هلك ,1 ,عام روط 0 


64 - بردى أكسيرنحخوس ؛ الحزء العاشر رقم 1787 ( ظهر الوثيقة ) . 
مه ات. سكيت (6ووط8 .0 .1 )4 1 . ب. قيجر ) ( معمعهولاة 1.9 ) 


و.لآ.ة 250 .© قتتستطد5 كتسلاومة رأموع8 أه غعمع226 عط عتمفعط لد1 نر 
224-47 .مم ,1933 ,201 وأعملمعقطاعهمة سمتامرعظ أنه [دتعتادل 


وإذا كان امتياز أهل أنطينوبوليس قد ألغى حوالى 85 560 » وهو 
أمر يبدو محتملا ( محاشية رقم ؟” أعلاه ) فإن هذه الحقيقة لا كذلات أهمميل 


يِل 
وصداها البعيد المدى فى مركز حواضر الأقسام . 


5 - فيا محتص بضريبة التاج انظر س. ل . وال س (,6هداله787 .85.1 ) 
5 1013223 01 امصتتاهل رااع11.1.8 :2281-4 .مم أمرجعظ ممصم ص متا مجع 
2.6 211 
/آ5 ل وتهو[معحرصوط مل .معمام1] وغععده) ,ع7آ يل وماعة. رستتدمدظ مدنو[ : 
.5 .2 


« قىأى بلد مكتظ بالسكان » عندما يكون المرجع ق نشأة الملكية الخياصة 
إلى ازدياد ف مقدرة الفرد الإقتصادية وإلى تطور شديد ف وسائل التعاملوالتبادل ‏ 
نجد أن الأرض تنقسم وتتفتت إلى أقصى حد وتتحول إلى ملكيات صغيرة » وعلى. 
العكس من ذلاث إذا كان من مقتضى ظهور الشخصية القانونية للفرد ألا نجبى 
عمار ذلك إلا فى الوقت الذى تكون فيه الحياة الاقتصادية فى حرج وضيق ٠‏ فإن. 
الأرض المحررة من أيدى الملك يكون مصيرها بالتبعية أن تؤول فقط إلى. 
أيدى أولئلك الذين أُوبَوا قدراً من المقدرة الاقتصادية » . 
' 4 توجد المجموعة الرئيسية المنشورة من هذا البردى فى أوراق بردى. 
فلورنسة » الحزء الثانى (11 .510 .2) ويقوم عالم باجيكى هو الدكتور ج . بنجن. 
(دعههنظ .[) ق الوقت الحاضر بدراسة أوراق بردى هير ونينوس (سسصنصدةمة11). 
ما فى ذلاث بعض الوثائق غير المنشورة والمحفوظة ف المتحف البر يطانى وق غيره. 

4ه 140 .710 ,1 تموصوط غعوام8 - 127 ,11 .1107 .م 

٠س‏ إن كاييتاتيو (80ةغزمهء) ويوجاتيو (م:ندود) موضوعان اكتنفبما 
الصعوبات ولا يزالان ممل خلاف كيير بين المؤرخين . وفما مختص بإصلاحات. 
دقلديانوس انظر "صدناواغولط عه مسعطعه مطع” ,متلعمكر ,0 قى. 
موسوعة كيميردج للتاريخ القديم » الحزء الثانى عشر » الفضل الحادى عشر » 
انظر الآن كذلك .1946 ,عفدم ,1 بعتطعمومغ1 1ه صعنفاءه21 :صمنمعة .لإ 
على أن وحدة الوجير وم ”اسمن هنا" ا كير بقليل من نصف فدان إنجليزى” . 

أ؟ك- منندن عط صمم8 أعرمد عسعسمدر8 براعد8” بلده80 .8.85.8 

1-8 .مم .1934 ,11 عتعمامعوموةط ع0 وع0يظ ,1 .00 ,**تستاعستدك18 


» هله الفقرة الأخيرة أضافها المؤلف . 
الميلينية في عصر 


الفصل الرابع 


١‏ انظر ما قبله فى الفصلى الحاص بمصر الرومانية عن إصلاحات 
دقلديانوس . 

؟ -- .668 .م ,211 .201 ,موقط أخسوزعصف عع تعطصسهن) ,تعد جد8 .1.11 
وانظر كذلاك المراجع الواردة ق هذه الموسوعة 1 


ل : ققط0 2 12120111 0110116235 تتتمرزاعتق كععنا” ,1 .[مومق 
**13201115)قلعطت) 5ا1لتعصدم أقع العررعو 


« تزداد أعدادنا كلما جرى حصدنا على أيديكم : إن فى دماء المسيحيين الى 
أر بست 4 نيتنا 6) . | 

*# ل ا تتقتأقامط) عط لد غدع22) غطا عساسماكدون)" رقعمود8 .11.آ 
.547 .م ,1929 رك ومسعلدعة طنتقاعظ عطة كه 5مستللممع220 ,لطععتسطنا 


0 الحم لدانى (.3125-115-117 ,مدععكم1) وها هو نص الفقرة : 
102 ,201015976351013 12132 12 2011 رعقاهتط 113 221 05اتتهناةن تل ,ستاأسداعصده0 رتطق»* ‏ 
! 2155م معع22 مصسكدم 11 ممعم 2 حل عط حأامل ذ[اعددن 


5 و كانت رأس الألوهية واحدة وكأنما هناك خطوط تليفونية عديدة 
تتصل كلها يرقم واحدء له على صغرهء أهميته» لارتباطه بلوحات مختلفة للتوزيع 
والتحويل»104 .2 ,1947 ,223225711 تمللنة5 مقصده 1 زه لقتصتادل ,2100 .(1.قم 

لاق بردية بالمتحف البر يطانى نحت رقم 4 1914 للدم1 .2) 
خطاب من أحد أتباع ميليتيوس بالإسكندرية إلى زميل منشق » سجاء فيه وصف 
رائع للإإجراءات الى اتخذها أثاناسيوس ضد أتباع ميليتيوس « إنه قبض على 
أسقفٍ من الإقلم السفلى وحبسه فى سوق اللحى » كنا حبس قسيساً من نفس 
الإقلم فى السجن وزج بشهاس فى السجن الرئيسى » و إلى اليوههالثامن والعشرين 
من بؤ ونه كان هيرايسكوس ( كدهوندععة3ة) كذلك ( وهوق أغلب 'الظن مناهض 
سكتدرى للبابا » نصبه أتباع ميليتيوس كنافس الأثاناسيوس ) محبوساً فى 
المعسكر ‏ وإنى لأشكر ربنا الله على أن ألوان العذاب الى نزلت به قد 
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16 
أوقفت - وق اليوم السابع والعشرين أمر سبعة أساقفة ابمغادرة البلاد » ؛ وق 
هذا الطاب صورة لردده ق قبول دعوة بعث ا قسطنطين لحضور جمع 
فى « صور » فى سنة ه“ا م ( « إن أثاناسيوس يائس جدا وكثيراً ما كان يحضر 
إليه الرسل وإلى الآن لم يغادر البلاد » على أنه حزم (أمتعته ووضعها على ظهر 
السفينة متأهباً للرحيل عن البلاد ثم كان يعود بعد ذلك لأخذ أمتعته من السفينة » 

معرضاً عن مغادرة البلاد ؛ ) انظر ه . 1 . بل ؛ فى كتابه : 


2 .جم ,1924 رامع زا مسمةواعطن) ل0سد 5اعل. 


ولمراءة وص ف شانع عن القديس أثاناسيوس 4 انظره : / , بل ٠١‏ أثاناسيوس : 
فصل فى تاريخ | لكنيسة » فى محلة . 


ول , 


158-10 .رم 19256 ,111 ,ناعم مدني أهطمنا مجع نع دمن 


-انظر مناقشة فيلكن هذا الموضوع فى 32-77 .مم ,1 .082] 

ومع ذلك هما هو جدير بالملاحظة “أن تلاك العادة موجودة بصفةخاصة. 
في الصورة اليلينية لعبادة سيرابيس وأن أغلبالمعر وفين لنا من اللائذين (ذمطعه: هعا). 
كائوا دوثانيين أو مقدونيين ٠‏ وعكن من اناحية ب الأخرى أن نبين أن كامة. 
(غ)8«فطءهصة) الى اشتققنا مبا كلمة #منزبوطعددد“ بمعبى ناساتث تذ كرنلا 
يكلمة أنا خور يسيس (15ة#6قطء همصة) أو الغرار والااعتصام الذى كان مند أقدم, 
العصور هو الملاذ الأخير أمام الفلاح المصرى إذا ما نفد صبره وأصبح ف. 
موقف ل قبل له به . 

٠‏ وزامومصوط غد وماتعممصعاه:2 مه ممامدكت ع2“ قى مخلة 
لمم 1946 ,555511:آ دمتكماعمعقة لمعنهمامائطط عتععصة أه كممتأعممهصد1” 


,192-206 
وبشير مسير روبرتس (805668) إلى أن و« جنة » إبيعقور هى قْ أغلب. 


الظن الأثر الأكر احهالا من أى شىء مصرى . 
١‏ -الظر ل . كيمر (م#عصساع 1 .1) ق مقاله 


"أمعققة بلك كصمتصدعك 5ع1 عتندمم تدع الغ صرعظا وعل عدعءعه1.”175[»» 
ى مجلة: : 135-47 .مم 1945-4 ,336571 ماموع5 نك أفم1"! عل .للد 


١35 


1 1923-9 (ل4صمنة ,2 ع ) وول ,2 
ا ,قوه[ ,2 
15 00 
هه 0 روج[ ,5 
5 .9 روبعل .2 
لأا سس 5 ,111 ممعم 1125 معنم ,2 


انظر ١1ء ”0٠ 1861١51١‏ : «ربما يحق لى أن أقول » إذَالم 
يكن من الملوم أن يطرى الإنسان نفسه » أننى كنت أحظى لأمد طويل بسمعة 
طيبة بينسكان مدينة الإسكندرية العظيمة » لأنى فى أئناء الإشراف عل مدرسة 
يجامعتهاء كنت أحرص دائماً على المحافظة عل المستوى اللائق فى المعيشة وأقبلت 
بكل ما أوتيته من مواهب موروية » على العلوم العقلية» فى شغف واههام ولقنت 
الفلسفة لمن رغبوا فى ذلك . وكان هذا الاستعداد فى الحق ميلا وريته عن آبانى 
وألجدادى ع ذلك أن ى تلقنت ذلك عن والدى : أسكاييا ديس (2065 نم6 اعدة) المغلث 
الرحمات » الذى عمل وكد” طوال حياته كلها فى دور الحكمة » يسربى الشباب 
طبقاً لمبج التعلم القديم . . . وى نفس المدينة شغفت أن أنبج على منواله 
فى سبيل الحياة . . . وزوجى وهى كذلك ابنة عمى » كنت وهى ابى أخويز 
وعشت أنا وهى وأبوانا سوياً ولم يفترق أحدنا عن الآخر أبداً » سواء فى ميوله » 
فى مسكنه » ق الاستقامة أو ى الإخلاص لربة الفلسفة ؛ وعلى ذلك 
تسرب الشك إلى كثيرين فيمن يكون والد كل منا وهل كنت ابنا لوالدها أو هى 
ابنة لوالدى » وكاتب هذا هو هورايوللون (دذاتومودمة2) مؤلف كتاب عن 
آثار الإسكندرية وربما مؤلف بحث لا يزال باقيا عن امير غليفية » ورد ذكره 
ف مين هذا الكتاب / 

م١‏ أنظر فشجر (معصعيء !1 .1.2) ع0 صدم عدامطصر5 صحيفة ١1/19“‏ 
فها بتعلق بالأحوال السائدة فى القرن الثالث : « وقد تخلص إلى النتيجة الاتية 
وهى أن عمل عضو الشيوخ فى مصر كان فى أغلب الظِن عبئا ورائيآ منذ القرن 


1١ 1/‏ 
الثالث وذلك بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى الأراكنة من الموظفين على الأقل». 
46 «بوك) (بلده8 .4.5.2) ق مقاله عط غه معصعد1 سمنامرع8 حذ» 
"'مستأسدافده) لسهة صمتهاءه21 أن عع4 ق علة هضةامدعرطمع14 مستامددرق 
39-838 .وم 1946 ,1 وقد عرض جلاصة الرأى الذىكونه من دراسته لمجموعة بردية 
من فيادلفيا بالفيوم على النحو الألى : « من الدراسة السالفة جرى حياة إيسيد ور 
(ومءه18:4) ومقارنها بما كانت عليه حياة ساكاون («مهطد8) يمكن استخلاص 
نتيجتين هما بعض الأهمية » الأولى أنه كا أشير آنفاً كان لا يزال فى الإمكانأن 
تكون الزراعة فى الفيوم فى صدر القرن الرابع . حرفة مربحة » على شرط أن تتوافر 
العناية بوسائل الرى ؛ ولاكانت هذه غيرمتوافرة ق ثيادلفيا فإن الزراعة كان مقضيا 
علمبا بالفشل وهجر السكانهذا المكان؛ أما ‏ ىكارانيس (وتصدمدكة) ( كوم أوشم ( 
فقد استمرت القنوات تؤدى عملها وبى مجتمع السكان فما مدة قرن آآخر . 
والنتيجة الثانية هى أن ملاك الأراضى فى القرية كان لا بد علمهم أن يوطنوانفسهم 
بأن يتولوا نحو ست أو أكير من الوظائف الحتلفة الى كانت عبثاً على كواهل 
الناس ع فرتولون بعضاً منها أكير من فرة 5 فى أثناء سبى رشدم ونضجهم . 
وكان هذا بالتأكيد عبئا ثقيلا إلى حد ما فى أوقات الرخاء » ولكن إذا أضيف 
هذا إلى عبء الضرائب فى عصر كانت مصاريف الحكومة تستنزف موارد 
الولايات إلى نحد الإعياء والإمهاك لا عجب أن أدى الأمر فى الهاية إلى أن 
يصبح عبئاً لاقبل لأحد به . وتاريخ حياة إيسيدور يؤكد من جديد الفكرة 
السائدة بأن نظام الأعباء المفروضة على كاهل الناس هو السبب إلى حد كبير 
فى ذلك الحرا والدمار اللذين حلا بطبقة أصعاب الأملاك فى اليلدان والقرى 
بمصر فى صدر العصر البيزنطى » » وبالطيع كان العب المالى وما نجم عنه 
من هرب أولئك الذين راحوا ضحيته ٠»‏ سبباً فى نقص الآيدى العاملة الممكن 
الحصول علبا وبذلك أصبح من العسير جدا امحافظة على وسائل الرى » وقد أدى 
هذا الاهضال بدوره إلى إزدياد حدة الضغط الالى . 


٠٠‏ هذا استتاط بجائز من اللحقيقة الأنية وهى أن قرية أفروديى 
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( عاقةممطمة )منحتمن قبل الإمبراطور ليوء حق ,الأتويراجيا (متههممنته) 

(5 5 ,67019 ,1 .وعهلاة ممنصن. .2 ) وتدعمه العبارة الى ذكرها القرويون ىق 

العاس مؤرخ ق سنة 1م 1 . أن ياجاركية أنطابو يوليس (قتام ومع هاسفق) 

كان لما حبى ذلك الحين ممانية من الياجاركيين (فطءخصهدم) معند© .5) 

( # 18 ,11 ,67002 ,1 ,مععمممقخ3 

١‏ فنما يتعلق ببذا التاريخ ٠‏ وتفضيله على سنة 8"اه » وهو التاريخ 

الذى كان مقبولا حتى الآن بوجه عام » انظر 

و1 2592213102 ,. 111 10161 31385 1نتتأقنا[ 02 10206 عط1“ ,12[د4ة علحتسجم 

135-41 .رم ,1942-5 


5 - إن محاولة مبدئية لسلسلة نسب الأآسرة نجده فى 
.م مماهافظ معنمة ,إلسدة1 .5.8 ز(6 .م) عامم 24 ,1829 ,305/1 عون اط 

“ع ل 1982 ,26571 لبومين م 

5 انظر مقدمة البردية : : 1928 ,369/1 معن .م 

مه" تلك كانت الخال فى أفروديتى على سبيل المثال ؛ وهى قرية -حرة 
متمتعة بحق الأوتوبراجيا ولكها كانت نحتوى كذلك على ضيعة لأحد الأشراف 
ويسمى أمونيوس (قتائهدمصصصدة) , انظر.24 .م 35117,:آ1 تعتفدةة .11611 2ه امصعدول 


اا كك .4 ,ل .صما .2 :67002 ,1 رمععمق112 معتدن .2 
7 15 ,67024 ,1 ,معومدةةا منضون .2 
4 ,4 بطمطزقع .م 
4 30 ,1 .و0 .م 
اس ,02 وآ ,مكعم كدلاة1 معمتدن) .]1 
١‏ - .6 ,1860 ,171 0 2 
؟# 4 ظ 7 ص 2 


#م ‏ بل إن أسرة آبيون (دمنمه) الكبيرة كانت فى وقت من الأوقات 
من أنصار صاب الطبيعة الواحدة . انظر 26-7 .مم 158:5 عمد ,نولع112 


114 
5" انظر كولشن روبريس .”#منتاادنة جده2 امع سطعءعة2 ستاهة ةق » 
(قاءعطم2  )0.15.‏ ىق مجلة عدميوههم عدد 16 للسنة ه199 » صفحات 


واكك ال “ ونحخاصة ص "٠ ١‏ والنص منشورق مجملة أععمة .أمرووظ أه 01ل 
عدد 7١‏ لسنة ه“ةإ صفحات 5٠١4158989‏ ., 


ه* انظره. إ. بل : ”مدنمنعد[ 2ه مهة عط هذ مئدالة/؟ سمنام ع8 ير » 
ى معلة اللراسات الميلينية » عدد 54 لسنة ١455‏ صفحات١5-591لا؛‏ ماسبيرو 


قعل .160 ,”وملاممف 0 115 عرمه101035 : عأامرعظ ”0 ممع عاغمم معنصمعل دن 
106 2) رغص 154.854 .ع.2 426-51 .مم 1911 ,28:13 ر,معبوععمج معل0تاة 
:686-80 .مم ,1927 متمعقتتل8 مقغعظ عط دآ تسروط جاتر[ عط أه 
7/1 قتطموهعمة 'جتقووه21) ع1غ«منا-طاءه:1) ةمل" ,سنن .11.11 © ورلاعظ 
.177-26 .جم ,19255 


57 8 0.نأقععتطلن .154 - (231-36 .مم) 77 ,1 .لصم .2 
بام و نخاصة ملاحظات هار ولد بل ق مؤلفه 
.16-18 .هم 1922 رقععمقطمعجهن) رفععد5 59201 رلاء2 .28.1 غ6 صسسصمنا .1لا 
48" _ انظر .1148 .رم عممتمنتاتصم .ع0 ,وععممملة .ل 
#4 انظر ,0151 ,تعدطه1' صذ ععنة8 زه بندء1 مط1' تعاندظ .[.ق 
113 


ثبت المراجع العامة 


إنه لى الإمكان أن يوصى القارى بالبجوع إلى المؤلغات والمراجغ العامة 
الآنى ذكرها » وهذه تشمل العصر اليونانى - الرومانى برمتهء مع مراعاة الإشارة 
بصفة خاصة إلى البينة والأدلة المستقاة من أوراق البردى : 

شوبارت ( وفلم ) دوعق عملسمععلام دوم معأم رهق , (مساعطاتة؟) عخطابتطء8 

2 وتمسقسلنءثالآ يستاععظ .0عسسخطمالة كدحه قلط معكوم) 

( فقد جاء ببذا المؤلف عرض عام شافل لمظاهر الحياة والظروف المحيطة 
بها ق صر ؛ وقد روعى ق إخراجه » الترتيب على نسق طبوغراى » فاشتمل 
على ثلاثة أقسام هى الإسكندرية ثم ممفيس والفيوم والإقلم الطيبى ) . 


وير بغمطنتق ممعم ,أعوود2 عطا صز عنم 1 سد ك1 ,(.0.[) معد1يالا 
3 ورقووعء28 حندعتطء1لة كه بطزقعه1د 11 


( ولا تتطلب قراءة هذا الكتاب أى معرفة بالاغة اليونانية وإن اشتمل على 
مقتبسات ببذه اللغة ) . 

ديسمان ( أدولف ) عمدظ غسمتعصة معطا صوظ غطوانة ,(كامفة) سمممكمة2 
وقد قام بنقله عن الألمانية إلى الانجليزية . إسيراخان (صمطعهة5 .34 .8 ..آ) 
وأصدرت دار النشر » هودر وإستوتون ( «مغطعتدهغ5 © ع110306) طبعة بجديدة 
منه فى لندرة سنة 1617177 . ( ويتناول الكتاب نقوشا وكشوفاً أثرية ى جميع أرجاء 
الشرق الأدنى » ولكنه يشتمل على نصوص عدد كبير من أوراق البردى وبعض 
قطع الشقف ( اوسيراكا ) من مصر . مصحوبة ببرجمابا ) . 

شوبارت ١(‏ وطلم ) . اثلا سد لمعمسوإعطدل ستظ ,(ساعطلت8؟) أموطساءة 

وقد صدرت منه طبعة ثأثية ثى برلين ٠»‏ تولت دار فيدمات (مسمهسلنه8) 
نشرها سنة ١9377‏ ( وبالكتاب ترجمات إلى الألمانية لمجموعة من الحطاباته 
تبلغ ١‏ .» وأغلبها من أوراق البردى ؛ وقد روعى فى اختيارها أن توضح مناحى 


الحياة ف مصر فق محتاض العصورمن العهد اليونانى - الرومانى . وكل خطاب مني 
+ ه ©" 


لل 
مذيل عقدمة مستفيضة وتعليقات وافية ) . 
مييخام 236 : ماعط امعاعصسمف ددمظ غعطعنء1ة (.171.0) مسمعطععء131 


© 01 قتتطعصجطعن:د0) أه تعررردظ بجروعع ]اده[ عطةا سد ععدع0 دمدروع سنن 
©#متاتعقهط اللعصسماوع '1' ببعل] دده عماعمعء8 15 2 وعاعتطامعن) عنده1 111516 
83 ,لاأاتطنا امد ععالف بسصملسم1 .غطعتتصط 1" لد 


سر يسجكى دع طمهه «عطعطة معطتغعصف ,رلطءتعلعت1) عطاعزواع:آ 
“,ت7ع7طنة 1 رع أ1مماعط .اعوروظ وعطء )معد 


بل صمنامرو8 كه دول ,"أصوع8 هذ ممتطلب© عنصهلاء13» ,(.83.1) لاعم 
/ ,139-55 .مم ,157111 رووماوعهقطءممة 


جوجيه عارروعر1 '! قصهل عموتصة لاعط :1 ع0 وعغصتناه12 وعط“ ر(.ظ) أعتوسساول 
.89-18 .مم ,19 .210 ,1933 رز عام عوط 0 عناوتممغطن) ,”“عسمتهمده-ممعمع 


شوبارت عاعطتم8) .معامووة صذ صعط036 عزنآ ,(مساعطل/ا؟) أعدطتتطءة 
7 ,قطءتقصقط ربعتجماعا (10 ألء11 ,"أضع 02 معالف" ناج 


رويرتس عط!' أه غ3 ععامهطن) 'تحرجةظ عاوءء2) عط 1" ر(.8. ن)) مأعط مكل 
(1942 ,20ه0:06)) 6جروعطا 01 إعدعم 1 


هنت وادحار ,.قام؟ 2 بأحرورة2 غمعاء5 ,(.0.0) مج828 ع (.4.5) أصن1ر] 
1934 ,1932 رللإموعطا1 لدع انمه[ طعمط) تمسشتعحيء صاعط ,دما 


( ويشتمل هذان الحزءان على ممتارات من أوراق البردى » تمثل مختلف 
العصور »: مع ترجمات إنجليزية لها وشروح توضيحية لبعض ما ). 


الفصل الأول 
١‏ - مؤلفات عامة عن علم أوراق البردى 
ميتيس وفلكن 4صد +ععوتخاصص ,(.0آ) «مطءلة18 © (.سآ) 5م3410 
2 تعصطانء 1 رستاع8 - جتمجاعآ .علسبطملمتصوجة2 ععل عتطاهصرماووغطن) 
( وهو مؤف قم ؛ معبرف به ء» ولا غى للإنسان عنه ع وإليه يدرجع 
فى أى دراسة دقيقة للبردى اليونانى + وقد صدر فى مجلدين » كل واحد منهما فى 
جزاين هما على التوالى موتعةصدصك ثم عتطتهصمنهومران( وها هى الإشارات اختصرة 
المتعاروف علا للدلالة على التصوص الواردة فى الحزء الأخير 6ممعطه 54 > 
.عمط .34) 2 ويعرض الجلد الأول للؤلفه فلكن للبردى باعتباره علمآء ويتناول 
النواحى التاريخية وعناصر الأجناس وما كان يقوم بينها من مشاحنات ٠‏ وشئون 
الديانة والتعلم والمالية والضرائب والإدارة والصناعة وأحوال رجال العسس والحياة 
الاجماعية ؛ أما المجلد الثانى لمؤلقه ميتيس » فقد خصص للجهاز القضالى والنظم 
ال ىكانتسائدة فى مصر اليونانية ‏ الرومانية . وهناك نصوص نشرتق اللحزء الثالى 
من كل مجلد لتوضيح الوصف العام الذى جاء فى اللحزء الأول ) . 
شوبارت .ع0 ستكاكصومد2 عتل د عستعطتكصتظط ,(مسلعطاة/؟) اخقطسطع5 
.18 بسمسمصلتع الا رمتاعمط 
( ويعتبر هذا الكتاب نتمة ع الا قيمسيا لمؤلفات ميتيس - فلكن ؛ وهو 
لا يتناول الموضوعات الى عاللحها هذان المؤلفان فحسب »٠‏ بل يعرض مجموعة 
من أوراق البردى ذات الطابع الأدبى والمسيحى ؛ والكتاب مذيل بالمراجع 
المستفيضة ولكنه سجاء خاليا من النصوص التوضيحية ) ٠‏ 
بر سندأائز روصتطءة 5 متتحرمه2 لصتا عل سن6امتصوم 22 ,(اعمكا) عتسقلدعئعمم 
01 ,تتنتشقطنة111615 ,معطا 


كالدر بى ضع26ع 2212 شاعم أمقاصرة2 01 عناصملا ررع0قامف) استعللمن 
.6ألمه عدمومم ع1ا06 © عتاعممزن حتسن علمتعة علاء0 150 20 دتفصم ء 
8 بقسصتطعقةن) ,هلتك 
حيقلا 


7 
بير عمائزر وقفيرجوت امدنعو اورجه« ,(.[) عمعمع17؟ عه (.17) مممصععء2 
42 ,بحمعتالنطة عطعقاع128511010 مدر «مععطع8 ,ستععتاما اعمط 1220آ 
( وهو أحدث مؤائف مختصر فى عل أوراق البردى » ل القبول » وقد 
صنض بالاغة الفليمية » وبه مراجع وافية » ذيل بها كل فصل من فصول الكتاب 
والفصلان الأخيران عن الثقافة والأخلاق العامة والحياة الخاصة لم يردا فى هذا 
الكتاب وإنما جاء به ثبت المراجع والمصادر وحده ) . 
داوود وقانت جروننجن ,(للى.8) ممهمنده© صدتلا © (.34) د12 
ع ماعط آهعتعه[مسبوموط 
وقد صدرت الطبعة الثانية منه بالإنجليزية ى ليدن ٠»‏ بريل سنة ١95/8‏ 
( والكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص البردية الى أحسن اختياها والتعليق 
علبا ويبلغ عددها خمسة ومانين . وقد روعى فى اختيارها تزويد البتدثين 
من الطلاب بالقواعد اللازمة فى دراسة عام أوراق البردى فى مختلف مظاهره . 
وهناك مقدمات سبقت هذه النصوص واشتملتعلى ملخص يعتبر فى واقع الآمر 
وافياً جداً للموضوع ) 
؟' ‏ الجموعات الأساسية اللخاصة باليردى المونانى والاوستراكا 
)١(‏ بردى ( مع ذكر الأساليب المتعارف علبا فى الإشارة إلى مجموعات ) 


ا 105185663 تتعطن ‏ اهمها 0606 قلتت «7علستطاءنا عطءة5 1 معممقمق - .لا . ).لا 
© 1895 بستامع8 ,معاسسطاءنا عطعقتطعةءة) يستاععظ 


وقد صدر منه ق الوقت الحاضر ( حبى سنة /1944 ) عمانية أنجزاء 
0 6ه ,1904 يستاععظ .عاأععامعط! :كمد 1 «عطتاعه8 - .8.1.1 
ويشتمل على النصوص ذات الطابع الأدبى فى أوراق بردى برلين ٠‏ وقد 

صدر منه فى الوقت الحاضر ( حبى سنة )١454‏ مانية أنجزاء . 

073 0011 11 انتم ص23 قتناطعمن) : 17 .لو2 .0ن55 جح .مع .2ن 
.1895 ,هسدع .جالمووعلالا .ن) نإ 1 راتعسصلق]1 مم12 قنامنمن) ع .0.2.11 
تمق تلن ,85411613 - أاوععطنا) .اا 
قد هعة55© لمة تحرود ستاهة لحبية علعء2) 5ه عدم ملهادن) ع .لتعطمق .2 


ب#مصعنة .1.0 8 برمعملمعط4 1ه 673517اطنا عط 1ه سمتكهيموو20 ع1" 
.1939 رمععتععرام 


؟ 


.0 برنتتهنا) .+تقللهن) .2 لطا رستتصسطع ةم :0 وععتع كبتاكومة8 قعنا - وستسا]اءم .1 


م2 1 .غا.ل ,كعلاقلقم .8.1/1 عط كاءرع1 عاعء2) ,امووه2 عع1للم عط1' ح عع للم 
.1939 ,0205© بطاخت اع .5.1 قط عتأمصع2 بستعطاعطء 81 .7.34 سد 
أت اأستعطسسق 1,001 نت م.. 0 ل ...ا ... 28528751 أوععطهسم عط1 ع .لسرم 
.1901 ,1900 ,20012مط غصسط .للم ل0صة أاعتدععي .8.2 عوط ربوعملء113 

2 .12 م56 أقوطم 


181-281 .مم ,1947 ,ع3 رقع 1كدة5 له ندفها0 علولا .صصةخ!1ذ © .11 عط 821128 برط 


-531 - قكلعوررة 2‏ تعطعة لفط دعل كنتة مععمصسسك ااخمع لمع جح مدعلو . 


.ن) ع8 ,19235 ,رعنعطاع2620 ,رتععسصناص 


2 
5 


2 
'"ققتطءء182 أ كتفتدء#طمصطاه5 01 م[صدصععء 1' عط كأه ممحتطععطة عط1” عد موتطعء82 . 


ويشتمل هذا على نصوص دعوطيقية وقبطية ويونانية » اضطلع بنشرها 
شييجلبرج وبيلابل وجيرار » ونشر منها حتى الوقت الحاضر ( أى حبى عام 


4 ستة أنجزاء . 


-10151516 ععل عاأعطاه1اطقظ تغط 1لتصع011)> مم06 معلا سدهعا مض و2 ع ,وو .12 


7 مصتاععظ8 ,اعطمظ باط لعففظ يد 21 
وقام شبيجلبرج بنشر عقد قبطى ضمن هذا 


7 11أعع183 وعع6 320 2651 لتتنازلة1 تنعلك كنات تلن أعلمءاأمدظ ع عاأوط .1م86 . 


,رع1هط70:6) .غلةة 1 .11 عوط ,امسرومد2 


مقلمك .1 89 لمورو8 ععطنقاطعع1م عط تعطاعا #مدتاععء2 ح بلطعاعرا .امعد . 


2 ,13ةكمملا .فلدذددملا أه جوستدعة عاءعء:2) 2 


277 ,تاتاع115] "تعستاععظ ممعل كبدة تعوصدظ عطءستطعه 021 جع 854011 .اعمط . 


.1929 رع«وطعاه2) .110116 .5 


86 عسو .عأمقااون .2 لاط مم80 متمواوة2 65[ ع .نتبوق . 
معطعدزوميعع28 م02 «طععمم نا السعططف) تحرجد8 لعتصععة1 م121 ع معي ١‏ 


1836 ستاعغظ مسصععطء111؟ .ل1 برط ,(معشظمط ممع لآ ععل عتصعلدطام 


نك تعسصصدع امج 5غاتناوااصة 065 26531م6ع عناع021210) ع .م8425 م012 . 


11 .ل لآطآ ,11 تدج ع1دن0م6' وعمجم 5تصومة1 عق نك عنما3 
كله 5 .1911-16 ولد 

قحتلت 115 تتعطءمموعمف عل معلسطاءنا عطعقطعة 001 ع .ورمع ومننوت 
ا يرعتناطتقدهاة غماواقاعء2 .1 بإ6 روعنهك ناد 


لحك فتعصد تاصوعة ك5ثا امد ق0 لومقضصمع عدعملمتدنا) ح .نعتث متهن . 


قآه” 4 .1925-31 ,مقتهن) .مدهقظ .ن).ن) نط ,امود ممسرعكتث زععتهن) نحل عممت1ا1 


وصلدر الحزء |الحخامس سس هذه الجموعة يعد وفاة إدجار 34 وقأامت الجمعية 


ه35 
المصرية لعلم أوراق البردى بنشره » وأشرقف عل نشر المادة الى تركها إدجار 
كل من أوكتَأف تحير و( 1721101ا2) .() وبير جوحية أع1اجناول ."1) * 


اط امعط عتقوصه[م2 12 م5132 رمملا ج- (1 .001 .8) 480 .نط1 .امن ,2 
9 بأاعهلآ 1خ لسقططهعات 18 .آلا 
مقتطصاء15620' مدمعا واأماعع 16 1 ها ءومقصدة 1' 220 155نا عجة1' - 11 .امن .2 
2 ,عاعمر مبع81 رعرع 1 .لال[.0) 2020 تسممسعئؤوء الا .1 .للا نرنا 
انطع لتتقط1" عط كه 5تعود2 5ق قاقياظ : 1ومة23 مم2 ع بحرعكة .آمنا) .ك1 
لمقمصتعاق نأا .[.لأآ ع5 1 .1أه70٠‏ .اأمروعظ لتتد عصتمعلوظ طناة عستادعل ,ن).ظا 
بلتمتتطععام 16 ..1.لالا و2 11 .أوب :19354 ,عرولا بجول8 باعطمممعء2]25 .ذ.ظ لصد 
1940 طسولا بع[ ,وموعطمتر1 .21 0ممه وعروه 1 .لالا.ن 
لاط ,لإا نكس1703 ااعمهن) كه بعقعطاط عط1 سآ اأمروووط عاعهة2 0 2 اا[عصرون .2 
6 لم87 بيت31 عل رتعمصسعدعكظ .[.0) لضة مسسمصمعاق]1 .1 .لاا 
اعاكنعتممقة .ل 5 ,عع معقوطوه ق1 غم* قترومه2 قعم 7 101011 .لآ 
وهذه المجموعة تمثل الفصل الحامس من التقرير الأول للحفائر الفرنسية 
البولونية ى تل إدفو سنة /1 ١915‏ وقد صدر فى القاهرة سنة ١9417/‏ . 
7 بستاعع8' .تطمفمعطيتظ8 بط ,اللزج 6-22 لامقطمع1ظ ع مم1 ,م2 
عأموع '0 201 ننه قع2016556 352665ه1[م عع 11665و6 1 : 5أععتتاعاصط ح أمظ .2 
1951-2 ,معتهن .اتتقتفيط) .0 أ ,.ن).ل أصوحعة ع1[ع512 .1116 تته 
لاا عط مععصقاءظ علعطغه 1اطتطماهاتمععتمنا ععل تحرمدظ غ1[ - مععسداء 8 .2 
2 بع 1مماعط .ا تةطنتطعة 
( وقد نشرهذا المؤلفق أثناء الحرب الماضية وربما لم تصل نسخ منه إلى 
بريطانيا ى ذلاث الحين ويبدو أن مجمو ع ما طبع من هذا الكتاب أحرة 
وفى عن آآخره قُْ أثناء غارة دوو بة وفك حظى سخر هارولد بل 4 مؤلف هذا 
الكتاب » بالاطلاع على نسخة ءنه فى بروكسل ) . 
داق .قل بالأعتصععة .8.8 بط ل الإو تتغط لمنة قنضحره 1 مجه ع ينوط .2 
.1900 ,002ظمط .طعدعه22 .10.2 لخد 
مقهلض5 متلاعغاا .0 عه اعم ةمددمن) .لآل 9ط بأتستوع-معممع أعامة2 ع .810 ,2 
.05 3 .1905-15 
روطع [ نم1 6أقاعن5 12 عل .للن2) 1 لهفنندهظا قتصكوررة2 معط -ت 1010120 .1 


مم .0 ربعاالتمد8 لذ بإط ,(111 ,ساأمعصيعه120 اه 5م166 رعزعم1ه 
| 199 ,عند .جعط)ه © أعتهيده 1‏ ,2 


( وقد أضبحت هذه الحخغية تسمى الآنبالجميعة الحضرية لعا أوراق البردى) . 


الدسنا 


-1553 اطع 1 قع0 متتفعظ تمعل قبنتد اتتزمد2 عطعقتطء0216) جح ملقاصدء . 


...للقبكط .8 بط باكتللسدسده؟ أهاتوعءتدنا ع0 #تمسزمعة صعطع تل تقطء 
0 11610615 


529 ,رعتتنآستسدكقبط وررد8 “تععتكتاتطزعء5 061 قتتة خلعع11128[م811166 جح بطاعء 1 . 


-1914 رومع طالع11610 .مك161 .1 هته طعمايد .ل ,عمجاهة2) .11 ,تناف .ناا 
.0325 3 .2/7 


.1896-1900 روتتعدع2) ,ع1مع2]1 .ل بوط ,1 رعبتغدمع2) ع0 قتمورية2 قعل حد ,لرعت) . 
-08) تتعطنةاكمعطوطان 068 ستتعقتكق8 رذ ترمد عطاععتطعع ك0 - .2195 . 


.2.3 280 لتتتمصع ص10 .1 كععوط .20 818 ردعوهة21) 11 كماعمع وقاط تطت 
1910-12 «ستامعظا-م ماعطا .ععبى 81 


- 041 م 1ن1متمةكقن 2325 067 2115 111128611اء341 - .811 .“نع 1طلا .155ما . 


وقع21655) .لتغطاه عه عستلا .1 عط ,علعطغه176[ط1ناقاها زم ادن تع معووع1 0 
(قاموم 6) 1924-39 


ع ع اماعط .تطعل تعداعء2 .1 باط ,عغدع1126) 812816236 الاؤروظ - .2.0.811 


: .أ 2 .1951 ,1928 ,تتاععظ 

مسعطاهة) ع0 ع1 «متعتسحظطة عدسدوغطاه:1اطتظ 12 عل وععتج متصوود2 جع .ام 
.9 ,20165015 .121516 .28 9ط رعقتتوا 

عاعع2ة) ععطاه لتتنة امعمصعدء 1 1م12 سحاملسوءولام4ة محنذث -ح [ ,لدمعع0) 
,0:10 ,ااعلمه»0 .ظ.ظ بوط يعتممعاه:2 جااعتطهء عومو2 


.ساعغقطا اسه عاعع:م) عتعطنأه 220 قأاسمعمجعدء1 لدع رزومها0ن ببى[ة ح 11 كمعن . 


7 ,ل:2210) رأقنتطظ .5.م3 جه للاعكدة) .2.8 بط ,استزررج1]8 


125 تجتو علطلا عع اتعزصد28 عطعقتطعه1116) : عفتتدعستدده22) اتترررو28 ح لوروو2) . 


62512151130 07ق8 1 6ل الوه 261 2165516 ل210012356) ناج كلعطغه1[طاط 
.55 بتتتقلضعناقسم ‏ .1005 .جالءم 69 رستسمل :ددصدة يج عاعط 


.1921 مستاط1011 .لااتإددة ...ل نإ ,رطمتتام) تتدمعة اتترصد2 عاعه12) ع «أمعناج) . 
أكتتا تعجاعية) تاعغطء5 1 ستملس مام قنتة 1086جكتلة : 213ئتزه1مطالآا - .1131 . 


ع وتقسندصدة5ة «دعطعقاع15ملتطم 068 كنم وود 1262© 11 لععتتنتسلمورء 1١7‏ 
متعطاعومع0 تعومة2 ملاع عممطسةق مصععصةاء غتم عللقط مانو حتمنا 
3 بيستاععظط .وتمسعلمظ جععه22) عط عبط ,عستلسسدة 


قاقة5 ععمعتاطاصدط م06 معلصتطا م محترومد8 عطاعمتطعمعت2) جح بصم . 


- - عتتطاع .15466 .2.31 بإط ,1 ,له ,كلعطاه1[طأطقاها :عع دنا لست 
.1911-24 ,ستاععظ 


معنا عطموءطللمه168 4ه تسوجد2 قتف لاعلصع8 فط1 - وتسمهاط1 . 


.6 ,عع0:طتصسمن) رلاعمه2 .ظ.ل نط ,مممطاعستصصرظ 


2 


2 


اه ؟ 
سنن) .لعوتهط 1 59 ,1 .عقة1 ,قعققع 1تتلول؟ عهع213) اجوجة8 جح التناكاط .1 


2 بنععقطدةم 
اخطسا .ذم لاصهة لاعاصة .8,28 و59 ,1 :23 رتتوودظ طعط83 عط1 ح- .28115 .2 


06 إن تنما 
بطعقاءلأطلاهكا .ن) 0101© 15لناماء015 تضبه برعقققلمة]1 ارود - .1320 .2 


.0) #6 1912 ,رع1تطاعا 
وقد صدر منه حبى سنة ١9448‏ عانية أجزاء 
تع لتاعصطة5 .عه «عاعنت .1 عزط بمعلسصتطاءنا - قتصزمة8 ععقدول د فصول .1 
.6 بقدءل 
2ة كعاطبدهط' طقتموء[ عفط1" ؛ أمعوع1ظ1 12 ومكتأاقصطن لجيه وه[ جح .وبيوع[ 2 
و هط .لاعظ .28.1 نا ,بإقتع170ادمن) سممتوقصقطاة عغطا سه وتعلددومامف 
,124 

( انظر مأ بعده .221 .56:40 6ه 17111 8 111 جاعوط ح بوره .11 ,2 
لاعقت 16 .ن) رقأقصطده1 16131226262 نعل صناعا تكتصححررية2 علاعقتطع0216) 
عل 16س بتتسنا”1 06 عتتوروه[مصتطة2 أالاتأقمط) كععمع قتحكرزوهد2 جح 11116 .2 

7 ,رقاعة2 .أهلاه 2 .14 ركع 1تتودعط .ل رأتقاامن) .2 اعتعناول .2 نإ (ء1111 
.قآه؟ 2 .1912 
( ويحتوى الحزء الثانى على أوراق بردية منماجدولا بالفدوم وهذه قد أعاد 
(( حبر و ) نشرها فأ دعرل وأصبح بشار إلمأ 00 02 20) . 
,1612218 نات عتتنالسصسدكمنصرومج2 «ع0 «اعلستطامرنا عطعو7تطع216) جح بوم11 .2 
006 رم21 ماعط ,54161615 .ا نؤأط ,1 .آمب 
ممعمصع 1 .1.0 29 ,تمنعكنا1 طاناغءظ عط 12 تصرمدظ عاعع:0) ع .00مط .2 
1895-7 ,2م2<0ه.ط1 .لاعظ .1.1 لاجد 
وتؤلف هذه فى الوقت الحاضر خسة أجزاء ( ويدخل ضمن ذلك وبع[ .2 
فيد - . اله ب 
من حويتٌ التتابع العددى لأوراق دردفئ لندن ولكنه لسر مستمل : 
-تتندكعناءطة 1161طنام 1تتمنتوتاصة تعكدقة زأمعه2) مم22 ح .81 .لوتانا .2 
15 184390 بسعلجعط .كسمسقصععط1 .ني 6 1821271 


-1215ومه21لآ عل عصسن استص ددم عرم25 ععل كندة ع .[طاظ - .دنا اناا .2 
-النتصع1 .8:1 نصة بااعسمطط .1 ,رلمدنن 115 .م نؤط رلسبدا صد عاعطءمتاطقط 


.1935-6 ,لتتتاناآً .2011 
( وقد نشر منه حبى سنة 145/8 أربعة أجزاء 
11 ع1لنة .2 عد .قجو11 ,2 


ره ؟ 
-.) 320 210253 .84 لإ 11 معمتع مجنهع 172 معتمدم 11 7ت هنتالممصد1ة3 ,28 
,رمسعمععه لاع نان .1لاع11ما 
لقع انت21 مع أعومه2 .1 :, معاموهة قنتا عاع1 عطعقتطمة 01 ح عويه31 .م2 
06 عكلة05) .11 ,سضتاعء8 غدازجع21نا ع0 قتققاصعءة معط الأمعسصها 
.16 بستاععظ .معب516 .2.51 7ط وستفصنوداء10 عتتنالتستصسدة 
ل).ن). لاط لاوتاع16لنن) لتدعتطء141 1ه 1625156طنا 126 122 اأدورة2 ل .طل11ة .2 
.1931-47 ,«مطعمة سمسمسمف .كعمطنه 6ش عنم ةنا .ل رلهه8 ...ف نوعل,آ 


ونشر من هذه المجموعة حبى سنة /1954 سبعة أجزاء ولكل جزء منها عنوان 
خاص به ولم يراع تتابع الأرقام فى هذه الأجزاء باعتبارها مجموعة واحدة إلا ى 
الحزء الثالث ؛ والحزء الأول وهو مجموعة بردى زيئون الى نشرها إدجار يشار 
إلبا غالباً على أنها : «ممم2 مووتطء38 .م 
80 141130 ,تستعءع0210) .ذ 59 ص[ .عقة1 ,1 .01؟ راقع ط د :54 عتاموط - .8/11 .18 


و2520 .أو/اآ ,8111300 01 51]3تعتتتصنا .1 دلاع0 تستررودظ جح .مت1صنا .1 .8/111 .6 
7 541132 .مسقتاعه7 .م عبط 


( وتسمى هذه ا مجموعة فى بعض الأحيان (نصنمط .5) تمييزاً لها عن المجموعات 
الأخرى الى تنصدار ىَْ ميللاث 
16 118االتضدة - قتتتوصوظ 06 2115 2ع تتتتطء 1لامء 202 ١‏ ع .ع2مه810 .م6 
ولخاوجة2 فطع قاع سدع و8 : معطء سضتطلة داج عتعطاه ناط1ط5ا5322 20ن -- 1101 .1 
4 وستاعة - عتوماعطظة ‏ .«معصة6ا .ل( لد عع ط سعواع8ظ .مف زط 


تبه ةل .2 ح الخو اريخ ,لآ 


,01> .05692تتنتصعمةق .بآ لة مسعطرظ .5 خط ,قعقصعملو0 امورو - .1و0 .2 
.1925-36 


( وقد نشر من هذه الجموعة حبى سنة 1948 ثلاثة أجزاء 
2 بصعلجه 1‏ .ععصعهع لاا .8ط باط ,تسومة2 2251001 عددوة ع 10-0 ,2 
والحزء الثالث من هذه الجموعة يعرف بأسم : 
*”120-1521253تلعتارلا هع1ع1010م 25" 
20 اص .5.ق بلاأعتدعء© .8.2 9ط تومو قتاطعصطعوند0) ع5 1 ع .ور ,2 
85 1898 ,وسعطاتن 
( وقد نشر من هذه الجموعة حبى سنة ١4548‏ تمانية عشر جزءاأ ) 
© 1011556 11 1431866 تل ممع كتموجههم قعل وعاعته غه 1101105 ح .و2 .لآ 
لان كناسهمد مع كانهودظ” أ م10002) ملدتكمسة1 عدوغططهناطز8 12 عل 


0 


1306# لتة عتدمجاعط عط (18.2 اطاط معتاتته اع علداخمتم1 .8151 15 عل 
5 روجو بع[يمع2 06 

.ال اسه بلاإالقطهك84 ...ل عط تسرمع2 ملع ومملصتاط مط1 جح مواوط ,2 
.7015 3 ,1891-1905 رستالطن1 .7اتصرة 

عله .1 .3411 .2 ع وومروط ا2 

.نهم بط ,كتاملاعة لامن) #القتع علصلا «امأععسصس فط1 م1 تعوورو2 عد .عماعظ ,2 
20001 .5.2 كفدة ركل بعققظآط ..آ رتعوعه11 مدما .طلط ,دمومطمل 
.1951-42 ,صوامء سصتعظ كدج 1821120186 


( وقد نشر من هذه المجموعة حبى سنة ١4144‏ ثلاثة أجزاء 

بط عاط رعامعوعظ دع 2611611115 5عنتو1أمصة0 أنه ومعتع متموووظ جح ,راع .2 
قتتتؤصود2 همعط .1905 رقضصوط .1301 عل .5 سه عنعطاععء :م5 .لأا طاعهمتع ل 
.1940 ,متتدنا) .© ك5 امتقلامن .2 .هله 11 .) بطعمساع ]1 ععملمقط:1' 

لصم .82.2 عاط ركتتطتراءع0جاتط28 تسصسعامع2 أه وتقاط عنتصعيى 18 ع بم 2 
:202240 

ملم تتتالسمروة «مطعقاعممهع 2ن «تعطه5 1دقتم امورو د يعوعرون2) ب وو 18 .12 
1925-55 ,11813" .العأقصول .2 لله ,عع نم1 .0 ,تاعاعمم ك2 .0 عوط 


,1533997 13713305 صطول عطا سد اتتوصره8 علعهة؟:2) عطة أه عدههلهاهن) ع ابو 2 
0.1 له ستامدلة .7/آ ب«مممطمل .354 عل .ل بأصساع .5ل عط ماوع طع د11 
.1911-8 ,عتعاأمعطعصةل1ة .واتبعطاه ]1 


ل" 


( وقد نشر من هذه الجموعة حبى سنة 1458 ثلاثة أجزاء 
باط رقتكصعتصعطعاةق ‏ عمعاع15أمممطععم ‏ قغهاله500 تمروصدظ ع .معطنمة .فكم 
9 ,قتعطاق .103نامومعاء2 .ق. 0 


( والتعليقات وما إلها باللغة اليوثانية المحديثة 
عنقم مسمتلت1 قامل50 هلاءع0 تمماعف 7اطت) استاها »© [مممع امسزمدط ع .2.5.1 
بجعده11 .10 ,تلاء172 .0 عط ,(110ع ك1 صا تسمتغها ع اعممع تعتمدط تعل دعدع21 12[ 
2 1912 بععضعم110 رجتعغطاه لصد 


(وكان آخر ما صدر من هذه المجموعة حبى سنة 14448 هو الزء الأول 
من أخملك الثاني عشر 


مالعسسط"1' .1 عط رسستعء نكا تمستاعع8 صتعل كننه انحرصط ١٠صمعم1ه51:0‏ ع .1آوزز5 .2 


4 وقلدوم ج10 
ننا-قاها تو ايد7آ طول تلءوتمكا عمل متحتوصد2 عتاعقتطء0216) جع .طومضئة8 ,2 
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,1912 ,عتمطاعط ‏ .ماع 1وتعع28 ."1 لأ ,تناد ققق5 21١‏ عأعطاه1 اط7تطقء320.آ1 
.015 2 .1920 
( وقد والى نشر هذه المجموعة العالم ب . كولومب («دمه10اه0) الذى قتله 
الألمان فى الحرب العالمية الثانية واضطلع ببذا العمل من بعده تلاميذه فى مجلة : 
1٠ )1935(  <1/11 )1939.(‏ بطموم5 ,«ملاعرآ .عد2 .[اتحظ 
).ل بأصساط .شق ولاعتصعم .8.2 89 ,تومه قتلستطط!طة 1 غ15" - باز 1 .2 
8 .1902-1938 ,2مل2م0ط .تدعلقظ .ن).ن) لصد 0ععم20005) .[.18 ,بإا ته 
,1705 
( والمجلد الثالث صدر فى جزأين 
,282215 تاأعتتعندهل[ .2 59 عتطماع0هتقط]1' ع0 مسحرجودظ -2- الفعط 1 . 
بخ .لمعل , "لتقدء ناعقتتة ]1 اتأموجععق اعكدكة .1 تعمومع امورروط» جح و10 . 
لف بوط ,1-80 ,1827 ,55111 ,9-188 ,1826 ,521 رمستءه1" .لموععم 


1 
222 ,115 1ط52 562 1قطن) 5عك طاعنا1 عوعدة ‏ 8 .وون] .2 


. 1938 259183مهل1 .عاء8(02 .)ا ل 8. 

183 وللتجوعة 1/1 .لعلتتعأاسهاة .ها اط ,تعقلع1 ميد اموووط2 عد لورو 17 8 

2 - 11 عم دا .2 

هع معرمه2) اتعوصة28) اموجة18 262قه//1 ععتساظ جح اععلص و8 .12002 .2 
.1942 ,تملجععط يواعطساوه8 .2 بإط ,ر(11 ,1821805-مستتلعن[1 

12510 .104 عاط .(1 .82 - ملعنانا .م922) الومة28 معد الا عط1" - ورمعو ناا 2 
04 برقعل مآ دعن حنهن؟ .ن).ل 220 عع ص نم20 تند .فنا 

220515531111 لع تنادأمتنة/16 062 2115 تلمع من 1411 ح ادن .2 
94 ,رنتاععظ ‏ .تتلععكك11؟ .1 عوط 


أنظر الحاشية رقم ١١‏ من الفصل الأول .818 


.6 تامدص جاعد2 لصن قتطمهمومع 2212 عدج معتليط5 ررواعو/الا .ن) عد 1و2 .0ئاة. 
(وهى عبارة عن دراسات ذات طابع منوع . كانت تصدر تياعاً 
وى مواقيت غير منتظمة ) 
( أنظر نحت اسم (دعاءلة19 .5) ف القسم الثالث التالى لما بعد هذا » 
د بط 


يم نح 


نا بمعاطع 1681 د .6معمعطن) .با 


ليك .8 بوط وستاعع8 لد أعتدتاعظ كتتة قطلدا05) ع .اجع8 - .كقتم8 .0) 
,2 وعتتمتعآ - ترزاععآ1 


"51١ 


( انظر حت اسم (معب 84 .2 ) قُْ القسم 2)1١‏ قبل هذا ع مج348 .0 

مطهتاء00116) لتقعتطء:1/11 01 اتستع تلطنا معطا 1 وعهن05 عاعه22) ح طع1قلة .0 
5 ب,2وطعة عمم .منكلمسسة .هآ بط 

.3 ,ه0516 دعنقصصسعة .1 عاط ,هأومة08[10 وعدنو ح .1و0 .0) 

عطعنولعء2 ."1 59 رقكلة05) - توتطء03[ - وصاءظ 1016 جح مستطعده[ .2 .0 
04 ورقتتاطوقد5 .عو طلوععام5 .لاا لسة 

+06 هطلدعة0) عطءوتامصعل - طوق7تطءعفامع لصن عطعقتطعهة 02 ع بطوقون5 ,0 
5 رققد115 نط1 ععتدطمقه5 دج عأمغط)ه:1تطنءلصمة لاصتد - قغخه زو ردنا 


.5 ربرصتاعظ8 بعاع 71 .م2] 
-231 220 2254054 )3 112339ط 82001613 غطخ 13 هعة05) غاعهء2) - 1316" .20 


40 ,رتمةتطمط .1312" ...ل 9ط رقضه7اععلامء ععطاه كتاه 
( والدزء الأول وحجله هوالذى صدر من هذه اجموعة حى سئة م85١‏ 
,:010) - تاملطمط .هعه50 20 تتقطعط 1" 7 ,لاعط'1' .0 
( وهذه مجموعة من الاوسيرا كا باليراطيقية والديموطيقية واليونانية والقبطية 
.وقل اضطلع يدشر الأوسيرا كا المونانية مان" (841126 .© .[)) * 
1 سا8 د ع انمتقطن) «متاعم1امه ها 06 مجع ه050 5ع1 - .111 .0 
55 بكاعه7 ببوو[لة3 توم .ن) بآ يما لللممع8 عل 111366 211 تتتمط 
-1411 .1 بقط يمعتطبدلك مسن معام عع م قندد معلوعاة0) عطععتطعع021 ح .0, هآ 


بقأه 2 .1899 روستالضصعظ -- ع1جماعناً .معلا 
تصن .91.1 عط رقاعت "1" عاعع22) 2201 0م00 : دع0د5 14203 - وعمدة تلمدنلا 


.لاع82 .11.1 لا0جة 
( ويشتملهذا على أوراق بردية وأوستراكا بالقبطية واليونانية وقد اضطلع 
بنشر النصوص اليونانية هارولد ادريس بل (8611 .آ5) 


( جح ) مجموعات خاصة من نصوص بردية 
عطعدرمة مخ 1تطمع ص 6ط نهحمعنصزصد2 عطعققطء2216) ,(./ا) 10114201 
بعتعمنمآ-مصمظ .كتذفتعطن) طعهد ممعم 0ستتطتطدل ممذلا سعادمه معل كتدج 
1534 
( فى رسالة د كتورأهة قدمت ق شهار (تمنساع 3آ) 
بمالمعمو 117 ه 111 لع ممع لقامة0 آهل عسمتاكتعن) عععااعرطا ,(.2)) تستلعطن 


01107 
حتت م116 عستملك1) 1910 بصصمة .موجه عطعقاطعه2:1) (.11) سسحتصمسم1ن1 


31 
(14 بمغقعسطلة قسن مسععصددؤتهه7؟ عطععزهمافائطم لضت عطءفتعمامعة 
( مجموعة صغيرة من الختأرات البى تمثل مختلف النصوص وو بخاصةالحطابات 
0 بمتاعع8 .امرطوظ عطء55 دل .(8.840) م011 
( وهذه مجموعة قيمة من النصوص البى توضخ القائون فى مصر اليونانية 
الرومانية » ومعهاتعليقات مسهبة . 
25 بقالدومم10 بتاعي عصمم0 1 كنمأمعطتا] عع قنتد عأعاتكت نومره ر(.8) صمدقان)» 
1928 ,ستاءمظ - عتممتعة .عهعنهملا1 عمعع23) 1م22 ,(.كل) تصهل0هع5اء 1 
(2.2.15.0) .كاه 2 .1931 
طناعع8 .(علكصسك؟ ععهغ[ة) غتعمعم م201 06 تعلصتط نا ,(.10) مععلكء 1 الا 
(.10.2.2) .ن) © 1927 ,ع1مطاعط 
كتاهاءع2 5لالإصهدم خضل عقلتن عمععهع عماج حتعم عفلتاكتدوظ ,(.5) أعاوومعل1/1آ 
1911 صمقتةة 220) 1906 رع1دماع 1‏ .ختطضوحكعة تسمتحدلزع2.اآ 
(65 رعاءت 1 عستعلك1) 1913 رصصم8 .عاسطء5 معطاخصة عمل كددة (.نا) لاعداع1ت 
( وهى مجموعة مستقاة من نصوص البردى وال لواح والاوسيرا كا ٠‏ توضح 
) انظ ر كذلك المراجع الى وردت من قبل فُْ باب المراجع العامة وق كتاس داودد 
وفانت محر ودنلجن (مععستده2) عدم هة 12210) (ععصتةء2 لدعاعمامحووة8) 
نحت رقم ١‏ ). 


م مؤلفات عن الكتابةالقدعة (جطمودمهمعدادم) وحل رمو ز المراسلات القدية 
,75 2 مسمعتله .250 يزعتطموععمهلوظ عطعوتطعع1م2) ,ل/ا) نع سقط 22:0) 
.15 - 1911 معتعماعمآ 


( وهو مؤلف شامل فى علم الكتابة الرونانية القدمة » ولكنه يتضمن عصر 
البردى . 
1859 ,لم .تتتاجة2 علعة:2) أت وطووءعمع2212 عط1 ,(.1.)2) تامتوتع ك1 
( وقد أصبح الآن عتيقآ إلى حد كبير وإن كان لا يزال مفيدا ) 
1 بصصوظ .كعقصعص [معع8 عهعع 222 اررموط ,(./لا) عتدطناك 5 
(ويشتمل على مجموعة من الصور مطابقة لأصولها ومصحوبة بنصوصها 
المكتوبة وغير ذلك . 


يرق 

,125 بطعتقكة ‏ .قتطأسجعوممدلة18 عطمتطعغ 1ع (/9) أخدطناك5 

( وهو مؤلف عام ى موضوع الكتابة والحط اليونانى القديم» مع العناية 
بصفة خاصة بالبردى ) . 

صذا12 اسه عاعء © م1 ومتاء مم1 عمف ,(علصدداة .ظ اذ ) قمط مط "1" 

52 بلعاع0 .تإطمةعغومم و81 

( وهو مؤلف عام فى موضوع الكتابة والحط القديم ولكن به الكثير من 
المعلومات عن الْبر, دى . 

1915 رصماءعصه2 ا.عستات! مبزسين سحصمظ8 (.11.8) معدم110 ددرا 


ع1 0صد ععمع:2) امواعصف مذ لجعلدع]1 0ه 5اوه8 ,(.1].)2 عذة) ممرصع كر 


52 بلعمع0 
.1889 بسمتاعع8 .مومع خطعدظ8 عطالقعصة كد (ب8]) عمز8 
تتتاءتء8 التلاتعسمظ8 لصن مغطعة221) صعل تغط طعت 55ئكآ ,(./ل؟) اوطبتطعةت 


البح #ااء٠‏ | 
6 قط ٠‏ وعممة) وأموجش'1 ممصمل قتحاتوزمة28 نبل عأعامتنس] نآ ر(.ل8) قتوم1 


4 روتعوم 


4 - الأجرومية والنحو وكتب المعاجم 

عأ ممصو [ن:+2 عع قبحدج أعوصد2 تعطء 3 7طعماعع 068 علا اهسصصهمة) (.كظ) معوجة1ة 

( فى تواريخ متباينة) ('؟ .عاهب 7 عه 6 هذ ,له .نهم ,1926 ,1906 ,هتدمتعا 
1946 بضصملادماآ .تسوموظ عتمددعام208-2 عط 05 متمستصسدةة) فش ر[.1..1) مفسلوط 
عمل 1ن ستسصسة مضه 211 تمع تتتتطعناكقةاطنده ,(.غ).ة) وتطلقدص صدموصت]1 

,8 بطعتسصداة .غتءت صعطءع تل واخطعطعهم 06 تصرتموط 
للطعنتطءع 1602 ,بعسراووة11 - عاعزواه:2 ع .تربلا 

( ارجع إلى الحاشية رقم 3 من الفصل الأول ع( 

انظر الحاشية رقم من الفصل الأول ( اع نتطدع يسدر 
(١‏ انظر الحاشية رقم ١‏ من الفصل الأول 0 (.0) عا موعن 


عو 





)١(‏ إن أجزاء غذه الطبعة لم تصدر تباعاً بحسب الترتيب المرعى فى الكتاب نفسهفالخزه 
السادس الذى كان من المقرر أن يصدر سنة يم4#؟ » هو المجلد الأول جزه ثان . وقد ادر 
عقب وفاة مؤلف الكتابءأما الحزه الأول من هذا املد فبقيت أصوله معدة للطبع » وكان المتوقم 
حينذاك أن ينم نشره تخت إشراف قيدمان (مشففسدة701 .15) . وئيس نغروقاً ذا كان قد طبع 
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.63 تماق 1' عاعه22) عطا أن بكتقانتطهعه ,(.0)) عط صدع341111 شغ (.2.[) «دمغلنده134 
,1930 ,سصممصه.1 


( وبه تفصيلوتوضيح للغة العهد الحديد اليونانية وأوجهالاختلاف بيئها وبين 
لغة البردى 
م7010 71109 ,س«معتعك .1 طمتاجهدظعاءءت لذ (.8) م5 ع8 (.11.0) 1.1011 

2 رع1تت لء11 .1 انه ععدهل[ عميدةذ5 .28 59 لمعنزلعم 

( وقد تم إصداره سنة٠‏ 1844 وتحتوى هذه الطبعة الأخيرة من المعجم المشهور 
إشارات متتالية لما جاء فى أوراق البردى من بينة) . 

أرجع كذلك إل كتاب ميخام (.614658 لط غ201 [ع لم نطو أطعاناط رسقطععع851) 
وقد وردت الإشارة إليه من قبل . 


ه ‏ بعض المؤلفات مراجع عامة 


( إن الرسائل والبحوث الى تنفرد بمختلف الموضوعات الخاصة وعصور أو 
فيرات معينة» قد جاء ذكرها فى ا حواشى وثبتالمراجع الخاصة بكل فصل على 
حدة ؛ وها نحن نذكر عدداً قليلا من المؤلفات المفيدة الى تتثاول العصر 
اليوناتى ‏ الرومانى برمته بحسب موضوعاهها 


كه غطعشتط عط صة أميوعخا عمسم ألمعع32) آه عنقا ع1 (.1) عقاطءكمعطا يد :1" 
.48 بحدسندة؟ جه 1944 ,امهل ببم 1 .مسومو عل 


( انظر كذلك ميتيس (معتتجاصهدهط رونع:341) وقد جاء ذكره من قبل 
6 مأير (تحروججه2 عطع5أنتتنال ,نتعرو31) وقل ورد أنفاً 


رقدعه101 .خطعتخسة 3اع06 3تتتاع همهم عد متجمامعقتك هء قمتعماوجاعء81 ,(.م) غسوة 
.19328 

70 رلاعأاموعةف تعطك تت متسعااعط ج12 اتمطع 3 ججلسهصط 1016 ,(.54) أءعمصطة 
بطتن1نتنتكقخ .1 

#وتممتعطة .معامروهف معطء ون قتاصعلاعط دددز أعصص ل' سد ععايى 2 ز.لاا) 0160 
ْ .1905-8 مرستتعظ 

.1922-5 ,قتصم8 .مقععتام روجعق قادمتجتاع 1 عقتعه1115 وعاصه2 ,زيط 1) ععطامه1]1 


الفصل الثاان 
ب00ظ2ه1 .بأققط09آ1 عتمصع[م2 علطا معلصن أمرجووظ 1ه بحوافتطظ ذف ر(.8) مسدبعظ 


107. 


.كلممطء 131 .نا ع8 لم 1ماأفصها ‏ دع عط عملصمس[لم ,(.نأ) مععله مالا 
2 إنتنه 100 


لم101 06 1ه 1أدقاطة أاعط”1 غ»© 2236001165 6:51315326م 152 نآ ر(.ظ) غأعتاعتاه ل 
.66 ,وقتحو2 

فاط فطن) .1930 برضه120مط .0» .2120 .0159111521093 1511نم 1ل1816 ,ز.لاآ.للا) حعد1' 
ع 22 7 

عتاقتدع له عط أه عحمأققط عتتدمطمءظ 220 لهاءعه50 عط 1 ,(.اظ8) لأعماعم:وم]1 
أموعظ زه 5ع امقطن .1941 ,0:ه040) .قام؟ 3 .10مه/لا 


موقتل أمعاعءعسف ععلصطصدن) دز ”اأموعكا عتمدماما” ,(.181) أعجاعم6و10 
.109-54 منرم ,1/11 .آمب 


4 301 “6#ستسممط .ل 59 ل0عا1تاقسهدذا" .جاعه2 عاأقتصعلل2 رزعف) ع16م164 
.829 ,بعاعملا ببعلز] .112025 


,1959 رفاعنقته:18 .065[اعها قع0 207216 عاتسممصمعك ا رزعتتقان) سوعط 
يقل تعقط وع1 قددهة عأاموع ا '1 ع0 قع1عت22111 123115011025 عه ر(.ل ) عأنتومع1 
,قاق123 


( مع الرجوع إلى المؤلفات الواردة ى ال حواشى السالفة الذكر ) 


الفصل الغالتك 
ه31 ,دمقصم1 .ع1نت1 تفسصمظ تعستا أمرجع8 آه موت ى ,(.2).ل) عملتاة 


4 ,نمتاتله 301 رمعسل 


خمعزعصف عع لعطسيهن ,”عتدوتعسصلعط براعدظط عط ععلسن ؛ادربووظ" ,(.11.1) لاعظ 
1 .1ت بطكء ,31 . امب .لتطة * لمع" :لغ .قطن را .1م ,مقط 


“60ج ه1115 لتتقصم8 بلط غمبرجع85 01 صتبدظ ع1 ,(.2).ل) عسلتلخ 
.3 - 1 .مم ,1927 ,257111 رقع1لبط5ة .مدمل 1ه اأهتصتاول 


غ115 عط سد أموعظ كه دمغ هازماويدظ محصصدمظ8 عط1"” ,(.84) عماوم:1]05 
,1929 ,1 .1115 5وعتتقم8 كصة عتستمصمء8 كه امسعتول *”*,.0[.ءمة بصتضمعن) 
,3357-4 .22 


3 كتتاعل عتتحة عأزوع1 2ه 70232126 1013 ضتتده10 2ك ,(.2) اأعتعتاول 
7 رطععف :0 .809 .عه5 برمتعلسمعام ‏ غكتعطت-مسول مم2 كع لم518 


نا نعط ,""سملاءلء1010 0غ قتافتجوسف ددم أمروظط سقدم1 ,(.28.1) أاعظ 
.347-63 .مم 1938 ,22111 عامج ل 


صصده10 عط 2ه 9م1115 عتدسمدمعءظ لصد لهتعمة عط '1' ,(.84) 1لعهابتماوم ]1 
6 رإووععظ طملصع 012 ,021010 .©15م رط 


( وقد تمت مراجعة هذا الكتاب قبل ترجمته إلى الألمانية ( سنة )191*٠‏ ثم 
إلى الإيطالية» ومن الخير أن يوجه النصح إلى أولئك الذين يعرفون الإيطالية أن 
يرجعوا إلى الطبعة الإيطالية وعنواها : 


1“ بععصة ه11 ,رممفصمع متعصصة '1[اع0 علهتعه5 ع 162تطمسمعه هماه 
7 ,عع15:011 12113 


على أن هذه الطبعة الأخيرة تعتبر ى الحقبقة الطبعة الثالثة للكتاب . 

9 هناك طعة رابعة صدرت أخيراً بالعر بية سنة/1 19 ق القاهرة نحت عنوان 
« تاريخ الإمبراطورية الرومانية» الاجماعى والاقتصادى » وقام ببرجمة هذا 
الكتاب « زكى على ومحمد سلم سالم) وقد راعيا ما جاء ف الطبعة الإنجليزية 
الى صدرت قَْ أكسفورد سنئة لاه4١‏ هن تغييرات طفيقة ف الحواثى والصور 
والشروح ) . 


1889 عقصدم1 ر(.ن).مف) تمعسمطمل 
1015 


ينض 


والكتاب الملكور بمثل الور الثانى مر سلساة حمل هذا الاسم 0001 ددم 

,1936 رققع20 قسمتام110 قصطم[ ,عم الفط .عتدهكآ1 اأمعناعمذم أو بإعحتياة 

-1'02 رقكنة2 ,عتلتهمطده أصوجع]'1 وصقك علدواءامتتدم ع171 هآ ,(.ظ) ععتجعندمل 
,بعقضامصاع 

مصاع .سعتاءاءه111 م كتذككتاونتة مم8 أرجعظ ذا دمقعمية1' ,(.آ.8) ععمللد للا 
85 برووعع1 ب11وء21لا صم]اعء 

3 عأاسجنة :0 عاووع0'5 مستهصم عمممقن1 ,(.1) ع تلومم 1 
.1918 فلمتضاعءه .طععج*0 وتمعصوة .أمد1 رعمتدن 


الفصل الرابع 


رتامقكصمة بع انتآ مم18 06تتنا أمجعئلا ذه 1115057 ,(.).[) عساتقة1 
4 1102 9510 

-ماعط) وسصعام زعم عصدالدصحة؟ صعطعة1ساأسقططوط ناج صعتلدة5 ,(.30) عععاعن 
09 رعةنتماع1ة .(22111 116 ,تععسد[لسحخططةف عغطء1115:0:13 عماج 

6ن نتقضوط عام ع1 06 111 11011ه نان ماتسصة شاط ,(ءستعصصحة)) 1[131تنم18 
85 ورقأاعة2 ,01100ه .0م22 

2 بقتعة2 .عت تمفدوط عأموعظ'1 ع0 .21111 3ه110هة تصمع0 ,(.[) معمورمد31 

وقاكة2 ,ع1لسمحاة :0 وعطءعمته2 ع0 م«تماقتط ,ز.ل )مععدمولاة 

عاعهلا م11 .موعطلا عمتاصهد؟8 أه وعاواقظ عععمرا عط 1" ,(.1:.1) بجلعة1آ1 

ملعتف .مأموعظ .تنامل ,”امع 10 51316 5232211 عمل )معدو عط 1“ ,(.8.1) لاعط 
م 0[ ,”0111152102 013 بإضعع10 مط1”** 36-106 .رم ,1917 11 
,”122156 عتتتأتتقع87 ع168 0سة اوج" :207-16 .ووم ,1924 ,أ طعرم 
332-47 .وم) 32111 .مقط ,أمووظ )0 تإعدجععا عط 1" دنا 

103-36 .نزم ,1947 ,17 .10لهدط' صد *”عنتهدم1ه0) عستاسمعمرظ ع1 رز.ف) غعجعمد 


م1 ؟ 


فهرس الموضوعات 
الفصل الأول 
البردى 





الموضوع 

ظروف مصر الخغرافية والتار حية . 
المقومات الأول لقيام الحضارة وتطورها . 
البردى وصناعته 2 . 
الرق وقطع الشقافة . 
الألواح الحشبية ' 
المصادر الرئيسية للكشف عن أوراق لبردى 
مجموعات البردى وتواريخ كشفها . 
أشهر الكتب والغجلات الى تعرض لهذا م 
أهم الوثائق البردية . 
أبردى مصدر للمعرفة التاريحية . 

ثب البردى وقصوره . 


ع البردى قَّ حدوهرة فرع من الدراسات القد م4 :تاريخ قدي . 55 


الفصل الثانى 
البطالمة 
الإسكندر الأكبر ودارا الثالث ق آسيا الصغرى . 


فت الإسكندر لمصر: والظروف الى أوحت بذلك . 
0 تأسيس الإسكندرية وزيارة الإسكندر لواحة آمون بسمدوة 


إعلان الإسكندر عن فكرة وحدة الجنس البشرى . . 
1 1 


صفحة 
1# كرأ 
14 
4 ب 5١‏ 
14" 59 
؟؟ ١"‏ 
#«ا ‏ /؟ 
4 55 
هم 51 
خم 86" 
مم 4" 
4م 55 
اث 
“امع 268 
6 56 
ه: ‏ 25 


57 


الموضوع 
هبوط أفواج من اليونانيين على آسيا ومصر . 6 ااء 
بطلميوس بن لاجوس يضمن لنفسه الولاية على معبر و يوطد مركزه فها 
بج سياسة بطلميوس بعد أن أصبح ملكا على مصر 
> مرك المصريين ف عهد البطالمة . 
4 تأجج الروح القوصسة 6 
. ابتداع عيادة سيرابيس ومدى انتشار تلك العبادة . 
:1 تكوين ثقافة خطلرطة . 
نظام الحكم السائد ق مصر البطلمية . 
نظام القضاء . 
. 6 الأراضى 








بردى بيكرى وأرشيف ز ينون وما بكشفان عمة من سائل|صلاح الأراضى علحمن 


الزراعة المصرية وما شهدته من ضروب التجديد. 
.نظام الاقتصاد النقدى : 
نظام الاحتكار . ٠‏ 
. نظام الالتزام ى جباية الضرائب . 
الهوض بالتجارة الحارجية . . 
لالإسكندرية - أعظم المدن التتجاربة والصناعية. ة ق مصر . 
عوامل الاتحلال والضعف فى الأسرة البطلمية . 2 
بهوقعة رفح أيقظت القومية المصرية . 
ظهور رمما على مسرح السياسة المصرية . ا 
مصر تتردى ف هاوية من الحرب الأهلية خلال فترات طويلة 
من القرفين الثانى والأول 
كليوبائرة السابعة ودورها فى معيرك السياسة العالمية 
فشلها وانتحارها. 


1 


الفصل الثالث 

الرومان ف مصر 
الموضوع 

#جرمصر تصبح ولاية رومانية ذات طابع خخاص 

قواعد النظام الذى وضعه أضسطس كم مر 

ضريبة ا حراج . 

الوظائف العامة : فى الحواضر . 

وإحصاء السكان وإنشاء السجلات 

الصورة العامة اللى كانت علها مصر 

الأعباء والوظائف الشرفية فى مصر 

حالة مصر ثى القرن الثانى الميلادى . 

اننشار الثقافة الحيلينية ونظم التعليم . ' 

بدء انتشار المسيحية ق مصر وموقف الحكومة 1 ومانية ممما 

الاضطهاد وعصر الشبداء 

الإسكندر ية ومناهضما للسامية 

كلمان وأوريحين » نجمان لامعان ق الإسكندرية 

إنشاء مجالس شيوخ أو مجالس بلدية ى حواضر الأقسام 


الرومانية , 


منح كارا كالا الحنسية الرومافية اجميع سكان الإمبراطورية . 


أمارات الاسبيار والتدهور . 
دقلديانوس وإصلاحاته 


الفصل الرابع 
العصر البيزنطى 
التغييرات فى اللحهاز المالى والإدارى 


6س 


عاو 


الى ارم 
8 . !4 
“541 851 
14 4 
145 

1١١١1515 
١١١11 
١١١ 

1١ /باء به‎ 
١١16) 
1١١515 
1١١516 
١١88111 
١١41١4 
11 
١/1: 
١ 5-5 1 


نكري 


51 


ا موضوع 


اضطهادات دقلديانوس للمسيحيين 
الحدال اللاهوتى والحرطقة الارية . 


الدير 


ية 0 الرهبانية المصرية » 


مظاهر الثقافة القومية ونشأة اللغة القبطية . 
القديس كيرلس » أسقف الإسكندربة . 


الضياع الشاسعة للأسرة الشريفة وما يسودها من نظام شبه إقطاعى 


المملينية تلفظ أنفامها الآخيرة . 


فتح العرب لمصر على يد جمرو بن العاص 
خائمة مصر اليلينية 


الحوا 


شت 


جموعة م الصور لبعض الشخصيات ومظاهر الساة ىَْ مصر 


7 


له 


لراجع العامة 


الرونانية الر ومانية . 


صفحة 
كيل 
1257-15 
١268-15‏ 
155-506 
155-151 
1١6+ 84‏ 
15151١116‏ 
١1|‏ 
51 لم 1 
107١0484‏ 
1594-1141 
ال 0 


انفضا 


فى مصر اليونانية الرومانية 








0 
ابارت 





م 



















:30 + ل : اا - 3 
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1 0 0 : ا 0 ا 0 
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0 م ا 
اك ا اا ان 3 
1 0 00 
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35 
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5006 الي ا ولك لمان اا 9 0 لس يا ا 0 
ا ا ما 0 اا ل را ا ل كم 0 0 لجا 0 0 : 
0 ا ا 0 3 + :ا ل 2 3 0 ؛ 
ا 00 
18 0 -1 ا د يي الل يا ا ا ا ان 3 
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3 ' 
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يا 2 0 5 
تو عد ساون - ا تود نس و رمدي مامه للعلت مداه مم رووا لمي ووو لمي 
. . 5 3 . : 









0 0000 : 





0. 
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: 2 
دم 5 


ا 
0 0 





3 
سعد مم لوم 
ا ا ل 
نا معت ا :3 
ا اه 
0 
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0 
00 
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5 
0 
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شمر 
01 


0 
3 اك 
م" او كرا 25 
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0 ع 
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عي مومس لام 


رت 
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0 
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ل 0 
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لاا اك 
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1 
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0 20 0 00 


-- 
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مم 


لنس اه بوم برستي ممت اقم 





د نديم 









00 


01 
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ا ا ا -- 
ال ا اا 0 000 
ا ا ا 2 

























ا ا . ا 00 
ا لو ا ا ا 0 
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0 ل 0 


6 - ا 











للد 0 
3 2 ا 








-5ظظ0 98 : ع رتوو روبج لحي جم جرد سوم يودي و معد سمو رد جوعو يجيي مود معاريي دأ ويم عرب مطبويع رسارعرجوم رجا مد حدم عدب ب ديرد وحمي مسح بورع بدي اج ريس بجوم بر يحو يم م ممد ود ححصم ودي رمي وصور م بسيوييي سد ب« عدم سروه يم جوصب موي رسي هد سج وميد بر رمد « بويد ومح وو بمو عوج صعد و مر يمي عرد وح جي موم خسن عساه مبدم لاله 









ااا ااا االاا 0 
: 00 ا ا 2 الوا اموت 
| ؟'ء 0 1 - 98 . 1 8 ه مه 3 !.* ,م 3 ١‏ ٍ أ | 8 
١ 5 ,‏ 000 ث د ذأىاء 1.1 ديلف ١‏ 0 . يبك شلساأ سيدأ : 
خقر ا عل أخليب 6 مال دتممر مركابة لشثر قى امول دأوات فكارية 2 تب 
١‏ : 98 - 
0 - )1 2 1 9 | اير ا ] + ا 
ل . | ]! آي 5 ةو !] > ب رم 0 . 
من الطين وق أخائب انايمن نول المركب وهو «ذاعب بيده أنمى مساحا . 
ا |]- ل . |! ١‏ 
( من العهد القبط - القرن الرابء 
ا . 3 لبود 0 
١‏ 
1 
7 
ل 
!| 
ا 
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ا ا 0 
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ا 





: خبدا : 7 , ٠‏ 1 شرل للد 5 9 ١‏ 
* : ب ْ ش 
8 || 
١ --‏ 
2 ! : 
8 01 / - 5 23 3 أ 
فوا : 5 3 ٠‏ 
٠ 2‏ 
١ 7 .‏ . 
0 ب 
, 3 ا 
أ 
8 1 1 0 1 : نين 
١ : .‏ 
ا 
م" 5 55 0 
5 3 - 9 
١‏ 0 1 
5 جك 
2 35 , 1 ع - 
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